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هكذا صعد..وهكذا يسقط اي 


سد رز 19 
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1 0 د مد جداريات الحج 
وكارد حة راسو جه السؤواج مداق : ذَ ٠‏ 
ُ 2 0 لل اميس 
0 2 000 اصير 
أىدولة..وعلىاىارض؟ 7 
جاءء كا 


هطبر 2 أن هان 


خمسون عاماً 


الش وساب 

فى الجدل حول 
"الخبز الحافى" 
> 
سعد ز فلسول 
هالزعيم فى المنفى. «والثورة فى الوطن ' 


كلمة. 


بين الإيقاع السريع للاحداث؛ وماتنطوى عليه من مفاجآت 
خاطفة غير متوقعة؛ وما يواجهه إنسان العصر من تحديات وقضايا 
تصنعها تراكمات التغيير على آماد تطول أو تقصر. يقف القارئ 
العادى فى كثير من الأحيان مشدوها غير مصدق. يبحث عن 
الحقيقة فى ثنايا التقارير والأخبار والنشرات التى تتحفه بها 
الصحف «اليومية» وتحاصره بها الرسائل والصور الإذاعية 
والتلفزيونية؛ لعله يجد تفسيرا مقنعا لما يعج به العالم من الام 
ومآسء أو يستريح إلى تصور شامل متكامل للبواعث والأسباب 
التى تحرك قوى الخير والشرء ونوازع السلام والحرب بين 
الشعوب. 

وليس بوسع المرء أن يستغنى عن أى من الجانبين إن هو اختار 
أن يحاط علما بما يجرى حوله؛ وان يكون مشاركا فى صنع 
مصيره ومصير أآمته. فالاحداث التى تقع فى العالم تصل إليه 


مجزأة. متقطعة. منفصلة متسارعة, مسطحة. قد لايكون لكل حدث | 


بذاته معنى أو دلالة. وقد لايثير لدى المرء شعورا بالراحة أو بالقلق 
ولكنها مجتمعة؛ ويمرور الوقت واستمرار التغيير؛ وتواصل 
الحركة. تصبح تيارا يحفر مجراه فى صيرورة الزمن لتصبح جزءا 
لا يتجزا من حركة التاريخ التى تحدد مصائر الشعوب والأمم 

ومن هذا المنطلق تحرص مجلة «الكتب .. وجهات نظر» على أن 
تساير إيقاع الأحداث؛ وتواكب مجرى الزمن تبحث عن الحقيقة فى 
إطار النظرة الشاملة؛ وتطل على الأحداث فى عمقها التاريخى:؛ 
وتفاصيلها المركبة بكل ما تنطوى عليه من صلف الغرور بالقوة أو 
من مركبات النقص الكامنة فى الطبيعة الإنسانية. وتحاول الكشف 
عن العوامل والظروف التى تصنع الزعامات التاريخية أو تحطمها. 

وفى الحوار المثير الذى يديره الكاتب الكبير محمد حسنين 
هيكل مع الزعيم الليبى العقيد معمر القذافى ٠‏ تترقرق على سطح 
الأحداث خيوط وخطوط من ذكريات أيام سالقة تحمل عبق الماضى 
بكل ما فيه من آلام وأمال. وتستدير حركة الصحفى الكامن فى 
أعماقه استدارة كاملة, تبحث وتنقب فى النتائج والاحتمالات 


العدد الرابع .مايو 1555م 


الناجمة عن حادث لوكربى بعد التطورات الأخيرة التى أدت إلى 
تسليم المشتبه فيهما للمحاكمة فى هولندا 

وفى خضم الحرب الدائرة فى البلقان. والتى تصاعدت فجأة 
لتصنع مأساة منات الألوف من اللاجثين الألبان. مع احتمالات 
تفاقم النزاع واتساع دائرة الحرب؛ تقدم فى هذا العدد عرضا 
تاريخيا لجذور مشكلة كوسوفا وتطوراتها الراهنة, ونلقى الضوء 
على تاريخ الرجل الذى تلوثت يداه بدماء الألبان المسلمين فيما 
عرف بعمليات التطهير العرقى والمذابح الجماعية التى راح 
ضحيتها الآلاف حتى اليوم. 

ولاشك فى أن العنف السياسى والدينى والطائفى مدان بكل 


| أشكاله وفى أى مكان فى العالم. وقد تضمن هذا العدد تقويما 


شاملا لحركات العنف الإسلامية فى مصرء يؤُكد أن هذه الحركات 
قد دخلت مرحلة الانحسار والخسوف الكلى. مع نظرة ثقدية لآخر 
تقرير صدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية للأهرام عن الحالة 
الدينية فى مصر 

وحيث مازالت أشباح الأزمة الاقتصادية التى تهدد الدول 
الآسيوية تطل على العالم. فقد عرضنا للكتاب المثير الذى ألفه 
أكبر مضارب فى العالم المالى والمليونير المعروف سسوروسء والذى 
شارك بمضارباته فى انهيار اقتصاد بعض الدول الآسيوية 

فضلا عن موضوعات أخرى عديدة؛ تناقش مستقبل الدولة 
الفلسطينية؛ والصراع على النفط فى القوقاز.. وتجدد للقارئ 
ذاكرته عن فترة حاسمة من تاريخ مصر بمناسبة مرور ثمانين 
عاما على ذكرى نفى الزعيم الخالد سعد زغلول 

بالإضافة إلى عديد من الموضوعات الفنية عن جداريات الحج 
كفن شعبى مصرى أصيلء وعن جوائز السينما العالمية فى 
مهرجان كان؛ وانطباعات أحمد فارس الشدياق فى كتابه الشهير: 
«الساق على الساق». 

وهكذا تؤدى «الكتب ..وجهات نظر» رسالتها كجسر يربط بين 
فكر العالم وأحداثه وبين قارئها على امتداد الوطن العربى. 


وجحهات نخطلر 


وجهات نظر 


الف 


قابدت العقيد .معبر القذافيء مساء 
ايوم الاننين17 مارس 1445- فى الجشاع 
الذى نزل فيه ضيفا رسميا على الدولة 
المصريسة بقصر القبة 

واهمية تحديد التاريخ هنانن هذا 
اللقاء جاء بعد انقضاع ‏ ولا اقول قطبعة- 
امستد بما زاد على ريسع القسرن ... خيس 
وعشرين سنة! 

وعندما لمحثى تحت السلم الرخامى 
الكبير للقصر مُتْجِها نحو المصع إلى الدور 
الاول حيث يقبم صاح من بعيد مرحبا. نم 
تسارعت خطاء تنسبق العكاز الذى يسند 
سافه. وأقبل معائقا وبحرارة شاعت فيها 
تدنائية العساطفة ممتزجة بالحسيسرة 
والدهشة قائلا 

.«يا رجل هل هذا معقول. انت نول شخص 
أقابلته فى العالم من ارج ليبيا نفس المساء 
الذى قمنا قيه بالشورة (أول سسبتمبر .)١458‏ 
وكنت اعثيرك اقرب الآصدقاء إلينا. تم 
انذهب ونقطع حبال اسود بهذا الشكل وكان 
لم نكن بيننا فى يوم من الأيام رابطة 6:. 

وقلت للعقيد ‏ بصوت خنيض- 
ونحن وسط حشد من الناس (خدبط من 
مرافقبه وحراسه والعاملين فى القصر) 
+سوف نتكلم فى ذلك تفصيلا حين نجلس 
معاء 

وب أن اصعد إلى جناحه ويلحق ببى 
على الفور بعد أن ُلشقط له صسورة مع وقد 
من العالبة الليبيسين. هنتهسي نتوه من حسوار 
ممه (فى صاكون الانتفلارالرئيسى فى 
قصر القبة): ودخلت إلى المصعد - ثم إلى 
جناحه. وجلست فى انتفلاره (ثلاث 
دقائق) 

وفى هذه الدفائق الشلاث كائت قصص 
الايام والتواريخ تجسرى مشاهد حبة فى 
ذاكرتي 

انعم. صحيح أننى قابلته لأول مرة 
مساء بوم أول سبتمير 1838 

نعم, وصحيح أيضا أثنى قابلته بعد ذلك 
لآخر مرة له ريوم؟١‏ أكتوبر ١140‏ 

نعم. وبين هذين الناريخين (1954- 
+140)- النقينا مرات كثيرة يصعب 
حصرها 

نعم. وهذا اللقاء ‏ يجسىء - الآن مساء 
يوم ١+‏ سارس 1954 

أى أنه بالقعل غيساب خمس وعشرين 
اسشة ‏ وفوقها أكثر من خسة شهور؛ 

ولم تطل تاملات السنوات 
كشيرا. فلم يلبث صوت ٠‏ القذافيء (نوالاخ 
العقيد ٠فائد‏ ثورة الفاتح / «كما 
يسميه الإعلام المصرى هذه الأيام:) - أن 
وصل إلى سمعى قادسا من الردهة. تم 
داخلا إلى حيث كنت آجلس 

وصرة اخرى تكررالمشهد : ترحيب 
وعناق وعناب؛ 


ايام 


يشزشة»* اب الت #سسححصسطا 


كيف يا رجل. خمس وعشرون سشة 
دعوناك خلالها عشرات المرات. وانتفلرناك. 
وانت لاتجيىء . قل لى ماهو عذرك. ماهو 
تفسيرك, ما هو ردك 5 

ورجوته أن يتمهل على اجيب وقلت 
5 

*إنها حكاية طويلة. والمسائل فيها 
متشابكة. والكلام فيها يستغرق وقتنا بينما 
شاغلي الآن أن أسال عن مستجدات اللحظة 
الأخيرة 
لوكريى ؟ء 

وقال «الفذافىء أنه لن يسره على لستلة 
«اللحظة الأخيرة. إلاإذا عرف سرالفيبة 
السابقة عليها لأنها مشكنة جبَّرته ولم يجد 
انها سبررا برغم كل ماحساول» 

ولم يبق مفسر من عودة إلى مسااجرى 
وعان؛ 


عماوصلنم إليسه فى ازمة 


ورحت ازيح عن حسبائى ولسائي كل 
الرتسب من «الرئيسء إلى العفيد.. وكل 


(فائد ثورة الفاتح العظيم) ثم نتعيد 
الصورة التى كنت آعرفه بها فى ايام خلت 
باعتبا. 

واللست لسه .إشنى بدابلة أريسد أن نؤكسد ننها 
لم تكن لعليعة ولامقاطعة. وائما كانت نوعا 
من إيشار الابت ساد أوصلتثى إليسه دواع 
وجدتها لازسة من وجهة نظرى على 
الأفل .4 

وقامقعتى : «ثية دواع يا رجل ؟» 

ورجونه / 
ويتحمل صراحتى مادام يصرء ؟ 


ومدات أطللبت منه أن يتذكرآخر مرق 
التقبنا قبها من قبل وكائت ظهر؟ ١‏ أكنوبر 
د 


يومهاجاء إلى مكتسبى فى الأهرام 
مُسثفزا وتائرا. وكان قادما إلى عندى من 
مكتب القائد العام المشير,أحمد إسماعيل 
.والقائد العام لنقوات). 
كان القذافى» قد ركب الطائرة إلى القاهرة 
بريد أن يعرف أوضاع الجبهة العسكرية 
ف يده ووااع جاعسه عب تسوه 
القثال الثى توقف عندها إطلاق النار يوم 
؟؟ اكتوبر +140 

واتصل +القذافى» بالرئيس السادات» 
يقول أنه وصل إلى القاهسرة وبريد أن يذهب 
إلى غرفة العمليات ويرى الموقف العسكرى 
على انخريطة ‏ ورحب به الرئيس 
«الساداتء - لكنه اتصل على الفور بالقائد 
العام يلقى إليه نوامره فيما بخص طلب 
«القذافى» - 

وكانت الأوامر إلى «أحمد إسماعيل» أن 


يعطى .القذافى- فكرة عن المواقع دون أن 
يسمح له بدخول غرفة العدليات ‏ لانه لاشىء 
فيها الآن يرام ! 

وتوجه «القذافى- إلى مقر القاشد العام, 
وبعد نقاش قصير أحس بما وصفه ب 
«الإهانةء. وفى ثفس الوقت أحس لدى 
القائد العام بما كان بالفعل شعوراب 
«الحسرجء! 

وباختصار ققد نحس «القثافىء بانه كان 
مسموحا له أن يسمع بعض «الكلام» ‏ ولكثه 
كان ممشوعا من أن يسرى خرائط غرفة 
العطيات؟ 

وخرج من القيادة العامة إلى مكتبى- 
مُستَفرًا وثائرا كما أسلفت وسمعته حنى 
اكتفى وكان هدفي تهبثة خواطره ولنتهاز 
برصة_دون علمه ‏ اتصل فيها بالرئيس 
«السادات» عله بتدارك المشكلة 

وتعللت فى لحظة من اللحظات بعمل 
يستدعى وجودى فى صالة تحرير الأهرام, 


وذهبت إلى غرفة مجاورة نتصل بالرئيس 
«السادات. أحدثه برفيسى «وفسائه عن 
السبب الذى يمنع معمر القذافى إذا شاء من 
دخول غرفة العمليات حتى ولو لم يكن فيها 
اشسوءء 5 
كان رايى أن «معمرهء له الحق كصديق 
موثوق به.. وله الحق كرفيق مهتم.. وله 
الحق كجار مباشر استخدمت ارضه بغير 
عوائق عمقا إستراتيجيا للجهد العسكرى 
المصرى 0 
واكثرمن ذلك فقدذكّرت الرئيس 
«السادات. بأن «معمرء شريك فى المعركة. 
قفى عام ١6177‏ وحده دقعت ليبيا تكاليف 
أسلحة لمصصر وصلت قيمتها إلى الف مليون 
دولار (كان ضمنها القوارب المطاطية التى 
استخدمتها قوات الموجة الأولى فى عبور 
قناة السويس. وكان شراؤها من إيطاليا) 
ولكن الرئيس «السادات» بدا لى مُصسرا 
على موقفه «لان معمر سوف يحكى لطلوب 
الأرض عما يرى فى غرفة العمليات. ثم لانه 
(أوصاف آخرى لاداعى لها الآن) 
وعدت إلى مكتبى حيث كان .معمر 
القذافى» بنتفلرنى. وكانت محاولتى الآن 
إقناعه أن يذهب للقاء الرئيس «السادات» 
ويتحدث إليه مباشرة دون وضع المشير 
«أحمد إسماعيل» فى .مرامى ثيران» 
متقاطعة ودون وساطة أوتدخل من أحد. 
ثم يتوصلا معا إلى صيفة تفاهم بينهما 
«الآن» و« مستفبلاء لآن ذلك ضرورى لكفاءة 


كانت التغييرات التى لمحتها 
الأول وهلة أن السنين تركت آثارها 
خطوطا عميقة على صفحة وجهه. تعكس 
توترات الأيام وشدائد التجربة. وكانت عيناه 
الآن أكثر حذرا فى النظر إلى ما حولهما. وكانت 


لهجة حديثه ناطقة بنوع من الغرد 
وربما أن الأيام علمته أن مكامن الخطر 
ليست دانما حيث يتوقعها 


بين ثلاثين سنة قضاها 
معمرالقذافى فى الحكم.فإن 
عشرا منها انقضت فى علاقات حب وهجر 
بينه وبين مصر. وعشرا ثانية منها جرت طوافا 
بمواقع القلق على اتساع المعمورة من حركة , أبونضال» 
إلى حركة الجيش السرى الأيرلندى: 
ثم ضاعت عشرسنوات ثالثة 
فى هموم. لوكريى» 


وسلاسة إنا 
الحساسة 

ونفاض .معسر القذافىء فى شكاواد 
وشجونه طلوفانا متدفقا وحكى كيف «أن 
الرئيس «السادات. يصد دائما ويعسرض. بل 
واحيانا ما يتجاوز ويقسو ناسيا آن + معمر 
القذافى » قومى عربى مؤمن يدور مصر 
المصورى فى العالم العربي. وليس موفلفا 
فى خدمة الحكومة المصرية مسثولا امام 
بيروقراطية الحكم فيهاء 

وحاولت أن اهدئ خواطره قدر ما 


العمل القومى فى المرحلة 


اضفت ونحن جلوس الآن بعد ربع قسرن فى 
فصر القبة :.إنه فى ذلك الوقت ‏ ولعله لم 
ينس - كانت مشاكلى كبيرة مع الرئيس 
«السادات. بسبب الطريقة التى تفاوض بها 
مع +هنرى كيستجرء (يوم ؛ نوفمبر 1417) 
وبسبب النتائج التى توصل إلبها بفك 
الارتباط الأول. لم بلغت خلافاتى عه 
(الرئيس ٠السادات»)‏ ذرونها حنى طلب إلى 
أن أكف عن كنابة ما اكتب ,لانه يحدث 
بلبلة فى أفكار الناس». والذى حدث فننى لم 
«أكفء معتقدا اننا أمام موقف بنطلب من كل 
ارجل أن يقف وأن يجعل صوته مسموعا 
مهما كان اويكون . والنتبجة أن الرئيس 
«السادات. أصدر أمرا بتعبينى ممستشارا 
لله. واعثذرت عن تنفيذ امره وتركت الأهصرام 
إلى بيستى ارتب نفسى لعمل آخر 

ويوم ؟فبراير 1404 غادرت مسبنى 
الأهرام لآخر سرة بأسى ولكن دون اسف 

وفى نفس اللحفلة كنت على قناعة تامة 
بانه ضمن أشيساء كذبرة أخرى بتحتم علئ 
تجميد علاقة الصداقة بيني وببئه هو 
+ معمر القذافي. ؟ 


كان معمرالقذافى» جائسا تمامى على 
الاريكة الكبيسرة فى صدر صالون جناح 
انضيافة بقصر القبة. وكان يسسعنى وهو 
يميسل إلى ناحيستى مسنندا إلى عكازه 
وقاطعنى وهو يعود برنسه فجاة إلى 
الوراه سائلا عن السبب الذى يدعونى فى 
هذا كله إلى الابتعاد (حسب وصفي !) - مع 
أنه يراد بالطريقة التى جرى بها قطيسعة 
في أمرها ولم يعثر على تفسير مقشع 


الهاء 
وقلت :ءإنه بإلحاحه على فهم موقفى لا 
يشرك لى مجالاإلا أن أصارحه بكل ماخطر 
الى وقتها - حتى وإن ضايقه» 
واسستطردت :.إنثى فى اللحظة الثى 
غادرت فيها مبنى الأهرام قسررت أن السزم 
نفسى بانه .لم تعد لى صلة بالقسرار 
السياسى المصرى من قريب أو بعيد» . لي 
موقف إزاء القضابا التى يتعرض لها هذا 


ه وجهاتنظر 


القرار بالطبع. لكن الموقف من القضايا شىء 


وللعايشة والقدرب من مواقع القسرار شسيه 
كقاو. 

موقفى من القضايا متصل بريى 
وحقى أن أبديه . 


وأما المعايشة والشرب من موقع القشرار 
السياسى فامر مخنلف يتعلق برؤى 
آخرين لهم رذيهم. وعليهم المسئولية 
بحقائق الامور وبمقتضى الدستور». 

وقلست ل القسذافيء :٠إشنى‏ بحكم 
لروف سبقت اقتربت من علاقته بالرئيس 
«جمال عبد الناصرء. ثم من علاقته بالرئيس 
«أنور السادات.. ولم يكن ذلك بحق إبداء 
الرذى ‏ كصحقى ‏ وإنما كان بمصادفة 
صداقة مع قمة الدولة . 

وفى زسن الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصرء 
فإن عصلاقتى بالسياسة اللعصرية كانت 
مفتوحة . ثم إنها للست كذلك فى زمن 
الرئيس ,أنور السادات» حتى انتهست حرب 
اكتوبر. لكنها ما لبثت أن مساءت ثم وصلت 
إلى طرق مسدود بسيب نسل وب التفاوض 
مع ,كيسنجرء. وبسبب انفاق فك الارتباط 
الأول مع إسرائيل ٠‏ 

وعندما كنت قريبا من صنع القسرار نيسام 
الرئيس «السادات» فقد حاولت قدرما 
استطيع أن أكون كما كنت ايام عبد 
الناصرء ‏ «صلة بيئك وبينه» . وبئفس 
المعيار٠فإنه‏ فى الوقت الذى أبتعد به عن 
دائرة الشرار السباسي كان يجب أن أبتعد 
عنك انت الآخر وإلانشابكت خطوط لا 
يصح أن تشابك وتعفدت أسورلاأريد 
الها أن تتعقد. 

وفلت :«زيادة على ذلك فإننى 
أحسسسست أن الرئيس «السسادات» (أو بعض 
المصيمطلين به) ‏ يحاولون تلوين علاقتك بسي. 


بسئولية رايى موقفى. وقد تلتقى 
الاجتهادات أحيانا وقد تخثلف. لكن حدود 
الأطراف لابد أن تكون واضحة . 

الاتنس أن ٠أثور‏ السسادات. كان رئيس 
الجمهورية. وبصرف النفلر عن خلافى سعه 
فهو رئيس الدولة الني أنتمى إليها . وأنت 
أيضا رئيس دولة. ولكنها دولة ثانية ولا 
اقول نخرى. وكلاكما يستطيع أن يواجه 
زميله بقوة مالديه من وسائل. وهذا الصدام 
بين الوسائل لايخصنى بل أريد البعد عنه. 
لآن مالدئّ ٠‏ اجتهسادات» مواطن. وليس 
«وسائل دولة.. 


اسياسى تحؤل إلى عمراك شخصى. ثم وصل 
إلى أن يكون حاجزا نفسيا .. وذلك احزشني. 
لكنه فى النهابة أصر يخصكما ويخص رؤاكما 
الما يجصع ببنكما أو يفرق. وليس لى فيه شان 
بعد حزنى بسببه ولكنى لاأريد الدخول فيه. 
وكان الحل الوحيد المانع والقاطع أن أبتعد 
وأن يكون الابتعاد كاسلا». 


برغم ذلك قلت ل ٠‏ معمر القذافى» ونحن 
جلسوس فى صالون قمر القية ‏ فإن 
الرئيس +السادات. بذل جهدا كبيرا ليعطى 
انطباعا للكافة باننى واقف فى معسكرك. 
لدرجة أن كشيرين من الناس فى محر غلنوا 
أننى أقسيم لاجنا فى ليبيا لأنه لايعقل من 
متنطورهم أن آقف موقف المعارضة الصريحة 
تي هذا انقو سات ارقي مود 
السادات» دون سلطان أحتمى ب 
فو حمر بن يداد افونيا لون لي 
أرب إليه.. 

قلست له : .كان بعض الناس يسالون 
أفراد نسرتى واصدقاشى الأقربين .عما إذا 


وجهاتنظر > 


مُصر على الإطلاق- نسافر آحيانا لبعض 
عملى أياما أوأسابيع نم نعود إبيها قابلا 


منات غيرى ضهن اعتقالات سبتمبر و1 
الشهييرة) ‏ وكان معظم السائلين يرد كريسا 
٠‏ حسدا لله على السلامة فى كل الأحوال». 


اقلت :+ بعد السادات وجدت سببا آخر.. 

وقاطعنى بسرعة :٠الرئيس‏ حسنىي 
(يقصد حسنى مبارك) لم يعتعمك:» 

قلت :-لم يمنعنى بالناكيد. وإنما منعت 
ا تنفسى». 

ورقع حاجبيه كانهما علامتا تعجب؛ 


وت ٍ 
آخرسنة 14/1 وجدت الطرق بين القاهرة 


المكان فالفلنون تفترض أنه نفس القصدء . 

وكان ٠‏ معمر القذافى. يهزرنسه نفيا 
وريما استتكسارا . 

وأضفت :-وهناك سبب ثالث للإبتعاد., 

وسالنى. وقلت ما أريد قوله (واعتذر 
عن الدخول فى التفاصييل الآن !) . 

ورد علئ : «تصدق شائعات مغرضة 
ودعايات سوء لها دوافعهاضد ليبيا 
وأتت أول من يتيفى لهفن يعرف انها 
مؤامرات الاستعمار والسائرين فى ركابه». 
ولت محتجا :.إنك صممت من البداية أن 
تجعلني اتحدث. وكان هدفى عندما جنت 
أن أسمعك ... وما دمنا قد وصلنا إلى 
الشائعات والدعايات. والاستعصار ومؤامراته 
ضد ليبيا. فقد حان دورك الآن فى الكلام ٠.‏ 


ا 


جاءت صينية شاى يحملها شاب لا 
تبدو ملامحه عربية. وتصادف ذلك مع مرور 
سيدة نحمل ملاءات ومناشف إلى غرفة 
انوسه تعدما فيما يظهر قبل ان ياوى إلى 
فراشه. وهى الأخرى لاتبدولها ملامج 
عريبة. وبشكل مابدت لوىالملامج 
مالوفة. وسالته :.كلاهما يوجوسلاف فيما 


وعواصم عرببة غبرها ‏ مزدحمة بمواكب ‏ الن؟ 
ذاهبة راجعة ورد «القسذافى.:.مسلمون من 
وبصراحة أكثر فإن لببيا أصبحت مقصدا ‏ البوسشة.! 
للشلاب حاجات مشروعة وغير مشروعة حتى واستند بصدره على عكازه يتناول 
أصبح التواجد فى ليبيا مجلبة للفلنون فنجان شاى من الصبنية التى وضعت امامنا 
صديحة اوباالة على المائدة. وسسائنى وهو يعود بظهسره 
انم قلت :+هل تنصورائنى تلقيت ليستند إلى ظهر مقعده : 
خطابات من ليبيين عاديين يشكرونلى 2١‏ -«مناين تريدنىأنأيدأ 
أننى الست ض من زوار بلدهم فى هذه وقلت :«كان آخر ما وقفناعذ 
الأوضاعء! حكاية المؤامرات ضد ليبيا. وإذن نبدا من 
الملثقضون العرب.أومسن 
يظنون أنضسهم كذ لك. اهتموا كثيرا 
بماقيل عن الطريق الثالث الذى يتبعه بلير 
(رئيس وزراء بريطانيا ) ويكثر من الحديث عنه.. 
الطريق الثالث هو نضسه نظرية الكتاب 
الأخضر.. النظرية العالمية الثالثة, 
القذافى. 


آخر تقطة وصلتم إليها فى أزسة لوكريبى». 
الال جتيسوة يااومسر عليبها سجرج : 


الوكربى هذه 6م 

ثم مضى يقول:.إنه سوف يؤجل 
الحدييث فى «لوكربىء» إلى ما بعد. وما الآن 
فهو يريدنى نن أعرف ماذا يحدث فى ليبيا 
لأن ما يجرى هناك تجربة إنسانية عظيصة 
بكل المقاييس» . 

ورحت آسمعه دون اعستراض . 

قال :إن ليبيا ليست جمهورية. وهو 
اليس رئيسها. وقد كرر هذا للعالم كله ولكن 
كشيرين لايفهمون وربما لأنهم لايريدون أن 
يفهموا 

اليبيا جماهيرية. أى أن الجمهور 
تمارسها اللجان الشعبية المنبثقة من 
المؤتمرات العامة, وليس بين الجمامير 
وصنع القرار مجالس وسيطة تصدر 
القوانين. وإنما هو الشعب بنفسه يحكم 
اتفسة. 


الشعب الليبى كله فى السلطة, كله 
يصنع السياسة فى كافة المجالات . 

وأفاض فى الحديث موجة طالت ربع 
ساعة - ثم توقف وسالثى: 

«الايساوى ذلك أن تهتم به أن تكتب 


ذلك اننا فى 
زمن بختكف عن زمان «آثيناء عندما فلهرت 
فكرة الديمقراطية . أيام ٠أثيناء‏ كان الذين 
يمارسون الديمقراطية مباشرة وفى 
الاجتماعات المفنوحة منات على أكثر تقدير. 
الشساء والعبيد لم يكن لديهم الحق فى 
المشاركة . وإذن يجتمع فى «الساحةء مائنا 
رجل اوثلاثسائة اكثراوافل ربما ولكثهم 
دائرة محصورةء ورأيهم نافذ على مدينة 
واحدة: والقضايا المطروحة بسيطة يسهل 
الكلام فيها بعموم. والعائم الخارجى مدن 
مجاورة أوقريبة . 
الآن صورة مشتلفة . شعوب وآمم 
بالملايين وعشرات الملايين ومثاتهافى 
أقالسيم طويلة عريضة كثيرة. واجتصاع هؤلاء 
فى ساحة وسط «الأكروبول» مستحيل 
ماديا . والرأى بحر متلاطم فى أقاليم 
ممتدة بعد أقاليم. والقضايامعقدة 
متشابكة. والعالم الخارجى حاضر عند 
خط الآفسق ووراء البجبر والمحييط . 


الم د 
نحن الآن دول ولسنا مدنا. والسلطة. 
الشعبيةإذا كان لابد أن تكون مؤئرة 
وفاعلة ‏ تحتاج نمثيلا يعبر عنها 
ويجسدها. والتظام لابد أن يتخذ لنفسه 
حكمة القانون كفالة تحكم فوق الاوطان 
طولها وعرضها. اتساعها وامتدادها. تشابك 
وتعدد قضاياها وعلاقات أهلهاء وإلى جانبٍ 
ذلك فإن العلاقات مع الخارج صراعات 
تتعدد وسائلها من ققوة الحق إلى قوة 
السردع . 

ويصعب على هنا أن اتصور كيف 


وسائنى ٠‏ معمر القذافى» :مل قرات 
الكتاب الاخضر ؟. 
وقلت :«قراتته, . 
العدد الرابع . مايو 1145م 


وقال:«كثيرون فى هذا العائملا 
بريدون قراءته حتى لايكنشفوا أن العرب 
الديهم نظرية عالمية يستطيعون تقديمها 
المستقبل التطور الإنسانى» . 

ومضى «معمر القذافى» يشرح الخعاوط 
الرئيسية فى الكتاب الأخضر الذى يعتبره 
الوثيقة الفكرية لثورته . 

وصرة ثانية لم اقاطع حتى اكمل. ثم 
سائنى كما فعل مرة من قبل :«الايساوى 
هذا كله أن تهتم به وأن تكتب عنه 4 

ثم استدرك : 

«المثقفون العرب. أو من يغلنون اتفسهم 
كذلك. اهتموا كثيرا بما قبل عن الطريق 
الثالث الذى يتبعه «بليره (يقصد «تونيى 
بديسر» رئيس وزراء بريطانيا) ويكائر من 


الطريق النالث مونفسه نظارية 
الكتاب الأخضر .. النظرية العالمية 


كتاب.انتونى جيدنزء (الاستاذ بكلية 
الندن للعلوم الاقتصادية) ‏ ليس طريقا 
مستقلا نالناء وإنما هو حتى بنص عنوان 
مؤلفه على غلاف كتابه ,الطريق الثالث.- 
يشير فى سطر فرعى إلى أن الْمجِلّد . محاولة 
لإصلاح الليبرالية الديمقراطية» . 

وفى حقيقة الامر- أو كذلك فشنى- فنإن 
الطريق الثاسث ليس نظرية جديدة وإنما هو 
سياسة حل وسط يريد أن يعطى وجها 
إنسانيا للراسمالية الجديدة. وقد هرعت إلى 
هذا الطريق النسائث أحزاب يسارية أو 
اشتراكية أو تقدمية وصلت إلى الحكم في 
بلادها زمثل حزب العمال البريطائي) 
واكتشفت أن اللحظة الراهنة ٠,‏ راسمالية, “ونا 
كانت تريد أن تجد وسيدة للنوفيق 


غطاء نفلرى وفكرى يمنحها مرونة أكثر 
فى الحركة بين المبادئ والحقائق 1 

وهكذا فإننى استطيع أن «اتابع. ما 
يقوله عن نظطرية «الكتاب الأخضرء. ولكذ 


وداربيننا نقاش حول هذه المسالة. ثم 
كان اقتراحه مرة أخرى ٠:‏ إنه لابد ذن اذعب 
إلى لي بسيسالكى أرى بتفسسيى «الكتساب 
الأخضرء حيا وفاعلاء. 


وتصورت أن مجرى الحديث أصبح 
مهينا لأزمة «لوكربىء . 

ولم يعترض. ولكنه اختار أن يكون 
مدخله إلى الحسدييث عن «لوكسربىء هو 


مخطط الثآمر المستمر ضد ليبيا وشعبها 
وثورتهاء وضمن الحرب المتواصلة على 
القومية العربية فكرة وتجرية ومستقبلا ٠‏ 
وفجاة توقف يسالنى : 

-هل صحيح أن أتور السادات بطل 
قومى فى مصر الآن ؟» 

وأبديت دهشتى من السؤال وموضعه 


النسادات في كلامله أن تلك يؤدى إلى نفسو 
الشعب منك لأنه يعتبره بطلا قومياء. 
وقلت: 
م إذا سالتنى رنيى فقد اتفق مع 
«الرئيس حسنىء» فى نصيحته لك بان لا 
.تنتقد الرئيس السادات - أما أن يكون الرئيس 


العدد الرابع مايو 555١م‏ 


والافضل تركها للتاريخ يحكم . 

من وجهة نظرى فإن الرئيس السادات 
رجل اجتهد واخطا. لكن له فضل 
الاجتهاد. ولول اجتهاده ‏ وهو أول فضله- 
قرار القنال فى اكتوبر ١1517‏ 

ريما أن خطا الاجتهاد فى رأيى يجىء 
فى الإدارة السياسية وسط القتال ويعده- 
الكن رايى هنا تقدير سياسى - وأما البطولة 
فهى حكم تاريخى مؤجل إلى زمان آخر 
ثمتحّن فيه المقدمات والنتائج والأهداف 
والادوات واللروف والاجواء. وثستحن بغير 
هوى وغرض وبعيداعن النحزب ضه 
ومع مما هوجار فى حياتنا هذه الأيام! 


أماعمن نفور الشعب المصرى من تقدك 
الأنور السادات فدعنى أذكرك براى طرحقته 
أمامك فى زسمن بعيد . 
أثناء اشتداد خلافك مع أنور السادات 
(إلى حد الاباك مرات) عرضت عليك : 


عرضت عليك يومها ءأن مصر ليست 
اوائقة كل الذقة بعد من عروبتها. وربما انها 
الوطن العربى الوحيد الذى يملك منطقا 
كاملا له عواطه (بالحق نوبالوهم) 
يغريه باختلافه عن بقية شعوب الآمة . 
«العامل الأول هو الجفرافيا المصرية 
بوادى النيلالنهر وضفافه ‏ حيث تتركز 
الحياة فى حصار حزام من الرمال يحوط 
كل شسىيء : الناس والشهر والسوادى. وذلك 


بالضرورة منكفنا على ذانه . 
© العامل الثائى هو الحسفسارة 
اللزعونية القنيية. .وهنا فإن مصر تخلط 
بين ٠‏ الميراث» و«التراث» 
الميراث. تركة خلفها وراءه تاريخ 
فى . 


أن «استراث» ثقافة وضعها على 
الأرض تاريخ حى 


© والعامل الثالث هو ضرورة وقوة 
الدولة المركزية النى تدير مسئولية التعامل 
مع الجوار وراء الصحارى المحيطة بالصراع 
أوبالفزو. 


تذكرائنى فى زمن سبق عرضت عليه 
أنه عندما تخرج محصر من الدائرة المحكمة 
والمغلقة للإرث. وتتجه إلى فكرة التراث 
فإنها تتود قى المحيط الإسلامى الكبير 
وتنصورنفسها مركزه بنفوذ الأزمر. وقلبه 
بدفاعها عن موطنه ضد الصليبيين 
وفرسانهم نوضد النتار وسيوفهم . 

وهنا تلتبس الأسور فى مصر بالخلط 
بين الإسلام والعروبة 

ننسى كننا -أوبعضنا ‏ فى مصران 
العرب لم يصتصوا حضارة. وإنما الإسلام 
هوالذى صنع الحضارة عندما التقت رواقد 
انقافية عظيمة من مصر والشام وفارس 
والهند وبيزنطة وخلقت مجمعا حضاريا 
اليس له مثيل فى زمانه . 

وسط هذا المحيط الحضارى لهرت الأمة 
العربية متفردة ‏ ولا اقول مميزة ‏ بلفة واحدة 


تستحق لدواع من المستقبل وليس من 
الماضى أن تقول فى شائها وبجد ١أنها‏ إذاالم 
تكن موجودة كحقيفة فإن اللطلوب اختراعها 
كضروورة 

وإذن فنحن فعلا امام التباس بتاتى من 


أننا أمام واقفع لومى. ثم إن الحفضارة 
الإسلامية هى المحتوى الحضارى له . 
(كان الزعيم الوفدى القبطى العظيم 
«مكرم عبيدء أبلغ معبر عن ذلك بطولته 
المشهورة «إنه مسلم وطنا وقبطى ديناء) ٠‏ 
وإذا كانت تلك إشكالبة يتعين على 
العرب جميعا أن يجدواحلالها فإئها 
فى مصر مشكلة مستعصية اكثرمن 
غيرما نظرا لما عرضنه عليك من اسبساب». 


كانت خشيته أن يصل التصعيد 
فى العقاب إلى الحالة العراقية. ومع أنه 
أى القذافى ‏ يرى أن الحالة العراقية مختلفنة 
عن الحالة الليبية. فإن القوة. فى وسائل الإعلام 
قبل أدوات السلاح. تستطيع إعادة ترتيب 
الأشكال والصوربحيث تتمائل الحالة 
الليبية مع الحالةالعراقية 


يزيد على هذه العوامل الثلاثة عامل 
رابع هو سبق محصسر 
(وهى المقر المعاصر 
نؤرخ لهذا السبق بحملة ٠نابليون»‏ على 
ممسر. وقد تنؤوخ له بمشروع «صحمم على 
حتى وإن كان مشروعه فى صميمه عللمانيا 
أكثر منه مصريا أو عربيا . والنقطة المهمة 
«محمد على فى سبيل تحفيق 
مشروعه العلمانى آسس دولة حديثة فى 
مصر سبقت غيرها فى المنطقة. وكان سحر 
الدولة الحديثة هو الذى جعل كتلا كبيرة 
من الشعب المصرى تنسى أنها لم تعش فى 
أى عصر من العصور داخل واديها والاتحؤل 
السوادى إلى سجن تحاصره رمال 
الصجراء . 


واستطردت ونحن فى قصرالقبة 1444 
أذكر٠معمر‏ القذافىء بدا عرضته عليه من 
قبل قائلا: 

إن مصرخرجت فى العصور القديمة 
من الوادى بحافز الإمبراطورية ‏ لكتهالم 
تلبث أن عرفت بالنجربة أن الجغرافيا تملى 
عنيها أن تكون جزء! مما حولها موصولابه 
ومنسجما معه. وهكذا تعايشت مصر مع 
الزمان البونانى. والروماني. لم عاشت - 
ولم نتعايش فقط ‏ فى صميم عصرها 
الإسلامي. وحين أخذت اللفة العربية 
وشاركت فى إقامة حضارة مشتركة 
انفاعلت فيها ثقافات المنطفة النى لبت 
بالإسلام حتى وإن لم تقبل باللفة العربية. 
أفإن هذه العملية من الصهر الشاريضي 
جعلنها لاكشرمن اربعة عشر قرنا كيانا 
مثسجمامع عالم محيط به فى السلطة 
وفى التشريع وفى الفن والأدب. وفى الصلات 
المفتوحة بين الناس على مدى اتساع 
جفرافى واضح. لديه بالإضافة إلى هذا 
كنه امنه المشترك (النثار- الصليبيين - 
الاستعمار- إسرائيل .. إلى آخره) ٠‏ 

ولقد حاول بعض الناس أن يعودوا 
بالهوية المصرية إلى العصصر الفرعوني. ثم 
وجدواان الإرث غير التراث . ثم حاول 
بعضهم ان بجدوالمصر هوية أوروبيسة. 
ولكنهم أدركوا أن قضايا الثقافة أعمق كثيرا 
من تقابل الشواطيى. وأن البحر الأبيض 
انافذة عريضة لمصر وليس باب) 

وعلى أى حال فإن مجم كل تلك 
التصورات ‏ وهى ليست جميها أوهاما بلا 
أساس تفرى مسعسر بعض ال مسرات - 
خصوصافى فلروف التراجع ‏ بالانكماش 
داخل محلية ضيقة 


اتلك كلها خطوط وعلامات من الإطار 
المحيط بحياة مصر 

الم تجىء أنت وننتفد لشورالسادات . 

وبحساسية الانكماش فى محلية ضيقة 
ين بعض الناس أن تقدك له موجه إلى 
البلد ذاته. إلى مصر. 

اضف إلى ذلك أن كتلة مؤثرة من 
الشسصب المصسرى ترى أن ما فعله اثور 
السادات. سواء كان صوابا أوخطا.سواء 
كان فى استطاعته بلوغ ماهو أكثراولم 
يكن. سواء أحسن استفلال ننائج حسرب 
اكتوبرلولم يحسن- اراح مصر ولو عصبيا 
من مسازق الارتهسان لضرورات السلاح 


تعضو 
وهكذا فإنك ما ان تنتقد أنورالسادات حثى 
يشعر بعض الناس فى مصر فعلا بنوع من 
العصبية . 
والآن «ارجوك لاتتضايق إذا قلت 


٠‏ وجهاتنظر 


استطيع انتقاد انور السادات فى مصردون 
حسرج. وأما أنت فلا بد لك أن تحاذر كى لا 
اتوقند كوامن عصبية خامدة. لآن الجصرة 
تحت الرماد كما يقولون!» 


كان ٠‏ معمر القذافي» يسمعنى. وأحسست 
أننى أطلت لكنى أردت - من قلبى - أن 
أضعه ‏ مرة أخرى- فى صورة فكرى 
حرصا على اعنبارات كثيرة نتجاوز هوى 
الأقراد وتتخطى مزالق السياسة . 

وسكت .. سكت طوبلا.ثم عاد يقول 
بحيرة 

«إن السادات ساعد فى العدوان على 
اليبيا وكان فى نفس الدائرة مع ريجان ومع 


الدينا الادلة؛ ولا أريد أن أتكا جراها 
قديمة., لكننا نع رف أن ضرب ليببا 
بالطائرات الأمريكية ‏ وبمعاونة 
سنة 147 كان عملا شجسعت عليه 
وشاركت فبه بشكل اوآخر أطراف عربية 
بيئها السادات. 

وكان ذلك قبل «لوكريسي» . 

[جرى ضرب ليبيا من الجو يوم ١14‏ 
أبريل 1441, وسفلت الطائرة الأمربكية 
فوق قرية لوكربى الاسكتلندية فى ديسصبر 
1 

٠. 00‏ لقد 
ضربوا بيستى وقصصدوا إلى فتلي . وأصابوا 


وحتى الآن أكثر من عشر سنوات ‏ لايريدون 
نحقيقا عادلا. ولكن يريدون الإيفاع بناء. 

قلت :وهنا ايضا أعرف. ولعلى لا 
افاجئك بشىء لاتعرفه إذا أضفت أئنى فى 
لشدن ذات مرة سدعت مارجريت 


وفلت :«لا اعرف إذا كسانت شسريسرة أم 


طليبة. لكنه فى صراعات الشعوب والأصم 
بكون الحقم هو إمكانيات القوة وليس 
إجسراءات العصدل؟ 

ومع ذلك قسل لسى :«ليسن نحن الآن فى 
أزسة لوكربيء !» 


تمل إلى حل . والحعسار على | 
ومع أنه ليس فى شسدة الحصار. 
الكن الشعب الليبى يعانى» . 

وسكت . 

وأحسست دون أن يفولها صراحة ان 
«تداعى العوارض المتشابهة فى الذروف 
المتمائلة» (©5270,000) يضغط عليه. فهو 
بعد الحصار على ليبيا كما جرت ممارسته 
لوال السئوات الأخيرة 


وخشيته أن يصل التصعيد فى العقاب 
إلى الحالة العراقية . ومع أنه يسرى أن 
الحالة العراقية مختلفة عن الحالة 
رة - فى وسائل الإعلام ققبل 
أدوات السلاح ‏ تستطيع إعادة ترتيب 
الأشكال والصور بحيث تتمائل الحالة 


كان يدرك أن الحالة العراقية قد 
استجابت تماما لطلبات مجلس الأمن. ولكن 
الذراشئع وجدت لنقسها فجوات حتى وإن 
كانت بخداع البصر. 

كان مطلوب من العسراق شيئين : 

اولا- أن ينسحب من الكوبت (وقد 
قعل). 

انانيا ‏ أن لايكون لديه من اسلحة الدمار 
الشامل ما يهدد جيرانه (ولم يعد لدى العراق 
شىء يهدد به جيرانه أوجواره) ٠‏ 

الكنه الإصرار على إيتاء العرب 
وإهانتهم (مكذا قال) . 

ولقد اتكا الأمريكان (هكذا تقديره) على 
ما يظهره جيران العراق من «ادعاء الوق 
المستمر من خطرهء. واعتبروا أن قرارات 
مجلس الأمن لم تنفذ بالكامل حتى الآن . 

وفى حالته (معمر القذافي) «فهو يعدم 
أن فواتهلم تخرج من حدوده وأنه ليس 
مطائبا بالانسحاب من شىء. وكذلك يعرف 
أن جيرانه لايعتبرونه خطرا يهدد أمنهم. 
ولايدعون عليه بشىء من ذلك ولكن من 
يضمن ؟.* 

«فى حالثه ‏ وبرغم كل الحقفائق - فإن 
اصطناع الذرائع سهل إذا كانت لدى الشرف 
الآخر وسائل الإعلام يصور بها الأمور على 
اهواء. وادوات السلاح يستعملها دون كوايح 
فى وقت تراجعت فيه سلطة ماسمى ب 
«الشرعية الدوليسة» ... 

أمريكا والكل يسرى وليس هو وحسده - 
انفردت بالأسم المنحدة . وآخذت مجلس 
الأمن بكامله فى طاعتها. والمجلس لم يعد 
يجنمع علنا. وإنما أصبح يجرى مشاورات 
داخلية تديرها واشنطلن وتوجههسا حسب 
مطالبها وتقدمها للدنيا باعتبارها إرادة 
مجلس الأمن؛ 

وحتى بدون مجلس الأمسن ‏ إرادة أو 
شهادة ‏ فإن الولايات المتحدة تستطيع أن 
ا تتصرف بعيدا عنه إذا رنت لمثل ذلك ضرورة. 

تتصرف كما نشاء. وتبرر كما يحلو لها. 


وعندما تحتاج ففى استطاعتها أى وفت أن 


«كوفى عنان رجل طيُبء ٠‏ 

قالهاءمعمر القذافى» وهو مرة أخرى 
يستند على عكازه ويميل ناحيقى ...ثم 
يسال: 

-«هل تعرقه 4 

قلت : 

-«سالنى عنك عندما لقيته على 
العشاء ‏ وكنا على مقعدين متجاورين- 
وكان ذلك عندما زر القاهرة رسميا قبل اكثر 
من عام. وقال له وزير الخارجية «عمرو 
موسىء (بذكائه المتومج وبروحه المرحة) 
مها هو بجوارك رجل عرف القذافى من 
اللحظة الأولى: فاساله إذا كنت ترييد» !». 

وقاطعنى «القذافي» سائلا : 

-«وماذا قلت عنى لكوفى عنان ».. 

ورددت : 

قلت له الحقبقة- قلت له ءسيادة 
الأسين العام إن معلوماتى المباشرة عن 
الاقذافى ترجسع إل ريسع لسرن -ولاأعرف إذا 

اتفيدك 


- وهل ترانى نفسيرت ؟-. 

فت ضاحكا :هذا ما أحاول اكتشافه 
الآن. ولذسك أرجوك أن نعود إلى تزمة 
(لوكربسى). 


[كانت التغيرات التى لمحتها لأول وهلة أن 
السنين تركت آثارها خطوطا عميقة على 
صفحة وجهه تعكس توترات اليام وشدائد 
التجربة . وكانت عبناد الآن أكثر حذرا فى النظر 
إلى ما حولهما. وكانت لهجة حديثه كما عرفتها 


لمأفاجاً حين قال لى 
جيسكارديستان: نحن نعرف 


أن المفاوضين لشراء طائرات , الميراج 
مصريون: وأن جوازاتهم مستعا 


وأن الا 


ليست مطلوبة لليبياوائما لكم. 
وفرنسا تتفهمالظروف 
كنف كن الع 


فى السابق ناطقة بنوع من القربة. لكنه بدا 
الى أن الغربة الآن فيها نبرة من التوجسء 


تدوع ل إعك تن مدي 1 : فهى الآن اكشر 
رقة وانسجاما. الحذاء «موكاسان» إيطالى 
خفيف وانيق, والبنطلون والقميص فوقه قطن 
مصنوع فى إنجلترا غالبا. والبلوفر فرنسى 
بلونه الأحمر وكذلك علامة مصنعه المشهورة. 
والشال حول العنق يشير إلى إيطاليا. لكن 


.وقال «القذافى» مستائفا كلامه من 

احيث وصلنا: 

-«كوفقى عنان رجل امين وانا اق 
به. 

معه أنق فى رجلين :«نلسون مانديسلاء 
زعيم افريقى شريفء وثائرلم يتتكر 
لمبادئه وهو فى الحكم 

الرجل الذانى الذى شق فيه هوالأمير 
«عبد الله» ولسى عهد السعودية ‏ أعطانى 
كلمة وأنااثق فيسه. 


[قنت ل معمر القذافى» : «إن الأميرء عبد 
الله. أعطائى الإحساس بأنه مهتم بالفعل, 
وكان ذلك عندما دعائى إلى فنجان قهوة حيث 
كان بقسيم لثناء زيارته الرسمية لبريطائيا فى 
شهر أكتوبرالاضير. إن الا 
ذلك اللقاء ‏ وهو أول لقاء بينن 
أنه قبل أن يلقانى بساعات كان يتحدث مع 
«تونى بلسير» رئيس وزراء بريطانيا فى شان 


وزراء بريطانيا انه «لابخشى من استمرار 
الحصار على ليبيا فقط. ولكنه يخشى ‏ كذلك 
على هيبة الأمم المتحدة . ذلك ان زعصاء 
أفريقيا قرروا تحدى الحصار الأمريكى؛ وراح 
كل واحد منهم يركب طائرته يوما قاصدا إلى 
زيارة «القذافى» تحديا لحر . وإذا استصر 
هذا الحال فماذا تفعل واشنطن ولندن هل 
تفومان بإسقاط كل طائرة تحمل رئيسا 
أفريقبا يكسر الحظر. أوتسكت الدولتان 
على هيبة مجلس الأمن تتبعثر كل يوم فى 
الهواء ؟.. 

وطبقا لروايته - وهو بالتاكيد صادق - 
قال وى العهد السعودى لرئيس الوزراء 
البريطانى : «هذا وضع لم يعد قابسلا 
للاستصرار ولابد من حل يفسع نهاية له». 

وطبقا لتقدير ولى العهد السعودى فإن 
«تونى بليرء أبدى تفهما. وبعد نقاش طال 
نصف ساعة طلب منه (من الأمير عبد اللسه) 
أن يستعمل نفوذه ويساعد]. 


[ومهما يكن وهذه الآن عودة من حديثى 
مع ولى العهد السعودى فى لندن إلى قصر 
القبة فى القاصرة حيث كان حديثى مع 
«معسر القذافى» فقد كان ذلك ومن أول 
«نلسون مانديلاء وحتى «عبد الله بن عيد 
العزيزء شوطا بعيدا بعيدا جدا تقاس عليه 
ثقة«القذافىء بالناس وبالأفكار 
والملؤسسات . 

القد ذهب إلى الأبعد جغرافيا آتقصى 
الجتوب من أفريقيسا السوداء «نلسون 


وقد ذهب إلى الابعد فكريا اقصسى 
اليمين تقليديا ‏ فى العالم العريسى ... 
المملكة العربية السعودية -:ودى مهيا 
الأمير«عيد اللسه» . 

الم ذهب أخيرا إلى أبعد الشواطئ وراء 


العدد الرابع مليو 1555م 


الاطلنطى. إلى نيويورك الاسم المتحدة- 


الأمم المتحدة هى الولايات المتحدة متنكرة فى 
زىآخر؛؟ 

سفر طويل فى كل الاتجاهات متعارضا 
تماما مع بوصلته الاصلية الأولى]. 


[وقد اضيف إلى هذا السفر الطويل ملحقاا 
بملاحظة قد تكون مهمة إلى جانب جهود 
«نلسون مانديلاء و« عبد الله بن عبد العزيزء 
و«كوفى عنان» ‏ وهى أن واحدا من أكبر 
دوافع الوصول إلى حل فى شان قضية 
«لوكربى» هو أن جنوب أوروبا المتوسطى 
(فرنسا وإبعلاليا وفسبانيا) زاد تشوقه إلى 
شمال افريقيا المتوسطى (المغرب والجزائر 
وتوئس ولببيا) ٠‏ 

واوروبا المتوسطية تريد عودة إلى نوع ما 
كان ذات يوم. حتى وإن كانت عودة مختلفة - 
بين الشاطئين شمال وجنوب البحر 
الأبييض . 

وبعبارة اصرح فإن هناك شوقا فرنسيا 
إلى المغفرب والجزائر ‏ وتونس إذا امكن . 

كما ان هناك شوقا إيطاليا إلى ليبيا . 

ثم إن هناك شوقا اسبانيًا يرش مشاعره 
على رمال الشاطئ الشمائى لأفريقيا حيث 
وجد فرصة ٠‏ 

ومن الضسرورى للولايات المتسحدة أن 
اتترك لحلفائها مجالاء 

وانظن أن ٠«معمر‏ القذافى» كسان يريد 
اشاطئا عربيا يرسو عليه. لكنه لم يجد. ولقد 
تصورانه يستعليع أن يلجا إلى غسابات 
الجنوب فى آفسريقسيا بديلا عن شواطئ 
الشمالء لكن الهجرة إلى الجنوب لم تنج 
لأنها ضد التاريخ ‏ بصرف النتظطر عن قرب 
الجغرافيا . 

وهكذا فإن «القذافى» حتى وإن لم يقصد 
- وحستى إن لم يشعر - عاد إلى الشواطئ 
التي تتدافع أمواجها نحوه ‏ وبالطبع ليس 
مهما أن يعرف الناس مصادر الحركة إذا كان 
فعلها محسوسا ‏ وذلك هو الحال فى حركة 
السزلازل مثلا!] 


كنا ما زلناافى صالون جذاحه فى قصر 
القبة. وانتفل «القذافى» إلى ماتم الاتفاق 
عليه فى شان أزسة «لوكربى» 

ولاحفلت,. وكان ينبفي أن الاحظ. انه 
عندما ومسل ٠‏ معمر القذافى» فى حديثه إلى 
هذا الموضوع ‏ فإن ميله على عكازه ناحيتى 
زاد. وفى نفس الوقت فإن صوته انخفض إلى 
درجة الهمس . 

ولم أعدق وإنما أصضت السمع ندقق فى 
تفاصيل مايقول . 


[وعندما تصل هذه السطور إلى قرائها فإن 
ما قاله «القذافى» عن النتائج التى توصل 
إليهاالمهتمون بحل أزمة «لوكربى». 
وخصوصا الثلائة للعتمدين من جائبه 


الاسكتلندية فجريوم ١؟‏ ديس مير ماله -١‏ 
إلى محاكسة دونية فى لاما . 

© وسوف تجرى المحاكمة طيقا للقانون 
الاسكتلندى. وهو فانون الدولة التى انفجرت 
الطائرة وسقطت على أرضها . 


العدد الرابع مايو 1445م 


© ولقد تأكد له وكتابيا نن التحقيق مقصور 
على الرجلين دون أن يحاول احد بسيق 
الإصراراتخاذها جسرا إلى ما وراءعما أو من 
فوقهما . 

© ولقد اخذ كل الضمانات اللازمة لعدالة 
التحقيق والمحاكمة. وكذلك عن شروط تنفيذ 
العقوبة إذا ما حدث وآدين الرجلان . 

© وهو واثق من براءتهما لأنه يعرف 
الحقيقة . كذلك فإن ما سمعه من المحامين 
الذين اطلعوا على ملفات التحقيق السابقة - 
ضعيف فى الدليل وفى السند ولايمكن 
المحكسة من أى نوع أن تأخذ بشيء منه. 

© .والاهم أنه فور تسليم الرجلين في 

٠«لاماى»‏ تُعَلّْق العقوبات على ليبيا وقد 
عُلقت فعلا ‏ وهذا يعنى عمليا رفع العقوبات 
الأته إذا أرادت الولابات المتحدة لسبب ما 
إعادة فرضها فلن تجد فى مجلس الأمن 
أصواتا (تسعة أصوات لازمة للنصاب) تؤيد 
إعادة فيرضها (كذلك جاه فى إيضاحات 
م إلى الحكومة الليبية)]. 


وحين كان لقاؤنا فى فصر القبة ذلك 
المساء (1 مارس 1444) فقد كانت هناك ما 


00 النقطة الأولى : أنه كسان يريد ان 
تجرى اللحاكمة طبق القانون الاسكتلندى 
نعم ولكن بواسطة قضاة من هولشدا 

ولكن الذى حدث أن المقترحات النهائية. 
التى دمت إلبه فى الثانية الأخيرة اخذت براى 
أنه القانون الاسكتلندى وفضاة من اسكتلندا 
- مع الموافقة على أن تكون المحاكسة فى 
فولشيا... 

وبدة فلقا من أنه لم يحصل ‏ وحتى 
الثانية الآخبرة ‏ على قضاة من هولندا 

ولكنه طمان نفسه :«بانه ربما كان ذلك 


00 والتقطة الشانية : أنه كان يريد فى 


مان مامن اسكقدن 


أن تكون الإشارة علصا زرق الدون من أعلام 
الأسم المتحدة؟ 


وطال الحديث. وطال. وتشضعب إلى كل 
اتجاه وموقع . 
وكانت عقارب الساعة تزح ف إلى ما بعر 


حدبتنا الطويل فى مود تتفق عليه فيما 


ع -عندنا.. لابد ان تجسيء إلى 


نذا 


وعندما خرجت من فصر القبة عائدا 
ببنى كانت الفساهرة ما زالت ساء 
ومزدحمة حنى فى هذا الوقآت قرب الواحدة 
صياحا. 


٠‏ وكائت ذاكرتى مثل القاصرة ساصرة 
يففلى ومزدحمة بالمواقف والمشاهد من 
مافسي صعسرفتى ب مصسر القسذافى» 


كان اعتقادى أنه لوتعاون 
الاثنان. السسادات والقذافى. معا 
بقلب صادق وعمل متمتح. لكانت تلك 
خدمة كبرى للمعركة القادمة ولستقبل العمل العربى 
بعدها. خصوصاإذا ساعدت الظروف 
على قيام نوع مؤسسى من صلة 
القرببيزنالبلدين 


وعلاقتى به من سنة 1154 وحتنى 
143 .حين كان آخرلافاء بيننا تلك 01 
اثم طرأ بعد تسابيع منه ما جعلتي اقرر 
أبتعد تماماعن الساحات التى يتحرك أو 
يتواجد فيها صدبق قديم. لقيته أول مرق 
فى ظروف مشهودة: 


كانت اول مرة ألقاد فيها بعد ساعات من 
قيامالثورة فى ليبيا(نورةالفاتح 
العليم كما يسميها الإعلام المصرى هد 
الأيام :) 

كانت أنباء الشورة فى لببيا قد أعلنت 
النعائم الخارجى من إذاعات طرابل.س 
وبنفازي ضحى يوم ول سيتصير ١454‏ 

وكان الإصلان مصحوبا بالبيان الأول 
اللشورة على مكنبى حوالى الساعة العاشرة 
صباحا. واتصلت ب «جمال عبد الناصرء 
الكنه كان قد دخل إلى قاعة اجتماع طارئا 
الدول المواجهة (كماكائت تسمى فى ذلك 
الوقت. وكانت تضم محر وسوريا والععراق 
والاردن) - وكسان المطلسوب من هذه السدول 
تنسيق العمل العسكرى على الجبهة 
الشرقية استعدادا للمعركة القادمة مع 
إسرائيل ٠‏ 

وبعد دفسائق اتصل بى ٠‏ جمال 
الثاصرء لآن الاجتماع الذى وصلئه صلشه اثباة 
شد ل لجبي تشمل بدت شار 
الذى فسرض نفسه فسوق جدول الأعمسال 
ال معد سلفا. خصوصا ان المجتمعين كانوا فى 
اجواء تساؤل يتحسرق إلى معرفة اتجاه 
الشورة فى لب بهل هو فومى (أى أقسرب 
إلى القسارة). أم هو بعسثى (أى أقسرب إلى 


حزب البعث بصرف النظر عن انقسامه إلى 
فريقين بين بغداد ودمشق) 

وحساول المجستسمسعسون فى إطار دول 
المواجهة لدقائق معدودة ان يواصلوا 
متافشاتهم على أساس جدول أعمالهم. 
ولكن المحاولة كانت عبئية لأن الحساح 
الحدث اللييبى فرض تفسه قبل جدواٍ 


تشتف صامةكر يعو إلى سنتف 

وسالني «.جمال عبد الناصرء عندما 
اتصل بى عما استطيع استفراءه من بيسان 
إعسلان الشورة فى طرابلس. وكان سؤاله 
ب شاغلها 
ومفزاهافى النهاية:.أمُْمْ زيقصد 
القائسين بالنورة فى ليبيا) اقرب إلى 
القاهرة. أم اقرب إلى البعث. وأى بعث 
منهما ؟» 

وقلت أن استفرائى للبيان انهم اشرب 
إلى القاهرة. ذلك ننه بصرف النظر عن 
العبارات الإنضائية فى النص فإن ترتيب 
شعار الحرية والاشتراكبة والوحدة جاء 
منفقامع الثرتيب الذى يُسثممْل فى 
القاهرة. ومخالفا للترتيب الذى يستعمله 
حزب البعث والذى ترد فيه الوحدة قبل 


الاشتراكية وقبل الحرية . 
وكان رأى «جمال عبد الناصرء أننى ربما 
اتعسّف فى دلالة ترتيب الكلمسات. «لآن 


افذى يقوربيا فاريه مؤل تيد فق 
اليبيالن يتوق ف طويلا امام مواضع 
الشعارات . وحستى إذا جاءت الشعسارات 
المعلنة فى طرابلس متوافقة مع الشرثيب 
الذى تستعمله القاصرة فمن الاحتصال أن 


تكون تلك محض مصادفة, 
وقلت :«ربما ‏ ولكننى أشعر فى شبرة 
البيان العامة بما يعزز استنتاجىء . 


وكان اعتفادى أن «جمال عبد الناصرء 
يميل إلى استنتاجى سواء لأنه رذى مثلما 
رنيت. فولآن ذلك كان مناه. فقد كانت وى 
الأمة المقاتنة ذلك الوقت وسط معارك حرب 


4 وجفهاتنظر 


الاستنزاف اللستمرة على الجبهة للصريسة - 
فى حاجة إلى دعم معنوى من الحركة 
القومية العامة فى الوطن العريبى . 


وعاد ٠»‏ جمال عبد الناصر.ء إلى اجتماع 
دول المواجهة (وقد تحّول إلى اجتماع 
مغدق). وعدت إلى متابعة تطورات ما 


إنشائى حماسى. ثم وكالات الأنباء العالمية. 
وما ننقله وقد كان ضشيلا بعاد تكراره. 
وكان كل ما يصدر عن الإذاعات وماتحمله 
الوكالات اقل بكثير من مستوى الحدث وهو 
خطير فى موازين الشرق الأوسط ٠‏ 

شورة فى ليبيا وهى موطن كنز نفطى 
كبير. وأهم ميزاته أنه نفط من النوع 
الخفيف تتدفق سشنابعه مباشرة نحو 
البحر الأبييض ٠‏ 

-وثورة فى ليبيا وهى شاطئ بامتداد 
البحر الأببض- ثلاثة آلاف كيلو متر تشمل 
منعلقة القلب على شاطثه الجنويبى 
ومركزها خليج «سرت» ٠‏ 

وثورة في ليبيا وهناك قواعد 
بريطائية (فى العظم»). وهناك قواعد 
أمريكيسة فى طرابلس ٠‏ هويلس.. وهذه 
القواعد جزء متصل بخطط وعمليات 
الأسطول الأسريكى السادس فى الينجبر 
الأبيض ٠‏ 

وكانت الأسثلةالملحة مع مرور 
الساعات : كيف نجحت الشورة ؛ ‏ وإلى أى 
سدى يتعمرض لها القرب ؟- وكيف يتصرف 
القائمون بها إزاء ما يتهددهم من خطر؟- 
وهل هم متنبهون إلى حجم هذا الخطر؟ 

وعشرات الأسئلة الاخرى؟ 


فى انساعة الثالشة والربع عاد جمال 
عبد الناصرء إلى الاتصسال بى يقسول أن 
ضابطا مدثلا نقيادة الشورة فى ليبيا 
قصد القنصلية المصرية فى بنفازى وأبلغ 
رسالة مفادها أن قبادة الثورة فى ليبيا 
اتريد إقامة انصال سريع مع القاصرة. 
والهدف منه بحث التطورات المعتملة . 
وتفديرهم أن الشورة نجحت وتسيطر علي 
كل انحاء ليبيا. لكن هناك قواعد بربطانية 
وامريكية والمخاطر قائمة . 

وقال لسى «جمال عبد الثاصرء أن هناك 
الآن اتصالات جارية بقصد الاثفاق : إما 
على مجِىء وفمد من الشوار إلى القساهرة. لو 
على ذماب وفد مصرى إلى ليبيا يقابل 
ممثلا أو ممتلين لقيادة الذورة لبحث 
الاحتصالات. 


وفى الساعة الخامسة والريع بعد الفلهر 
عاد .جمال عبد الثاصرء إلى الاتصال بى 
واتانى صوته على التليفون ضاحكا قبل فن 
يقول كلمة واحدة. وتساءلت. وكان قولسه : 

-ءيفاسر انك سوَف تشكبى ليلدك في 
بنفشازى ‏ لأنهم طلبوا حضورك. ؟ 

وفلست مستغربا : «من ضُم ؟. 

وققال : «قيادة الشورة هناك. اتفقوا على 
افضلية أن يسافر وفد من هنا إليهم. فليس 
بينهم من يستطيع أن يترك «البلد» قى هذه 
الفلروف». 

واضاف «جمال عبد الثامصسرء : .إنهم 
طلبوك بالاسم. وهّم يعرفون صلتك بى. 
كماانهم يقرأون مقالاتك أو يسمعونها من 
الإذاعات, ورذيي أن تذمب 

إننااسوف نبعث بمندوب ينسق 
مسائل الأمن معهم. ولكنى رحبت بطلبهسم 
لك ورايسى ان تذهب وتعود بسرعة 
وتعطينى تقييما سياسياء. 


وجهات نظر ٠١‏ 


وقدت متحمسا: «إنه بصرف التظر عن أى 
شيء قانا أريد أن اذهب مادامت هناك 
فرصة_ك صحفي بالدرجة الأولسى»ء- 
.وتساءلت هل استطيع أن آخذ مصورا من 
الأهرام معي 4 

وفال جمال عبد الناصرء الذى كان 


بفارقنى فى كل الأوقات : ٠خذ‏ من تشاءء . 
وكان رفيقى من الأهرام صديقى وكبير 
مصوريه فى ذلك الوقت : محمد يوسف» . 


فر ستامة سايم وتنماقا مسد 
وجدت نفسى على مآن طائرة حربية 
مصرية. تقلع من مطار .الماظلة» فى اتجاه 
الحدود الليبية ... وتقاطعها عند .شبرق. 
رسالة من قاعدة «العظمء البريطانية 
تسائلها عن هويتها وعن اتجاهها وعن 
حمولتها- وترد الطائرة المصرية على 
الاسئلة بطريقة عامة تريد كسب دفائق 
تبدا بعدها الهبوط فى مطارء طيرق, 

وفى الساعة الحادية عشرة والنصف 
وجدت نفسى فى الفنصلية المصرية فى 
بنفازى وفسل لى أن رئيس مجلس قيادة 
الشورة قادم إلى نقائى فبها . 

وبعد قرابة نصف الساعة أقبل جع 
من الضباط الشبان. أريعة لوخمسة, 
وتقدم أحدهم نحوى قائلا:»لاأصدق انك 
مناء 


انم ققدم نفسه + معمر القذافى» (نطقها 
«الجذافسىء) 
وكسان سؤاه الأول : «كيف حال 


وقال : :«اقترح بعض الإخوان انتصل 
به قبل قبام الشورة لكنى آثرت أن لانفصل . 
كنا سوف نحرجه بمجرد إخطاره . وكنا إذا 
الاسمح الله فشلنا فيما اعنزمناه سوف 
اتلقى عليه المسئولية . 


ولذلك فضلنا أن تفعل ما هيانا فن 
اله ونفاجئه بالتجاح إذا تحقق». 


وحتى الساعة السادسة صباحا كنت ما 
أزّال استمع إليه. ونساله ويجيب, وأحساوره 
ويناقش . 

ثم قلت فى النهاية :٠إننى‏ الآن عائد 
بالطاشرة إلى القاهرة» . 

اوكان فى رنسى كنير مما أريد أن أحكيه 
ال«جمال عبد الناصرء ٠‏ 

وكان قى عدسة صديقى ,محمد 
يوسفء ألبوم كامل من صور قائد الثورة 
الليبيسة ورفافه 

وعدت إلى القامرة قبل الظهر. وكانت 
هناك رسالة من «جمال عبد الناصرء بان 
اتوجه إليه فى 

ودخلت عليه وكانت الاسئئة تل من 
عينبه قبل أن تجرى على السانه. وققلت له : 
عندك مشكلة» . 

وسالنى إذاكنت وجدت لديهم ميولا 
حزيية اوعقاادية من فى دون ؟- وقدت له : 


ولت :٠لانك‏ الآن سام شباب برىء إلى 
درجة محرجة. وشباب رومانسى إلى درجة 
خطرةء. 

وكان فى شوق إلى التفاصيل 

وجلسنا لحديث متدفق وغزير أكثر من 
أربع ساعات . 


لذ 
ولاأريد أن أطيل فى روايات ا ماضسى 
وحكاياته. لكنى اتوقف عند بعض المشاهد 
فى السنة التى عاشها «جمال عبد الناصر» مع 


صباح يوم ١؟‏ أغسطس 1١97‏ 
خرجت الجرائد المصرية كلها 
اوععك ونلهب الرقيسسية سود وحمراة 
بعرض الصفحات تعان للناس أن ميثاقا للوحيدة 
بين مصر وليبيا تم توقيعه فى , ميت أبو الكوم... 
لكنى (ومع الأسف) كنت أعرف أكثرمن غيرى 
أنهحبرعلىوورق! 
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اللقاء مباشر وجهالوجه مع «جمال عبد 
الناصرء. وكان مشهد اللحفظة الأولى من 
الثقاء مؤثرا من الناحية العاطقية ‏ ومع ذلك 
فإن اكلام اذى دار بعد اللحظة الأولى كان 


و 
© لاتقترب من امتيسازات البترول فى 
االآن- ليس ذلك هو الوقت المناسب 


© لاتحاول التسرع بإلقاء اتفاقيات 
القواعد فى ليبيما ذلك الآن استفزاز لا 
تحتاجون إليه . إتكم الآن بمقتضى 
المعاهدات على وشك التفاوض لتنجديد 
هذه الانقاقيات سنة ١417١‏ -ادخلوا إلى 
النفاوض عندما تجىء المهلة المطلوبة 
شري الجدوتي باه اواو بل 010 


كقا بر بالك مواجو مقتش قراف 
الأمريكية والبريطانية. وربما افضل إلى ما 
بعد المعركة . 
ماك كشير تستطيعون المشاركة فيه 
اضمن الجهد العسكرى العربى. ولكثى 
افضل اولاان تبحشوا أموركم فى ليبيا وان 
تعطوا انفسكم فرصة للاستفرار والتركيز 
على خدمة الشعب الذيبى حتى يسشى 
معكم بماهو أبعد من عواطفه القومية . 

© لاتقلقوا من تأجبل إسهامكم العملى 
فى الجهد العسكرى. وتذكروا أن مجرد قيسام 
الثورة فى ليبيا فى هذا الوقت بالذات 
إضافة إستراتيجية كبرى إلى القوة 
العربية». 


بعد شهرين من اجتماعهما فى القاهرة 
اتيحت ل«جمال عبد الناصره و«معمر 
القذافى» فرصة التعرف الحقيقى كلاهما 
على الآخر بالصحبة المباشرة . ففى ديسمير 
4 كان هناك موعد لمؤتمر قمة عربى 
ينعقد فى الرباط يتدارس فيهالملوك 
والرؤساء العربأحوالأزمتهم 
ومستجداتها. ودرجة استعدادهم للعمل 
المشترك من أجل هدفهم المعلن وهو إزالة 
آثار العدوان (سنة )١951‏ . 

وكانت نلك أول مرة يشارك فيها ٠‏ معمر 
القذافىء فى مؤتمر على مستوى القمة 
عربيا أو غير عربىء ومن سوء الحظ أن 
تدشين دخوله إلى محيط القمة جرى فى 
ذلك المؤتمر لأنه كان من أسوأ مؤتمرات 
القمة على الإطلاق ! 

كان آخر اجتماع قبله على مستوى القسة 
هواجتماع الخرطوم الشهير (أغسلس 
14717 ) وفيسه ‏ وكرد فعسل لما جسرى اقبله (في 
يونيو)- كان العالم العربى كتلة نار 
مشتعلة بالحماسة والإصرار على الصمود . 
وتحت الضغط الشعبى الجارف ‏ وباقتراح 
مصرى- توزعت المهام بين الدول العربية 
المؤثرة فى النشام العربى على ثلاث فرق: 
دول اللواجهة (مسصر وسوريسا والاردن 


دول الدعم (السعودية والكويت وليبيا) ٠‏ 
وكانت الفكرة أن تقوم كل دولة بماا 
له دون أن يعهد إلى طرف بمهام تتخطى 
قدرته عليها. 


العدد الرابع . مابو 145١م‏ 


وكان على دول الدعم زوهى فى الواقع 
دول البترول وفوائضه) أن تقدم لدول 
المواجهة سنويا حوالى 16١‏ مليون جنيه 
استرلينى (وكان نصيب مصر منها مائة 
مليون) . 

وكان أهم قسرارات القمة من الناحية 
السياس يا .لاءات الخرطوم الثلانة. 
الشهيرة هت ولاسلام 


وعلى مدى عامين وتصف العام كانت 
مصر على وجه التحديد تقود عمليسة 
مواجهة على الأرض وفى البحر والجو. وقد 
عرفت هذهالمواجهة بوصف حرب 
الاستنزاف . وفى نفس الوقت فإن الشخطيط 
كان يمشى حثينا للانتقال إلى مرحلة 
الحركة والتقدم والإعداد لعيور قناة 
السويس بالقوة والعودة إلى سيناء. 
وكانت معارك حصرب الاستنزاف مشهدا 
بعلوليا جليلا وكريما . وكانت الخطوذ التى 
يمكن أن تلى هذه الحرب شاغل السياسة 
الدولية ودافعها إلى البحث عن طريق 
التسوية أزمة الشرق الأوسط قبل أن يقع 
الانفجار الكبير المنتظر . 

وفى تلك اللحغلة تقررت الدعوة إلى 
مؤتمر على مستوى القمة فى الرباط. لكن 
الأجواء لم تكن صافية سواء لأن قوى كبرى 
(الولابات المنحدة أولها) كانت لها تصورات 
ومخعلطات ‏ أو لان بعض القوى الإقليمية 
(الدول العربية المحافظة بالذات) كانت لديها 
مخاوف وتحفنلات خصوصا بعد ثورة 
اليبياالتى نسقطت واحدا من الأنقلمة 
الملكيية. 


وسارعت الولايات المتحدة الأمريكبة قبل 
موعدانعقادالمؤتمر بايامإلى التقدم 
بمشروع للحل يحمل اسم وزير الخارجية 
الامريكى وقتها (ويلبام روجرز) وكان ذلك يوم 
4 ديسسبر 1954 (وقد رفضته محر ولم 
تعلن رفضها له قبل مؤتمر القمة العريبى 
حستى لاتحرج بذلك الرفض وقيل مؤتمر 
القمة دولا عربية صديقة للولابات المتحدة 
خصوصا من دول الدعم) .)١(‏ / 

وفى طريقه إلى مؤتمر الرباط سر الملك 
«فيصلء ملك السعودية بالقاهرة 
احث فى شان جدول الأعمال مسبقا مع 
«جمال عبد الشاصر». وتصادف أن هيئة 
التسليح فى الجيش المصرى كانت فى حاجة 
ماسة إلى مبلغ عشرين مليون جنيه 
استرلينى إضافية مطلوبة لشراء نوع 
خاص من قوارب العبور . وتصور ٠جمال‏ 
عبد الناصصره أنه يستطيع ملبهسا من الللك 
«فيصل». ولكن الملك «فيصل» اعتذر صبررا 
اعتذاره بسببين أولهما أن المملكة تواجه 
أزمة سيولة مالية, والشائى ان الشعب 
السعودى ليس راضيا عن قبول مصر بقرار 
مجلس الأسن 141 وهو يعتبر ذلك القرار- 
47 حلا يتضمن قبولابوجود إسرائيل. 
وذلك ضد مبادئ وعقائد الشعب 
السعودى الذى لايقبل اساسا «بالوجود 
الصهيونى المحتل. 

وان أن« جمال عبد التاصرءلم 
يتضايق من الاعتذار فى حد ذاته لكنه 
استضرب مبوراته (وذلك قصة لخرى). 

ود 

هكذا وصل الملوك والرؤساء العرب إلى 
العاصمة المفربية. والآفق غائم. واروقة 
المؤتمريشيع فيهانوع من التحسب 
اللمفاجآت. ولم يكن اقلها أن هناك وافدا 


العدد الرابع .مايق 1545م 


جديدا على القمة اسمه :.معر القذافىء! 
وقبل أن يدخل الملوك والرؤساء إلى قاعة 
المؤتمر كان «معمره قد فرع أول أزمة قيه. 
جاء مولاى ,عبد الحفيظء رئيس الديوان 
الملكى اللغربى يبلغ الملك .الح سن أن 
القاعة جاهزة وكل شىء فيها معد لدخوله 
ودخول ضيوفه كى يبدأوا أعمالهم ‏ وطبقا 
اللتقاليد فى «البلاط الشريفىء قإن مولاى 
«عبد الحفيظء أخذ يد الملك الممدودة إليه 
افقبلها . وفوجئ.معمرء بمارأى وإذا مو 
يصيح باعلى صوته :.ماهنذا؟ تقبيل 
آيادى؟ عدنا إلى عصر العبودية ... لا.. لا 
هناشىء مرفوض .. مرفوض تماماء 
وتوف كل الملوك والرؤساء عن السير 
نحو باب القاعة . وكانت الأزمة الأولى 


الافتتاحية لانتقفال الحدبة إلى افر 
جدول الأعمال ساد الجلسة شعور بالق 
الآن ٠‏ معمر القذافى» تدخل لإبداء ملاحظات. 
الكنه أثناء إبداء ملاحغلاته راح يخاطب الملك 


رسالسة من سطر واحد أرسلها مع نحد 
مرافقيه!إلى حيث بجلس .جمال عبد 
الناصرء. وجاء فيها :٠فخامة‏ الرئيس.. الا 


تصرفات أخينا الليبى» . 

ونصورء جمال عبد الناصره أنه يستطيع 
الحديث مع . مقمر القذافي. بعد انتهاء 
الجلسة. لكنها بضع دقائق ومنلا 
«القذافىء أن يبدى تعليقا على مداخلة 
قسام بها املك «فيصلء. فإذا هو يقول موجها 
الكلام نه ؛ ٠بافيصل‏ اتق الله ... اتق الله 
ياشيخ.. 

وبعد دقائق قليئة لمَالملك .«فيصلء 
أطراف عباءته ونهسض بهدوء خارجا من 
القاعة . 


اشم راى املك «الحسسن أن يرفع الجلسة 
لاستراحة فصيرة 


أنناء الاستراحة يدا أن هناك تقدما 
أمكن إحرازد فى ضبط قواعد السلوك فى 


عبد الناصرء قال على مض .إنه سوف 
يقفل فمه ولايتكلم. وهو يريد أن يسجل أن 
مارآه حتى الآن من المؤتمر أقنعه أن كل هذا 
الذى يجسرى على مستوى القمة العسربية 
عبث لافائدة دنه إلاالضحك على عقول 

ولم تمض غير دقانق حتى كان ,معسرء 
اقد نسى تعهدم. 

اجاء يجلسس إلى جوارى على مقعد قى 
أحد الممرات المؤدية إلى قاعة الاجتماعات. 
وضْرْضابط عسكرى مغربى رفيع الرتبة 


«محمد اوفقيرء وزيرالداخلية المفربى 
وفتح .معمرالقذافي» فمه وعينيه بن 
الدهشة وسالنى :«أليس هذا هو الرجل 
الذى خطف .بن بركة.!') وقتله 6.- 
وقلت هامسا :«نعم هومتهم بذلك» . ورد 


«اقبضوا على هذا الرجل .. ما الذى جاء يه 
معنا؟ هذا فاتل ... مكانه السجن وليس 

وحاولت تهدئة انفعاله والإمساك بحركثه 
الكن المشهد أصبح حديث المؤتمر. وذهب الملك 
«الحسنء إلى لقاء مفلق مع«جمال عبد 
الناصرء. وعلى أى حال فإن ما تنقذ الموقف 
كان امتضاع «القذافىي» عن حضور الجلسسات 
لأنه لم يعد مقتنعا بشىء ممايسسع أو 


يسرى؟ 


أمريكا. والكل يرى وليس 
القذافى وحدهد. انطردت بالأمم المتحدة. 
وأخذت مجاس الأمن بكامله فى طاعتها. 
والمجلس لم يعد يجتمع علنا . وائما أصبح يجرى 
مشاورات داخلية تديرها واشنطن وتوجهها 
حسب مطالبها وتقدمها للدنيا 
باعتبارها إرادة مجلس الأمن 


اللقرب وقد فقد ثقته فى إمكانية .عل 
عربىء عن طريق مؤتمرا القمة 


القمة العربى ليسس قاعدة الانطلاق 
الآمدل نحو ميادين القتال. وتحميل القمة 
العربية بهذا النوع من المسئوليات ٠امتحسان‏ 
خارج المقررء (إحسب تعبيره فى تلك 
الأيسام) . 

وفى ليبيا كان معسر القذافي. يريد 

اه دور 

عرض وحدة بين مصر وليببا (كان 
رأى «جمال عبد الناصرء أن المبدأ مقبول- 
لكن التنفيذ مؤجل. والأفضل أن يؤجل إلى 
ما بعد المعركة) . 

وعرض المساهمة فى المعركة (ورحب 
«جمال عبد الناصرء على أن تُتْرَك له فرصة 
النفكير فى طريقة مساهمة ليبيا) 

وكان ٠‏ جمال عبد الناصرء على وشك أن 
يقوم بزيارنه السرية الشهيرة إلى موسكو 
(يناير157) يطلب مددا من السلاح 
والذخيرة لتوفير مطالب خطة العبور, 
وكانت الصواريخ أهم طلباته ؛ 

وحصل , جمال عبد الناصرء على معظظلم 
مااراد بما مكنه من بناء حائط الصواريخ 
العتيد . 

ولكنه خرج من موسكو وليس من ما 
حصل عليه فاذفة مقائلة يريدها قواده. 
والانحاد السوفيتى يعتذر بأنها ليست عنده 
الآئه ببساطة لم يصتعها. والسسيب انهم 
(السوفييت) ركزوا على الصواريخ دق 
المدى لحمل الشحنات المتفجرة (نووبة 
بالدرجة الأولي) . كان تركيزهم الأساسي 
على المقائلات ‏ وليس القاذفات ‏ وبالثسبة 
للمقاتلات فقد قدموا فسرابا أواساطيل 
متها إلى فصر 


وبعد العودة من الرحلة السريية إلى 
موسكو حملت رسالة مكتوبة من ٠‏ جمال 
عبد الشاصسرء إلى ٠‏ معسر القذافي» (وكائت 
المهمة رسمية كفعضووقتهافى مجلين 
السوزراء) , 

وكان ملخص الرسالة المكتوبة ومؤدى 
العرض الشفوى الذى مهدت بيه لها 

-.إننا الآن في حاجة إلى قاذفة 
مقاتة. والسوفييت ليس عندهم ما نطليسه. 
وإذا كان عندهم فلا يبدو أنهم على استعصداد 
التقديمه لناء 

وال مهسة التى تستطيع ليبيااداءها 
اللمعركة هى توفير قاذفة مقائلة. وذلك 
ممكن لأن ليببا قادرة على الدفع بسخاء 
فى الشروط: ونقداء وربما مقدصا. 

وهناك نوعان من القاذفات المقاتلة 
صاتحان لأداء الفرض :«الفائتوم» 
الأمريكية. أو الميراج» الفرنسية . 

والحصول على «الفانتومء من أمريكا 
صعب لان الموضوع سياسى أكثر منه ماليا. 
واما الحصول على «الميراج» من فرئسا 
فممكن سياسيا ومالياء بمعنى أن فرئسا 


ثري أن تعود إلى منطقة الشرق الأوسط- 
سياسيا. ثم إنها ترد أن تدضل سوق 
السلاح فيها- ماليا. 


وبداءمعمر القذافى- حائرا آمام ما 
يُعلب منه. لكنه فى رف ثلائة شه ور كانت 
عناك بعشة تتفاوض (ضباط من الشيران 


باريس أقابل الرئيس الفرنسى جيسكار 
ديستانء 7 - ومكتبه ذلك الوقت فى قصر 
«اللوفرء. ولم يكن معنا فى مكتبه غير كلبته 
السوداء وقد بقيت ساكنة طول الوقنت تحت 
قدميه . ولم افاجا كذيرا حين قال السى: 
نحن نعرف أن المفاوضسين لشسراء 


طائرات «الميراج + مصريون. وأن جوازاتهم ٠‏ 


مستعارة. وأن الطائرات ليست مطلوبة 
الليبيا وإئما لكم. وقرنسا تتقهم اروف 
لكننا نطب الحذر. وقد وافقنا على الصفقة. 
اكفاك رولظة بالقر !ازج اللاريبة 


وق مه كت وق رج عو نميه 
الناصرء ‏ وأصبح أنسور السادات” 


هي 
«القذافسى»- فى علاقاته ببصسر وربما فى 
علاقاته بالعالم . 


فنا 


غدنى من وقلتها- وحتى الآن - أن رحييل 
«جمال عبد الناصرء المفاجئ. وبعد سنة 
واحدة من لهورء معمر القذافى» كان هزة 
عنيسفة للضابد الشساب الذى مشى من 
الخيمة إلى قمة السلطة فى بلاده بغير 
تمهيد . 

وكسانت الهزة إلى جائب العنف فى 
اشدتها. عريضة كذلك فى مساحتها 

فى البداية ظهر واضحا أن .معصر 
القذافي» لم يكن مقتنعا بأن ٠‏ أنور السادات» 
يستطيع ملء مكان ومكائة «.جمال عيد 
الناصسرء. وعلى نحو ما فإن الكيمياء بين 
الرجلين (القسنافى والسادات) تعشل 
نفساعلها. وتنافسرت مناصرها بسدل أن 

وبعد فسابيع من رئاسة ٠‏ انور المسادات» 
كان رايه أن معمر القذافى» شاب بلا 
تنجربة. وأن استعداده للمغامرة أكبر من 
فدرته على حساباتها . وفى نفس الوقت فإن 
»أنور السادات» فى رأى «معمر القذافى» كان 
هوالأخر بلاتجسربة لأن عدد سنين 
التواجد فى دائرة السلطة دون مسئولية لا 
يؤهل لشىء - شم إن ٠أنور‏ السادات» ليس 
صاحب فكر ثورى يناضل لتحقيقه. وإنما 
هورجل اذهلته السعادة حين وصل إلى 
السلطة فى لحظة فراغ أصاب الكل 
بالسدوارة 

وكان كلاهما ظال ما للآخر لايسرى منه إلا 
سطح جلمده الخارجى؛ 

وبعد شهور كان «معمر القذافى» قد فقد 
فته أيضا فى عدد من الناس قدمواإليه 
انفسهم على أنهم «رجال عبد الناصرء. وقد 
سدق فى البدابة لأته رآهم فى الصور داخل 
الدائسرة الشريبة من الرجل الذى اعتيره 
بعلله. وكان كثير من هؤلاء رجالاذوى نوايا 
ليبة لكن مشكلتهم أن الأوهام كانت أكبر من 
مادق فى ابوناتيوة ٠‏ ثم لم يلبث 


وبعد سنة كان .معمر القذافي. عاتبا 
على شعصب محسر كله. كيف لم يقم بشورة 
افيها يكل هذه الأوضاع جميها: 

غير شورى..و.رجال لعيد 
الناصرء لم يستطيعوا الدفاع عن انفسهم 
قبل الدفاع عن تراث قائدهم 

وازعم فننى كنت اتابع أزمته 
واحاول. 

فى البداية كان عتبه على شديدا 


وجهات نظر 1١‏ 


الأننى وقفت مع «السادات» ضد ٠‏ رجسال 
عبد الناصرء فى أزمة مايو الشهيرة والتى 
عرفت بءازمة سقوط مراكز القوى» . 

وبعدالبداية كانت الساحة قد 
أصبحت أكثر وضوحا أمامه. 

وكان ,الأهرامء سقصده الأول حين 
يجىء إلى مصر وذلك بحكم الصلة بيني 
وبينه منذ يوم قيامالثورة.تميسيب 
ملاحفلته بعد ذلك لما كان بين «جمال عبد 
التاغببره وييتي ٠‏ 

وفى تلك الأيام حاولت جاشدا بينه 
وبين «أنورالسادات.. وكنت اتمنى عليهمائن 
بعطى كلاهما للآخر فرصة يتعرف فيها 
على مالايراه من مزاياه بدلامن التوقف 
عند مايراه من عيوبه . 

وكان اعتقادى_ولايزال حتى هذه 
اللحظة - أنه لو تعاون الاثنان معا بقلب 
صاف وعقل متفتج. لكانت تلك خدمة. 
كبرى للمعركة القادمة ولمستقبل العمل 
العريسى بعدها خصوصا إذا ساعدت الفظروف 
على قيسام نوع مؤسسي من صدة القسرب بين 
البلديسن فى هذا الموقع المتصل المتكامل من 
شمال شرق أفريفيا وجنوب شرق البحر 
الأبيض 

الكن المصاولات كلها نفد وقودها مبكرا. 
وريما تجحت محطات البنزين على الطريق 
أحيانا فى توفير ضخة أو ضختين. لكن 
علاقات السياسة تحتاج إلى مدد مستمر 
لمحركاقها. وهكذا فإن العلاقات بين الرجلين 
كانت تمشسى مسافة ثم تتوقف. ونعود 
اللمشى نم تتعطل؟ 

واستاذن فى عرض امثلسة علها تشرح 
أكشر من أى تحليسل يتعمق فى دخائل 
النوس. وتنافر المخفى فى أعماقها . 


اللشال الأول : فى أواخرسنة 1401 كان 
٠‏ معمر القذافى فى القاصرة. ودعي ودُعيت 
مع إلى غداء فى بيست الرئيس «اشور 
السادات» فى الجيزة . وجلسنا نحن 
الشلائة بعد الغداء فى شرفة تطلل على 


ورد «أتور السادات» ضاحكا :«أعطتى 
ا 


رقي :هل هى عطلية 
مقايضة ؟* 

ويسرعة تسرى فيهاحدةاجاب 
٠الساداتء‏ : ٠أنت‏ الذى كنت تحسدنا على 


الايجىء لصر بقائض مياه 
ف اسه اج بج .كل ما 
يجىء منه سنويا إلى هنا اكثر قليلا- فى 
العادة- من خصسين ملهسار صتر مكعب من 
الماء وهى بالكاد تكفى.. 

وكنت على وشك أن أكمل ‏ لكن الرئيس 


وقلت له :.الأرقام هناك عند وزير 
الزراعة او السرى ... ولك أن تتقضل بسؤال 
ايهماء.! 

[وقد ادمشثى تفاد صيره. وادهشنى 
أيضافنه لم يكن يعرف أهم الأرقام فى 
حقائق الحياة على «بر مصره (ولم اعقب 
بشىء) ]. 

وجاء فنجان القهوة. وشريناها. ولم 
تكن رائقة ولاموزونة ! 


المثال الثاني سنة 1407. وكنت كتبت 
مقالاابديت فيه ملاحظات عن مجرى 


عندما وقع القنذافى فى أزمة لوكربى. بصرف النظر 
عمن أوقعه فيها.. حمق أصدقائه أم تربص أعدائه؟. فإن وسطاء 
كثيرين حولوا الأزمة إلى فرصة.. بينهم من عرض أنه يستطيع 
مساعدة العقيد بوساطة مع , بوشء أو, كلينتون ,. ومن ينقل رسالة 
عنه إلى , ميتران, أو, شيراك.. ومن يسعى له عند , جون ماجور. 
أو؛ كوفى عنان,. وجرب العقيد وجرب. ثم اكتشف أن بعضهم 
أخذوا ليبيا وأخسذوه إلى نزهة فى ضوء القمرا 


ديق ست عا لكا »على 


فى «توريضوء. وتساءلت: ماذا لاتششرى 
اليبيا حصة من مصائع مصرية (.المحلة. 
مدلا - هكذا كتبت) ويكون من ثمنها سيولة 
مالية تساعد مجمع الصناعات المصرية 
الضخم الذى كان يعانى فى ذلك الوقت من 
نقص فى التقد الأجنبى المتاحله؟ 

ويومها تصادف وجود »القذافى» في 
القاهرة. وبدون إنذار وجدته داخلا إلى 
مكتبى ومعه الرائد «عبد السلام جلود» وهو 
فى موضع رئيس وزرائه ٠‏ 

وبسادرت ٠‏ معمر القذافي» بمنطق أن 
«الهجوم خبر وسيلة للدفاع..قائلاء: 
«أعرف أنك غاضب مماكتبتهاليوم 
عنك.. 


وقال (وبدالى قولهمن خارج 


وكان سؤاله : 

«هل صحيح ماجاء فى كلامك اليوم من 
أن المجمع الصناعى الذى بناه الرئيس 
جمال عبد الناصر يعمل باقفل من طاقته 
بسبب مشاكا من نقص فى النقد 
الأجنبى؟. 

وفلت : «إذا كان ذلك ما هسه من كلاسى 
0 


اتستطيع 
اليبيا ا تفعل مع العلم بأننى غير موافق 
على اقتراحك بان نشترى مصائع 
مصرية.. هزه المصائع لمصر ويجِب أن 
تبقى لها امانحن فعلى استعياد لأى 
شيء.. هل تعرف ما هو المطلوب ؟* 
وفلت :«ليست لدئ فكرة دقيقنة لكن ذلك 


0 
المشكلة 4 

ويسدالى للبئغ ولتسها هدية نزنج من 

السصاء تستحق ان تُعْرْض على الرئيس 
«السادات» ٠‏ 


وتركت «القذافى» و جلودء فى مكتبى 
وذهبت إلى مكتب مجاور اطلب الرئيس 
«السادات» فى بيته (وكان فى الجبزة) - 
ورويت له ما حسدث, وأحسست به طائرا من 
الشرحء (كذلك قسال). ثم كان اقتراحه : 

-«إنه لابد من تثبيت هذا العسرض الآن». 
وكان طلبه : 

-٠هات‏ معمر وجلود فورا وتعالوا إلى 
عندى فى الجيزة. وساب من حجازى 
(الدكتور عبد العزيز حجازى وكان وزيرا 
للمالية) أن ينضم إلينا لنضع الترتيبات 
اللازمة, تعالوا فورا ٠.‏ 

اناق تمدوانة ولد متيرة لتر مل ص13 


ورنيت مناسبا أن أعرض ما حدث فى 


مكتبى وأكده «معمر القذافى.». وبدا 
الحديث من هنا. وكان رأى الرئيس «السادات» 


العدد الرليع. مايق 1555م 


بعد ذلك أن يجلس الدكتور «حجازى» مع 
«عبد السلام جلود» فى غرفة المائدة اللواجهة 
الصالون بيته حيث كنا نجدس. وأن يتفقا 
على الخطوات العملية لطريقة التنقيذ. وطلب 
إليهما الرئيس «الساداتء أن يفرغا من المهمة 
فى اقل من ساعة واحدة . 

وجلسنا ثلاثتنا ‏ الرئيس «السادات» 
و«معمرالقذافى» وانا- تنتظر ونتحدث فى 
بعض مايجرى من الشكون. 

وفجاة قال «معمر القذافى. موجها 
حديثه للرئيس «السادات» : 

-«ياريس انور أريد أن أشكوإليك 
«الأستاذ هيكل» !» 

يالل علي0 اإتسسساف)» اراوس 
«السادات» المشهورة وهو يقول برضى: 
«خيريا معمر .. ماهى شكواك منه؟.. 

وكنت انظر مستقربا إلى «معم 
القنافى» الذى إستطرد يقول: 


هذه الصفحات الاربع إعلان. وقد تب 
أعلى كل منها ما بفيد ذلك احتراما لتقاليد 
اتلنزم بها. ثم إن هناك إطارا بالخط يحيط 


بكل المنشور عن الإمارات بحيث يكون معزولا 
وبوضوح عن تحرير الأعرام العسادى». 
ورد «القذافنى»1 
--هذا تمجيد فى الرجعية, ولايكفى أن 
نه إعسلان». 
وتدخل الرئيس «السادات. يقول: 
اا هذا إعلان واضح .. وليس 


ولم يقبل ٠‏ معمر القذافى» وإثما واصل 


«السادات. وقال: 


ورد «معمر القذافىء بحدة 
-«لاهو صديفك ولاشيء.. هو لايحبك 
ولايحب مسر 

وقاطعه «السادات» : 

-«معصر.. إلسزم حَدْك ... قلت لك هو 
ورد «القذافى» : 

ملااجرى لك ياريس ثور5 هل 
قدت ثوريتك ؟». 

وكانت تلك هى الطامة الكيرى. فقد رد 
«السسادات» : 

سمل تعلمثى الدورينة ينا صعمر. 


بريد شيئا مادام معمر يتصور انه باموانه 


وفى هذا التداعى السريع فى الموقف فقد 
ارحت أحاول إيقاف التردى : مرة بان ما 
شاوه ممم ر للقنتافقيء عن إعلان شيخ 
«زايدء أمر استطيع تسويته معه مباشرة 
فيما بعد. ومرة بان نداء القدروف أقوى من 
المشادات خلافا فى تقدير الأشخاص. ومرة 
وإن الأوتان انكل نهنا في ننه توجره 


العدد الرابع مايو 1445م 


ولحقت به اقول له :«الرجل فى 
بيتك ضيف عليك». 


وكان قصارى ماافعله كحل وسط أن 


ومثال ثانث جرت وقائعه نواخر شهر 
أغسطس +180 

فقد اتصل بى الدكتور+الشرف مروان»- 
وهو وقتها مدير مكنب الرئيس «السادات» 
للمعلومات ومنسق خاص للعلاقات المصرية. 
الديبية - يقول لى ثن ٠العقيد‏ معمر القذافي 
وصل ففجاة إلى مطار الفاصرة. وقد نوهت 
لملافاته على عمجل سبارات ضبافه من 
رئاسة الجمهورية تحله إلى قصر 
+الطاهرة» ولكنه رفض ركوبها وقصد 
بسيارة تاكسسى إلى فتدق «النيل» على 
الكورنيش فى جاردن سيتي. ومن الواضح أنه 
متائر لطريقة المعاملة التى يلقاها من 
مصر 

واتصلت على عجل بالرئيس «السادات. 
الذى كان عائدا لتوه من رحلة واسعة 
حملته إلى رومانيا وإيران وبعض دول 
الخليج وتوجه مباشرة ليستريح فى 
بينه بقرية ميت أبو الكوم, . وبالطبع فقد 
كنت أعسرف أن وفنت المعركة يقترب وإن لم 
يكن البوم والساعة قد تحددا بعد بالدقيقة 
والنانية 

وقال لى الرئيس «الساداتء أنه «لم يعد 
يستطيع أن يعرف كيف يتصرف مع معصره. 
واضاف أنه قر لى مقالا مئذ ليام قت فيه 
أنه ءإذا لم يستطع العمل الوحدوى بين 
مصر وليبيا ان يتقدم إلى الأمام فإنه لا 
يجب أن يعود إلى اسوراء. . وأضاف مبديا 
اندهاشه ء ٠فسر‏ لى هذا اللفز : لاتستطيع 
التقدم خطوة إلى الأمام ولايصح أن نعود 
خطوة إلى الوراء. ما هو معنى ذلك ؟-- ثم 
جاب بنفسه على سؤاله :«نشط فى الهسواء 

7 
وكان رايى والمعمركة على الابواب 


وليبيا تسل اسلحة ومعدات تحتاجها 
القوات قاربت تكاليقها البليون دولار 


الحرص حستى لولم تكن هناك ملاقسات 
خاصة بين البلدين 

وسالنى. واقترحت عليه ان يدعو «معمر 
القذافىء إلى مقابلته غدا فى .ميت ابو 
الكومء مع تسليمى بأنه عائد من رحلته 
متعباودرعقا 

وقال لى :.إن معمر اتصسل بى هنا فى 
ت أبو الكوم وقلت لهم أن يبلفوه اننى 
انام 

وكسان فلسنى أن ذلك لاايصع. ونذكر- 


ودع ملع كا 
واحسب أنه تنبه إلى أن علاقفته ب 
«القذافيء تستحق محاولة آخيرة. فقد 
فوضنى أن اتصسرف. وكان افتراحى أنه من 
اللهسم أن يصدرإعلان على تحوما يؤكد 
الأهداف المشتركة للبلدين مع إشسارة 
الاتفايات سبقت فى محاولة تحقيق نوع 


وعدت إلى اللشروعات القديمة . وأضفت 
إليها إعلاثا جديدا سميته .مياق ميت أبو 
أنه عليه فى التليفون واقسره . ثم 
ب ٠معمر‏ القذافىء أعرض عليه ان 
انذهب جمبها إلى ٠ميت‏ ابو الكوم». وكان 
«القذافى» غاضبا يفول :إن الرئيس اشور لا 


وقضيئا جميهايومٍ 74 أغسطس فى 
«مبت ابو الكومء وجرى أمام المبكروفونات 
والعدسات إحتفال لتوقيع ونيقة .إعلان 
اميت ابوالكومء (مكذا سَْمَاما الرئيس 
«السادات. فى لحظة حماسة ونشوة!) 
ويداءمعمر القذافىء مرتاحا. وبدا 


حينتوقفالقتال 
حرب اكتوبر 1477 وجد معمرالقذافى 
نفسه ممنوعا من دخول غرفة العمليات. 
والى حد ما فإن الرنيس , السادات, كان على حق 
أن يتضايق من كلمات قالها , معمرالقذافى , 
فى عزالمعركة متساتلا؛ هل هى حرب 
تحريرأم هى حرب تحريك؟ 


«السادات. صبورا . وقرر «القذافسى» ان 
من #قسرب مطار إلى «ميت 
مطار قويسناء العسكرى . 
وعدت مع الرئيس «الساداتء» من «قويسناء 
إلى ٠‏ ميت ابو الكوم», وكنا وحدنا يعد 
انفضاض مبرجان نوفيع ميناق .ميت 
أبوالكوم». 

وجلسنا فى سيارة الرئيس (وكسانت 
«رولز رويسء فخمةأهداهاإليه أحد 
مشايخ الخليع) ... ومضت دقادق ونحن 
سكدوت. وأحسب أن كدينا كان يستعيد فى 
ذاكرته ساعات ومشاهد يوم حافل. 

وقطع الرئيس «السادات» صمته وقفال 
الى (مناديا باسمى الأول كما كان يقعل 
عادة) : 

.محمد هل تريد أن أدخل فى 
وحدة مع «ولدء مجنون؟ 

واعترف الآن اننى تضايقت ولعلى 
تجساوزت حدى. ققد قلت للرئيس 
«السادات» : 

.هل تريد رأيسى بعسراحة.. إذناكان 
مجنونافهومجنون لأته يريد الوحدة 
معنا . وبصراحة فانا لالعرف ماالذى 
يقريه بها؟ نحن بلد فى حالة حسرب. 
وجزء من أرضنا محتل. وأمامنا معركة 
معلقة بدقادير لانعرفها. وليبيا عمق 
إستراتيجى نستعمله بغير عوائق. وهذا 
الرجل مسسكون بفكرة يحلم بهاوهو 
يحاول. وانا أول من يسلم أن أسلوبسه فى 
المحاولة مثير للاعصاب ومرهق احيانا 
الكنى تصورت 

وقاطعنى «السادات»: 

- «لقد وقعنا اتفافا واتتهى الامر. ولعل 
أعصابه نهدا حتى تجىء المعركة ويذهب 
كل مضا إلى طريقه 


هوقادم.. مكثومٌ اليوم ومتفجر غدا . 

وصباح اليوم التالى +7 تغسطس خرجست 
الجرات المصرية كلها وعناوينها الرئيسية 
سوداء وحصراء بعرض الصفحات تعلن 
اللناس أن ميئافا للوحدة ببن مصر وليبيا 
انم تنوقيعه فى »ميت أبوالكوم٠.‏ 

الكتى (ومع الاسف) كنت اعرف اكدر 
من غيرى أنه حبر على ورق ؟ 


وأخيرا ... 

آخيرا ومهما كانت الاسباب فإئه حين 
توقف القتال وجد «معمر القذافي» نفسه 
ممنوعا من دخول غرفة العمليات,. والى 
حد ما فمإن الرئيس «النسادات» كان على حسق 
أن يتضايق من كلمات قالها . معمر القذافى. 
فى عسز المسركة مستسسائلا:» صل هى سرب 
تحريسر ام هى حسرب تحريك ؟٠‏ 

فقد بدا أن ذلك لعب بالأدفاظ لايتحمله 
اقرار الحسرب ولاتضحيات الرجال 

وكانت -.شعرة معاوية. الباقية بين 
الرجلين على وشك أن تتقطع ؛ 

وفى كل الأحوال وفيمايتعلق بى 
(شخصيا) فإن وقف القتال والطريقة التى 
جرت بها المفاوضات مع «كيسنجره أتى 
معه بتعافيدات كديرة فى علاقتى بالرئيس 
«السادات.. وكان أن تركت موقعى صحافة 
(وسياسة) وابتعدت . 


5] 
ابتعدت. ولكثنى لم اتنفصل. يدعي 
أشنى نزلت من فوق خشبة المسرح ‏ أيا 
كان سوقعى عليها وحركتى حول هذا 


٠‏ وجهات نظر 


الموقع ‏ وانتقلت إلى مقاعد المتفرجين 
أشاهد وأتابع معنيا بكل مايجرى أمامى 
ومهتما . واما على وشاغلى الحقبقى وقد 
تفرغت له بالكامل فقد كان القلم وليس 
الخشبة. والورقة البيضاء وليس الستار 
المخملى للمسرح .. قرصزى فى العادة ؟ 


والغريب أن الرئيس «السادات» حاول أن * 


يستدرجنى لأداء دور على الخشبة عدة 
إحداها قريبة من« معمر 


قرات يوما على غير انتظار وعلى 
السان الرئيس «السادات أنه ملل وب منى 
أن أشهد ما إذا كان جمال عبد الناصره قد 
أوصي من بعدد ل ٠‏ معمر القذافي» . وببدا 
الى الموضوع بالغ الغرابة ٠‏ 

كان السيب أن بعض المحيطين ب + معمر 
القذافيء بداوا يصفونه بأنه «الأسين على 
القوميةالعربيةءبعدرحيل«عيد 
الشاصرء. وكان الاعتماد على عبارة نشرتها 
فى مال نديم لى وجههاء عبد الناصرء 
إلى «القذافى» قال له فيها:.معمرأنت 
اتذكرنى بشبابيء ٠‏ 

واعتبرها البعض استخلافا من «عبد 
الناصرء ل «القذافى» . وكاثت تلك فى ذلك 
الوقت نضية كبيرة لدى لطاعات واسعة من 
المشتغلين بالسياسة فى العالم العربي. 
وعلى هذا الأساس طلب الرئيس «السسادات» 
شهادتي. وكذلك فعل بعض اتصار »معمر 
القذافسي» ٠‏ 

وائح بعضالمحيطين بالرئيس 
«السادات فى الأمر إلى درجة بدالى طلب 
شهادتى جزءا من الحملة ضد + سعمر 
القذافى». وقد اشندت اباسها إلى درجة 
اتهابه بالجنون علنا وليس داخل 
اسبارة ال رولز رويس» فقسط؛. 

الم وصل الأمر بالرئيس «السادات» إلى 
درجة اتهمتى معبابالتواطؤمع 
«القذافىء إذا لم اتكلم. وفى نفس الوقت كان 
رأى آخرين أنه يجب أن يصدر وعلى لسانى 
ما يفيد أن «السادات» وإن خلف ٠‏ جمال عبد 
الناصرء على رناسة الدولة المصرية لا 
يصلح لخلافته على المستوى القومى 
الأبعد . 

ورايت أن الزم الصمت برغم ضفط 
الجائبين ٠‏ 

كان تفديرى ان الموضوع كنه «٠‏ خفيف» 
وإلى درجة السخافة. فالعبارة التى 
روبتها متسوبة إلى «عبد الشاصرء وهي 
صميحة ‏ ليست وصية وإثما ملاحظة 
قصد بهاءجمال عبد الثاصرء وصف 
وتخفيف حدة اندفاعات -معمر القذافيء 
وقتها. وهى اندفاعات لم يشقع له فيها غير 
- لكنهاالم تكن وصية ٠‏ 

وفى مطلق الأحوال فإن.جمال عبد 
الناصرء أو غبره - لم يكن فى مقدوره أن 
يوصى بمكانه فى الدولة أو بدكائته فى 
الامة لأحد بعدد. لان مكانه فى الدولة مسالة 
دستور وقانون. كماأن مكائته فى الأمة 
مسالة زعامة يراها الشاس بعدى تقديرهم 
الأدائه تعبيرا وحركة عن لهداف مكنونة 
فى ضمائرهم 

(إلى جانب ذلك فقد نسى كل الاطراف 
أهم حقائق الموضوع وهى أنه لو ظهر ‏ جمال 
عبد الناصرء فى غير مصرلما استطاع) . 

وهنا فإن الكلام عن وصية رجل 
خارج الموضوع . 

ثم إن طلب شهادة رجل فى الموضوع 

وسكت عارفا أشنى لم أرض الطرفين 
رغم اختلاف الطرق بينهما . 


وجهات نظر ١4‏ 


وكان معمر القذافىء فى طريق آخر 
غير طريسق + أنورالسادات. 

الكني اعستسرف أنه فى حين أن طريسق 
«السادات» بداسى خطرا. فإن طريق 


مح 5 
«القذافي-. وفى بعض المرات لم أجد! 


و 

القذافي» فى الحكم فإن عشرا منها اتقضت 
فى علاقات حب وهجر بينه وبين مصرء 
وعشراثاتية منها جرت طوافا بمواقع 
القدق على اتساع المعمورة من حركة «أبو 
نضالء إلى حركة الجيش السرى 
الآبرلندى. تم ضاعت عش رسنوات ثاللة فى 
هموم «لوكربىء (للإنصاف كان هناك 
مشروع النهر العظيم أيضا) ]. 


كانت اكبر أعذارى ل «القذافى» طبيعة 
فلروفه متفاعلة مع فشروف عصره : 

١‏ لقد مشى من «الخيمة,!! 
مباشرة دون مرور بمحطات. 
ويجرب ويدرس ويتعلم. خرج من 
«الخيمة» إلى المدرسة. ومن المدرسة المدنية إلى 
مدرسة عسسكرية. وارسلوه إلى إنجلترا 
الدورة ندريبية. وكان معسكر التدريب الذي 
الشحقبه عت بمج هعضيو سب ايستراء2ة 


زملائه الشبان ليوم قريب يستطيعون فيه 
«إطلاق الكورة فى ليبياء 

١‏ ولفد نجح فى «إطلاق الشورة. فى 
موقع خش ر(؟ ملابين برميل بترول يوميا. 


و+آلاف ميل على الشاطئ الجنوبى للبحر 
الابيض) - وبسهولة لاتكاد تصدق (4 
ساعات. ومائة ضابط وخمسة آلاف 
جندى) . وربما كانت من هنا آسباب 
النجاح. قلم يكن هناك من يننفر. ولاكان 
هناك من يقتصور. وبالشالى فلم يكن هناك من 
استعد أواقدر. 

وحين تنجح أكشرالمصاولات خطورة 
باقل التضحيات تكلفة ‏ فإن محصلة 
التجرية تعطى الأحلام مساحة تتجاوز 
قدرة الحقائق على بلونهالآن ثقافة 
المصادفة تختلف تماما عن ثقافة القانون - 
خصوصا إذا كان قانون القوة! 

+ ومن سوء الحظ أن معمر القذافيء 
الم يلبث بعد أن نجح فى محاولته - أن 
فقد من هالأعلى الذى قال له يوماءإتك 
نذكرني بشبابى.. وكائت تجربة «جمال عبد 
الناصرء ‏ ربما تقفدر على تركيز أحسلام 
«القذافىء ‏ لكن المقادير سبقت ووجد 
-معمر القذافىء نفسه أمام رجال جدد لا 
تدعود هاماتهم إلى رفع رأسه ليراهم ‏ 

ولعل تلك هى الأحوال الثى أغسرت + معمر 
القذاقى» بأن يعتبر نفسه الأقدر والأجدر. 

4 ولقد ساعد على الإغراء ثن مسوارد 
اليبيا النفطية وضعت تحت تصرف 
«القذافىء ثروة سال لها لعاب كثيرين لم 
يكن معفلمهم فى حاجة إليهاء لكن رياح 
من عوامل التأكل والتعرية . 

وهكذا أصبح «القذافى» مقصدا تتزاحم 
على الدروب إليه قوافل الطالبين- 
واستقبلهم بحفاوة؟ 

وقد ققصدت إليه بعض النخب فى العائم 
العريى تتحدث بالشعر وبالنتر. وبلقة 
التنشير والعقائد. والتعقيد أحيانا- 
واستمع إلى الكل ولكن دون فسرز . 


وتقدّمت إليه الكتب أشكالا والوات)- 
وقرنما جميعا دون تقد ٠‏ 

وفى زحام يشابه زحام ,سوق 
عككاظء خطر له أنه يستطيع أن يقول افضل 
مما سمع. وأن يكتب أحسن ممااقسرا (وفى 
ذلك لم يكن متجاوزا:) 

0 وعندما وقع «القذافىء فى تثزمة 
«لوكربىء_-بصرف النظر عمن أوقعه .. 
حمق اصدقائه أم تريص أعدائه ؟- فإن 
وسطاء كشيرين حول وا الآزمة إلى فرصة. ققد 
كان بينهم من عرض أنه يستطيع مساعدة 
.العقيد.ء بوساطة مع «بوشءلو 
«كدينتون». ومن بنقل رسالة عنه إلى 
»أو« شيراك”. ومن يسعصى له عند 
«جون ماجورء أو «كوفى عنان». وقد 
اجرب العقيدء وَجَرّْبٍ ثم اكتشف أن 
بعضهم أخذوا ليبيا وأخذوه إلى نزهة فى 
غوء القمرء وهذا هو كل شيء! 


وريما يكون من ذلك كله عمترل 
«القذافى» وربما لايكون, لكن تلك ظروفه. 
ولم نكن له فيهاحيلة. ولع ل عذره 
المقبول يجيء بالنظر اكثر إلى ظروفه 
وظروف العصر الذى ظهر فيه . 

والحقيقة أن أقدار الرجل جاءت به 
إلى الساحة العربية فى آخر نهار عالمى 
وعند لحفدة مقيب أزينة ‏ بطلع بعدها 
صباح اليوم الثالى زمن جديه ٠‏ 

وفى الزمن الجديد اكنشف «معسر 
القفذافىء غغربته ووحدته سواه على 
المستوى القريب او على مدد النفشر : 

© على المستوى القريب مثلا فإنه عندما 
وصل إلى ملتقى الطرق قام بنصب خيامه على 
موقع فكرى معين وبجوار قبائل فشن أن 
اقرابته بها شجرة نُسَب واحدة - لكنه فى 
مطئع الزمن الجديد صحا ليكتشف ثن القبائل 
الأخرى خلعت أوتارها وطشوت خيامها 
ورحلت بجمائها وراء ١‏ 

© وعلى المستوى الأبعد قليلا فقد 
اكتشف أن «الكنزء (البترول) الذى يستطيع 
ازمنة ماضية كان الراغبون فى «الكنز» 
ياتون إليه. وصاحب «الكنزء يتحكم فى 
الراغبين كما يشاء ‏ لكنه فى الزمن الجديد 
ندرك المعناح للنقط أنه ليس مطاليا 
بالذهاب للمنابع فهى كثيرة. وإنما المنابع 
هي التى أصبح عليها الآن أن تحمل بضائعها 
إلى الأسواق تعرضها عليه متنافسة فى ذلك 
مع كثيرين يعرضون ٠‏ 

© وعلى المستوى البعيد حتى وراء 
الأفق - فقد اكتشف أن القوى المسيطرة 
غيرت اساليبها. فلم تعد تحتاج إلى 
قواعد تحتلها حتى تسعى للسيطرة. وإنما 
هى فى الأزمنة الجديدة تمارس إرهابها من 
الجو والفضاء العالى حيث لايطولها 
دفاع. فإذا عادتهاسياسةاواغضبها 
تصرف ففى يدهاان تعاقب وان تقل 
تواصل العقاب بلا تضحيات عليها تقريبا 
احتى يتاتى لها الإخضاع . 

© وفى المحصلة النهائية ‏ اكتشف 
«القذافى». ودون أن يفصح صراحة عما 
اكتشف خلال افى قصر القبة ‏ أن 
القوى الفالبة تستطيع الآن ان تشن 
الحرب على الدول الصفيرة ‏ وحتى الدول 
المتوسطة ‏ دون حاجة إلى ميادين قتال . 

اسلاح الإعلام من ناحية يقوم بتلوين 
الصورة أوتغطيتها بالتمويه إلى درجة 


وفى نفس الوقت فإن سلاح اللخابرات 


يستطيع أن يهز الحكومات إلى درجة 


ناحية أخرىء وحتى بدون ترتيب وتنسيق 
بين الاثنتين. تستطيعان معا دفع حركة 
كماشة تطبق وة 


وإذا حدث غير المتوقع واستطاعت 
حكومة من الحكومات أن تهرب من مطاردة 
الوكالتين- فإن اساطيل الطائرات» 
وحاملات الصواريخ. على استعداد للعقاب 
دون حاجة إلى ميادين قتال تتجلى فيها 


وقد كان معمر القذافىء أول من جِرْبٍ 
ضربات الجو عفابا ‏ وآخر من استطاع 
الإفلات من الحصار بمعجزة بعد سبع 
اسنوات من القحصط! 


بقيت ملاحظة أخيرة وهى أنه مهما كانت 
دروف «القذافى- أو لروف العصر فإن 
الرجل بصرف الثظر عن كل شسيء وأى 
شيء ‏ استطاع أن يفلل على فيادة ليبيا 
منذسبتمبرسنة 1154 وحتى الآن- قرابة 
ثلانين سنة. 

وعندما راينه ول مرة فقد كانت خشيتي 
خصوصا بعد رحبل ء عبد الناصره أثها 
سنوات قليلة ‏ اثنتان أو ثلاث على الاكذر- 
ثم تجرف العواصف الهوج خيامه من 
نصبها وحده فى وحشة الصحراء ٠‏ 

الكنهسا الآن ثلانون سنة والرجل فى 
موقعه ‏ هزته العواصف صحيح ‏ ولكنها 
لم تفتلئع مضاربه ٠‏ 


وعندما كنت عائدا من قصر القبة بعد 
اساعات ملويلة معه. وحديث مسنائف بعد 
أكشر من ربسع فسرن - كان السؤال الذى ها زال 
يلح على هو: 

كيف استطاع أن يبقى حتى الآن, 
وفلروفه ما أعرف, وشروف العصرما 
عرف 

ولم أجد غير جواب واحد : 

-ءلابد انه سمع أوفرا لوتعلم اشياء 
كثيرة لاأعرف كيف ولاستى ولائيين 
وصلت إليه أو وصل إليهاء. 

وفى كل الأحوال, فإن ‏ معمر القذافى» 
بدايته واستمراره وتعامله مع التاريخ - 
يل ظاصرة تستدعى السدرس. واقلئها 
.سوف توضع يوما فى دليل «الخوارق» من 
غلواهر النصف الثانى من القرن العشرين ! 10 


الهوامش 


(1) يختشف مشروع روجرز المقدم فى ديسمير 1538 
والذى رشضته محسر وكان مشروعاللحل. عن 
مبادرة روجرز فى بوليوسنة 111 والثى نبلشها 
مصر.وكائت مجره طلب بوقف إطلاق الثار لدة 
تسعين يوما 

(5) الزميم للغربي الشهير الذى أنشأ تحائف الفوى 
الشمبية فى المغرب. والذى فكر وسمى لعقد مؤتمر 
كفاع الفارات الشلاث فى «كوبا.. وقد جسرى خطفه 
وقتظه فى باريس فى السنة الآخيرة من حكم مشارل 
ديجولء الذى رَجّه الاتهام علنا إلى اللغابرات 
المغربية. 

(9) كان مجيسكار ديستان» وفقها وزبرًا للمالية نحت 
ارئاسة مجورج بومبيدو». ولكنه كان ارشع المقبل على 
ادخول قصر الاليزيه». 


العدد الرايع .مايق 1544م 


٠الساق‏ على الساق فى ما هو الغارياق , 
مؤلفه الأديب اللبنائى المعروف؛ أحمد فارس يوسف الشدياق (1804- 
ححم) 


من رواد الصحافة العربية الأوائل. ولد فى عشفون (فضاء كسروان) 
وتوفى فى استانبول , سافر إلى مالطة وفيها انتقل من المذهب المارونى إلى 


أحمد . ثم فصد الأستائة. حيث أصدر جرين 
وامتاز بمعرفته الواسعة باللغة العربية. وسهولة نسلوبه. من مؤلفاته 
+الجاسوس على القاموس. . و«الساق على الساق فيما هو الفارياق- 
والفارياق هنا لفظة مشتقة ومركبة من المقطع الأول من اسمه الأول «فارس» 
والمقطع الأخير من اسم عائلنه ٠‏ الشدياق» 


وكناب «الساق على الساق- هومجموعة لاوبعة كتب. مكنوب بأسلوب 
غريب متمكن فى أسرار اللفة العربية. وهو اشبه بادب الرحلات الذى 
يصف فيه بدقة الحياة البومية فى النصف الأول من الفرن التاسع عشر. 
الشعوب عربية واوروبية. 

فى وصف مصر 

قد قمت حامدا لله شاكرا فأين الفلم والدواة حتى أصف هذه 
المديئة السعيدة الجديرة بالمدح من كل من رأها. لأنها بلد الخير 
ومعدن الفضل والكرم . أهلها ذوو لطف وأدب وإحان إلى 
الغريب: وفى كلامهم من الرقة ما يغئى الحزين عن التطري 
إذا سألوك فقد أحيوك؛ وإن سلموا عاليك فقد سلموك. وإن 
زاروك زادوك شوقا إلى رؤيتهم. وإن زرتهم فسحوالك 
صدورهم فضلا عن مجالسهم . أما علماؤها فإن مدحهم قد 
اندشر فى الآفاق. وفات فخر من سواهم وفاق. بهم من لبن 
الجانب ورفة الطبع وخنفض الجناح وبشاشة الوجه مالايمكن 
المبسالغة فى إطراته . ولكل نوع من النامس عندهم إكرام يا 
سواء كان من النصارى أو غيرهم. وربما خاطيوهم يقولهم 
ياسيدى ولايستنكفون من زيارتهم ومخالطتهم ومعاشرتهم 
خخلافا لعادة المسلمين فى الديارالشامية , وبذلك لهم الفضل على 
غيرهم. وكأن هذه المزية وهى حسن الخلق ورقة الطبع أمر 
مركوز فى جميع أهل مصر. فإن لعامتهم أيضا مخالقة 
ومجاملة . وكلهم فصيح اللهجة بين الكلام سريع الجواب: حلو 

اللفاكهة والمطارحة . . 


«الحسررة 


بنع عناة السد ينب نحت 
“6011 بالكااتت معان مححجح 


يمبربتلك فناة المبوزيس أن يَعَِن للساذة المَناهمَين 


قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 
بتحديد ا حصتهم فى أرباح السنة 
المالية 1444 بواقع 5٠‏ من رأس المال المدفوع يتم 
يدداوقااهان النتجم التانو 

" جمائكل سهم وييدا مرف الكوبون رقم( ؟) إعتبار 


'ثاء ؟1 أبريل 1444 


كما قررت الجمعية العامة العادية أيضا 
1 البنك المصدر بمبلخ ٠٠١‏ مليون جم - بغلاف مأ تقدم 
للاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية للسهم ويدون علارة اصدار وسيكون 
الاكتتاب فى هذه الزيادة من حل حامل السيم فى ثياية عمل اليوم السابق 
الاكتتاب الذي سيعلن عله 


شركات العالمية للبطاطين 
ساراتيجا-_جرزانانا 


أسماء متميزة فى عالم البطاطين 
تنفرد بالأتى : 
لا مشاركة ومعونة فنية من شركات 
أسبانية متخصصة فى مجال صناعة 
البطاطين المنسوجة والمطبوعة فى 
آسبانيا. 
لا خامات وألوان شركة باير الألمانية. 
أذواق ورسومات ميتكرة جديدة كل عام. 
آ 
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إالفق 


انحن فى الاستخدام اللغوى تفرق بين 
٠الوضعء‏ وءالحالة.. فالوضع هوهيئة 
الشىء التى يكون عليها. وهو يشير إلى ماعية 
الشىء. بينما الحالة تشير إلى الوقث الذى آنت 
فيه. وتتعلق بكيفية سريعة الزوال. فالحديث 
عن الوضع هوحديث عن توابت وماهيات. 
والحديث عن الحسالة حديث عن عوارض 
ومتدغيرات. وهكذا يرد الأمرفى الاستخدام 
الجارى على الاقلام والألسنة. 

وعندما تنكلم عن الدين فى مصر. فئمة 
الوضع الديئى بما هو عليه من هيئة ومن 
انوابت. وئمة الحالة الدينية بدا هى عليه من 
تغيرات. ونحن لانستطبع أن نعرف متغيرا إلا 
إذا عفلنا ثوابته؛ ولاندرك التنوع إلا إذا فطنا إلى 
أصوله. 


وقد أصدر مرك الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام. حولينه الجديدة عن 
«الحالة الديتية فى مصرء أصدرها من سنتين 
واخرج منها عددين حتى الأن. 

ونحن نعلم أن التقارير الحولية وإن كائت 
تتابع الأحداث فى مجال تخصصها خلال 
انحول الذى تصدر عنه. ومن ثم فهى تتشابع 
«الحالات» والمستنجدات وطوارئ الواقع. إلا 
أنها دائما ما تكون الأعداد الاولى منها أعدادًا 
تاسبسيا. لآن الأحداث الجارية خلال لسد 
محدد لاتحدث من فراغ ولاتقع فى شراغ. إلما 
هى دائما خارجة من سياق سابق وموصولة 
بسياق لاحق. فالحدث الواحد والتقطة. 


الاتشير إلى انجاه سابق أو لاحق. إنما تكسب 
معناها من نقاط سبفت أولحقت, معني أن 
«الحالة» تكسب معناها من الوضع, , لذلك 

دوقع ندا بن نديد وني حتوايا اق 


التى تسننطق الحدث التالى بمعنى من 
المعاني. ولذلك أيضا فإن الحوليات التأسيسية 
الاولى تخلل ترمي بللها على الحوليات 
التالية. تمدها بالفهم وتعطى » الحالة » الطارثة 
مقادها قى إطار «الوضعء الحاصل. وفى فلنى 
أن الحولبات الثالية مهما نزلت وبعدت عن 
الحوليات التاسيسية الأولى. فهى لن تنجو 
ينهاوان تقاض ون معلايها فت رسف فق 
'يعدول فكرى صريح يشكل علامة 
ا لو بتراكم فكرى مخالف يرد من بعد في 
تتابع واصرار. ويتكشف مفاده بعد حين أو 
أحيان. 

وشحن لازلنا فى طور الاعسداد الأولى انتى 
انناسس بها حولية «الحالة الدينية فى مصرء 
ومن نم وجب عرض العددين الصادرين معا. 
نم ائتظار الذالث إن كان فى العمر بقية نافعة 
بإذن الله. 


ا 


والحديث عن الدين فى مصر.يتعلق 
بالحديث عن الإسلام وعن المسلمين يوصفهم 


-١‏ تقربر الحالة الديئية: التقرير الأول 
تحرير تبيل عيد الفتاح 

الثامرة: مرك الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام 114141 


-١‏ تقرير الحانة الديتية: التقرير القاثيى 


الحربر؛ نبيل غيد الفئاح 


الشان تائرت قى السنوات العشره 
بمعارك وصراعات فكرية وسياسية. 

© إن انجاهات العنف الإسلامى هبئ لها تن 
تضغططد على الحكومة بالإساءة إلى العلاقات 
المسيحية فى الصعيد. فاضرت بالموقف 
الإسلامى واضرت بالعلاقات الإسلاسية 
اللسيحية. كما أن اتجاهات الغلو العلمانى 
الها أن تضغط على الموقف الإسلامى 


بالتحصن وراء ٠حقوق‏ المسيحيين. لتلبت 
عدم إمكان الفكر الإسلامي أن يرعى حقوق 
المواطئة. 

© وسياسات الوضع العالمى الجديد. 


5 لإنغاء الحواجز الذهتية والنفسية بين 


فكرية فكرية وتشافية فى وجه تدخل الكبار فى 
اشئون غيرهم ومن ثم تذوب مسالة الاستقلال 
الوطني وحسركناته الثى كانت وصالت لروتها 
فى الستينيات. ودعمها فكر سياسى قامت على 
نساسه نصوص معاهدات وونائق دولية 
واحكام فى القانون الدولى٠‏ 

* وتركرّت هذه السياسات فى العمل على 
إضعاف قوى التماسك فى الجساعات 
السياسية التى تحفق بها انتصار حركات 
التحرر الوطثى. قطرح الفكر السياسى العالمى 
(للنغلام الجديد) موضوع حقفوق الإنسان 
(الشرد) لالتحقيق هذا الهدف النسيل, ولكن 
اليستعاض به عن حقوق الإئسان (الجماعى). 
وليسع إثاره موضوع الأقليات الديئية 
والقومية فى كل دولة. وليسع التصديات التى 
اتقوم بين كل شعب وحكومته. وليكون المثل 
الطوباوى فى ذلك هو مجتمعات الغرب. وبذلك 
تتخذ قوى الهيمنة العالئية وضع الحكم بين 
الشعوب بعضها البعض أو بين الشعوب 
وحكوماتها. بعد أن كانت فى وضع الخصم. 

وفى المجال الداخلى. إن النداءات 
الإسلامية كانت تصوغ مطالب النهبوض 
والاستقلال والعدل السياسى والاجتماعى. 
حتى وفد الفكر الغريى بنظم» ونظرياته 
وصياغاته. وعلى مدى جيلين منذ انتهاء 
الحرب العائيسة الأولى, جرى العسدول إلى 


الأهداف الاجتماعية السياسية وتحقيق المثل 
الفاضل. سواء وفقا للصيفة الليبرالية 
الإصلاحية من العشرينيات إلى الخمسينيا. 
أو بالصيفة الاشتراكبة الثورية من 
الثداءات الإسلامية تصوغ نداءات النهوض 
والاستقلال وتجانس بينها وبين مطالب العدل 
السياسى والاجتماعى. 

احتضنت النداءات الإسلامية صيغ حركات 
الإصلاح وحركات الشورة. وصيغ السعى 
السلمى أو السعى بالعثف. وصارت المعارضة. 
فى تشكبلاتها الفعالة تخرج من هذه البردة, 
وعاجلتها النظم والحكومات بما تملك من 
مواجهات , ومن ذلك إذكاء الصراع الفكرى 
الذى استخدمت فيه مااستخدمت من خلال 
الحركات السياسية القديمة وقوى التغريب 
التقافى. الصادق منها وغير الصادق. ومن بير 
الادوات التى استخدمت موضوع المواطنة لدى 
مختلف الأديان. ولم يكن الجانب الإسلامى فى 
نشاطه الشعبى قد استوعب بعد الاجتهادات 
الإسلامية الرائدة فى هذا المجال. 

كل ذلك كانت له اعماقه فى الحاضر الذى 


العدد الرليع عابو 1555م 


بدأ يشكل فى السبعينيات ثم بلغت صراعاته 
ذراها فى النمانينيات والتصف الأول من 


وطيرت حويية ندع سينو قن مسن 
وهذا الصراع فى ذراد. وموجه هائج وأعاصيره 
مزعزعة, وإدارة الصراع فى الداخل أو الخارج 


درجات الخوف من نظم الداخل والخارج. وأشد 
ما يولد الفسوة فى الإنسان هو الخوف. واكثرما 
يصيبه بالتعصب هو فقدان الامن. وأخطش 


فى هذا الفلرف الصعب. تصدر الحولية 
وتكتب أعدادها الأولى التأسيسية. وهى 
تتراوح بين أن تكون فاعلة أو أن تكون سنفعلة. 
مهاجمة أو مداقعة. قلا بمكنك أن تتجاهل 
موقفى الهجوم والدفاع إذا وشقت فى أرض 
ا معركة. 


زفق 


إن الحولية تصدر عن مركز الدراسسات 
السياسية والاستراتيجية بدار الأهرام . المركز 
الذى أنشىء فى عام ١574‏ وكاد أن يكون من 
أول مراكز البحوث والدراسات السياسية 
العلمبة فى بلاد اللعرب. وكان له من بداياته 
العلمية الرصينة ما أثقل موازينه نوعا ما. فى 
مواجهة تقلبات وأعاصير سياسية هبت عليه 
من منتصف السبعينيات. ثم أصدر تقريره 
الإستراتيجى السنوى. وخطابه فى رصد 
أحداث السياسات الجارية ووقائعها ما جعله 
محلا للاهتمام والاحتفاء. بمراعاة ما حاول 
المركز أن بتشيث به بقدر الإمكان من مراععاة 
وجوه النظر المتباينة فى الساحة السياسية 
والاقتصادية. 

مع ملاحفلة أن المركز فى مراحله الأخيرة 
بدايميل إلى بلورة تيار سياسى متحدد 
المعالم. وبدا يقوم بوظائف الدعوة لهذا 
الثوجه مما انعكس على أعماله. وبخاصة فى 
شان سياسات الشرق الأوسط. وفى شان 
العلافات المصرية الأمريكية, أو بالاحرى موقف 
مصرإزاء «النظام العالمى الجديد» . وهى 
مواقف تجاوزبها المركز رصيده السابق فى 
التوازن. 
اقول ذلك. لأعبرعن الخشية والإشفاق من 
أن يكون هذا التجاوز لخملوط الثوازن القديمة 
التى كان رسمها المركز لنفسه. مما يضيق به 


أفق التعبير لدى المركز عن السياسات المتنوعة 
التى تتراوح فيها رؤى الدولة المصرية وتتنقل 
بينها بمراعاة الخطوب والشوازل. وإن من 
تفاليد مؤسسة الأهرام فى إنتاجها السياسي 
والفكرى أن يكون «قماشهاء عريضا يتسع 


اللدولة المصرية. وإن الحسيساة الفكرية 
والسياسية المصرية تخسر خسرانا يؤبه له. 
إن ضاقت هذه السعة وآلت إلى موقف 
سياسى أوفكرى محدد لايحتمل غيره. 

وإن حولية ٠الحالة‏ على وجه 


الخصوص. بحكم موضوعها شديد 


اللفروق الدينيية. إن حولية تصدر فى هذا 
الشان إنما تحتاج إلى درجة عالية من اليقفلة 
والنغلرالمتعدد الجوائب. .ومعرفةحد 


تستعصى على التعديلات التى تجرى مجرى 


العدد الرايع .مايو 1545م 


الوقائع اليومية. مما تعرفه مجالات السياسة 
والاجتماع. 

ومن جهة نانية. فإن الدين أو «الحالة 
الدينية» ذات اتساع وشمول. هو عقيدة 
وشريعة وعبادات ومعاملات ومدارس فكرية 
ومذاهب فققهية. وهو تصورعن الكون وبارئه 
وعن الرسالة ونزولها وعن الزمان الممتد وعن 
الإنسان وصلته بربه وعلاقاته بالمجتمع 
وانشطلته المتباينة. وهو حركات سياسية 
وطرق صوفية وجمعيات خيرية ومنتديات 
ثقافية. والبناء واسع والمداخل متعددة 
ومتنوعاه . وعندما ينشغل المنشغل بالدين ٠‏ 
لابد أن يلج من احد أبوابه. ولم تشرك المقدمات 
الأولى للحولية الثاسيسية الأولى مجالا للبحث 
فى هذا الشان . فقد أوضحت أن الأصر امسر 
«الإسلام السياسى» أوشو آمرالآداء السياسيى 
للإسلام. وهو أمر فلاهرة طرنت من ١1/4‏ انتقل 
بها الإسلام من محض استلهامات خلقية إلى 
مجال السياسة والثقافة. واكبت هذا الانتقال 
العودة إلى الدين» . ومع ما تشمله الحوليتان 
من وجود النشاط الدينى غير السياسى. تبقى 
النقملة الذي يتعين إثارتها هى نن مجال 
النشاط السياسى الإسلامى وفكره بقع ضمن 
نات المجال الذى يصدر بشائه التقرير 
الاستراتييجى الحولى من ذات المركز. على أنه 
من الشاهر. أن الحولية وإن كان باعلها 
المستحث هوالشان السياسى. فإن ما يميزها 


لذ 


على أن الحسوئية وهى تعتبر التشاط 
السياسى اهرة غير لصيقة بالدين. عزلت 
نفسها عن إدراك الروابط التى تصل بين الحالة 
الميتية والتتيرة تواضمة: لدى من يربعلون 


اندرات التحليل للفلواهر. والارئ فى النباية 
يريد أن يفهم وان يحسن تصصور الواقع ؛ وأن 
شرح الآنية الداخلية لأى فكرة وكيف يفكر 
العاملون يها . سمايهم القارئ وينفعه.ولكن 
اللقررين للحولية لم يكن لديهم هن التانى 
والمنابرة ما يبلغون به هذد الغاية. ومن ثم جاء 
الرصد والتحليل ‏ وخاصة فى الحولية الاولى - 
خارجيا وظاهريا يحكم على الظاهرة بمعابير 
اليست مستمدة منها. وليبست متجردة من الفكر 
المخاصم. وترتب على ذلك . قدر كبيرمن ققدان 


وخاصة بالنسبة الحولية الأولى 


فإن من تحدنوا عن الشق الإسلامى من 
الوضع الدينى. يكشف نطرهم عن غربتهم عن 
إدراك هذه الصلات الفكربة والتاريخية. ومن 
الجلى أن «السياسة. أكشرظهورا فى الوضع 
الإسلامى منها فى المسيحية. كما أن الظاهرة 
التى تتفتق لدى الكثرة العددية تكون أخطف 
اللبصر واجذب للاهتمام من الظاهرة ذاتها إذا 
.تفتقت لدى الاقلية العددية. لذلك فإن الحولية 
كشفت عن ظواهر الإسلام السياسي. بعالم 


عن التفرير الإستراتيجى هو انها ترصد وتتابع ‏ يغلهر صنو له بين المسيحيين. 
هذا الشآن فى إطار الوعاء الإسلامى الاشمل. وجاء تحليل الظاهرة السياسبة فى الإطار 
من حيث العمق العقيدى والشمول الثقافى ٠‏ الإسلامى وفى جو سياسى بنقسم بين مؤيد 


ومن حبث المؤسسات والهيئات العاملة فى أى 


ومخاصم. وعرضت مع الشعور بالغربة . ومن 


إن اتجاهات العمنف 
الإسلامصهيئها 
أن تضفط على الحكومة 
بالإاساءةإلىالعملاقات 
الملسيحيةفىالصسعيدده 
فأضر بالموقف الإسلامى 
وأضر ‏ بالعلاقات 
الإسلامية المسيحية 


من جوائب النشاط الإسلامى. أو المسيحى. مثل 
الأزهر والأوقاف والمعاهد والطرق الصوفية. 
ومثل الكنيسة فى كل من المذاهب المسيحية 
الموجودة بفصر. 

وإن هذه الصلات والعلاقات والأنشطة. إن 
كان المعايشون لها يدركون تداخلها وتائيراتها 
المتبادلة.إلائن غيرالمعايش لهافى مصر 
وغيرها من المهتمين بهذه الأمور. سواء فى 
أجهزة صنع القرار أو غيرها. يحتاجون إلى 
مزيد إيضاح وتبين لإدراك مجالات التاثير 
المتبادل ولإيضاح الروافد والمنافذ. لذلك تبقى 
اللحولية وجوه فواد ووجوه تميز تتعلق بهذه 


ذات الدعوة السياسية, كالازهر والجمعيات ٠‏ 
فجاء كل ذلك العرض يتخلله شعور. لانقول 
مخاصم للأوضاع التاريخية والحاضرة فى هذا 
المجال. ولكن اقول إنه شعور غيرمتفهم يتعامل 
مع مايتصورانه وضع غميرطبيعى. وعلى 
حلاف هذه المعالجة .فإن الحولية تعرض 
اللوضع المسيحى بواسطة دارسين وباحثين 
ينتمى كل منهم للمذهب الذى يعرضه. ولأهل 


هذا المذهب. لذلك تجئ العروض فى أغليها 
الأعم عروضا غير نقدية. وهى متقهمة 
وشارحة للنسق الفكرى الداخلى لكل لاهرة 
ولآنيات العمل المذهبى الذى قام عليه أى من 
الأحداث والاوضاع فى الشان المسيحى.. 


الأولى وتوافر التفهم والتعاطف فى الثانية. 
وبدا ذلك أكشرما بدا عند الحديث عن الأزهر 


الأخيرة. 

وبدا ذلك أيضا عند الثقثر فى الإعممال 
السياسى للإسلام أوللمسيحية, فيرد الأمر فى 
اسياق عرض مخاصم بالنسبة للإسلام وفى 
سياق عرض يتراوح بين التفهم والتبرير 
بالنسبة للمسبحبة. وبدا ذلك أيضا فى عرض 
شئون من بالخارج. فاقتصر على الإسلاسيين 
وهم نوونشاط سياسى معارض للحكومة 
الخصرية. وانشصر على أقباط المهجر من 


صورة الإسلام فى الخارج اصورة عنف وتدمير 
وتفجير. وجاءت صورة المسيحية فى الخارج 


صورة بناء للمدارس والكنائس والاديرة. وكان 
ذلك من دلاتل الخدل المنهسجى الذى اعتور 
الحولية الأولى. 

على أن الصورة تعدلت فى الحولية 
الثانية. وجرى التدارك للنشاط السياسي 
الفبعلى فى الخارج فى الولابات المتحسدة 
وغيرها. أمافى داخل مصر فقد انتقل الحديث 
إلى المعاهد الديئيسة والطرق الصوفية 
والجمعبات. وانسم الأمر بالبعد نوعا ماعن 
النقييم وإصدار الأحكام. وبقدر أكبر من 
الاستغراق فى ذكرالبيانات والمعلومات مما 
يعد ذا فائدة لاباس بها للباحلين والدارسين, 


0 


طبعا عندما يستفيم للحولبة توازنها. 
استكون مما ينتفع به الناس والدارسون, 


الحياة المصرية. ولذلك فنحن هنا لائنافش 
كتابا كتب وانتهى. ولاننافش فكرا وردثي 
مؤلف واكتملت ملامحه. وإنما نحن نتاب 
يجرى فى صيرورة؛ ويهمنا أن تكتمل وأ 
جواتب النفع الوطني العام منه. وإن التركيز 
على الأعداد الأولى وإعادة القول عنها بقدم 
باعتبار آثرها الناسيسى للحولية فى قابل 
أيامها. والحقيقة أن الحولية الأولى فيما ورد 
بها تحتاج إلى إعادة بناه قد نتوافر أدواته. 
ويجرى العدول عن مقررات هذه الحولية فى 
المتابعات القادمة . ونحن نامل فى ذلك 
وننتظره. 

ونمة مسالة تستدعى التدفيق. فالحولية 
حولية نوعية تتعلق بوجه من وجوه النشاط 
والفعل الإنسائى. وتمتد فى مجالات الثقافة 
والاجتماع والسياسة. فما الذى يميز الحالة 
الدينية أو الوضع الدينى عن غيره من الحالات 
والأوضاع الثقافية والاجتماعية والسياسية. 
ونحن عندما نتكلم مثلا عن المساجد أو الطرق 


إلى هذا المعبارإذا عرضت لنا ءالمتشاب 
وهى كثيرة جدا فى كل مجال ومتداخلة. 


وجهاتنظر 


فبالشسبة للاحزاب مثلاء لاشك قى شعول 


الظاهرة الدينية لجماعة الإخوان المسلمين 
وللجماعات الدينية. ولكن ما هو الوضع 
بالنسبة لحزب العمل مشلا وحزب الأمة. أين 
موقعهما من الظاهرة أو من الحالة الدينية. 
والجمعبة الشرعية وجمعية التوفيق القبطية 
تدخلان فى الحالة الدينية. ولكن ما هوالشان 


بالتسبة للاحزاب التى تضع الشريعة 
الإسلامية واحدا من أهدافها والدستورالذى 
بضع الشريعة مصدرا رئيسيا للتشريع. 
ويصف الدولة بائها إسلامية. وقانون الأحزاب 
الذى يسير إلى الشريعة الإسلامية, أو كليات 
الحقوق التى تدرس الفقه الإسلامى ماهوموقع 
هذه الفثواهر. 

اشير إلى هذه التقطة لالأوضح مسالة 
معبارية فقط. ولكن لأوضح أن الدين متداخل 
فى المجتمع ومؤسساته وأفكاره ورجاله بها 
يصعب معه فرزه عن الظلواهر الثنقافية 
والتعليمية والاجتماعية والمؤسسية. ونحن 
عندما نفول الظاهرة اوالحالة الدينية. نكون 
على اختلاف وتداخل مع آمور كنيرة. كماالو 
قلنا الشاهرة أوالحالة اللغوية ونتساءل ما 
الذى نرصده وما الذى نشركه. اقصد بذلك أن 
انكون على إدراك بحجم التداخل والتسرابط 
الكبير. وان نستجيب لهذا الإدراك بان تكون 
معاييرنا مرئة جدا وفضفاضة فلا نعزل 
الشان الدينى عن شئون الحياة التى تمارس 
به فى العديد من وجوه النشاط البشرى. ولا 
نعزله عن شئون النقافة التى بشكل منها فى 
التكوين الذهنى للمواطن سبما بعيد القور. 
.وإننا لواجرينا هذا العزل فلن نضر الدين شيثا 
ولكننا سنضر قدرتنا على الفهم وتحليل 
الفلواهر الثقافية والاجتماعية والسياسية . 
وما وضعت الحولية وصدرت إلاعلى آمل زيادة 
اقدرات الفهم لدى من يطالعونها. 

ونحن نعرف أن محاصرة النشاط الثقافى 
الإسلامى فى مجال معين, يشقل هذا النشاط 


.تقوم من الأزهر. شم اننفلت إلى جماعات خارج 
الأزهر على مدى القرن الماضى.بل إنها انتقلت 
إلى عناصر ووجوه نشاط من الجامعة 


وجمعية انصار السنة وخير ذلك. ومع ضم 
المساجد إلى وزارة الأوقاف مما يجرى فى 
السنوات العشرين الأخيرة. ويحتمل لها انتقالا. 
من نوع جديد وهكذا. ونحن تلحظ مثلاآن 
الدعوة إلى حجاب السيدات ظهسرت منذ 
السبعينيات من خلال المسارسة والانتنشار 
أكشركثيرا مما فلهرت من خلال الكتب والمقالات 
والندوات والمؤتمرات. 

الذلك فالأمرهنا عند بحثه أو متابعته لا 
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تفيده كثيرا المعايير الجامدة لأنها لاتقدر على 
ملاحقته. ولاتعيره المعايير الفاصلة لأنها 
نتحسر عن متابعته. وهنا تنفعنا الفكرة 
الجميلة التى ساقها مالك بن نبى, الذى فرق 
رة اللشخصة والفكرة المجردة. والفكرة 
المشخصة هى ما يتوقف وجودها على وجود 


. شخص أوهيئة أوجماعة أوحزب يدعوإليها 


ويرعاها. وتذوى باختفاء وجود من يقوم 
علبها والفكرة المجردة هى مايسرى بين 
اناس دون توقف على وجسود شخص أو 
مؤسسة دعاية أو رعاية. وعليثا أن نرعى هذا 
الفارق عند النظر إلى الأفكار والثقافات. 


لذ 


ايظل الجسائب ا مسكوت عنه هومن اخطر 
جوائب الموضوع. ومن أكثرها إثارة للجدل 
والإشفاق. وهوالأنارالتى نتدرتب على الحالة 
الدينية فى الحياة السياسية والاجتماعية. 
وهى علاقة المواطنة ببن المسلمين والمسيحيين 
من مواطنى مصر. والعلاقة الثقافية بين ذوى 
النزوع الشقافى الإسلامى وبين ذوى التزوع 
الثقافى العلماني. ولاأعرف هل الحولية تعتبر 
هذا الجائب من جوائب «الحالة الدينية فى 
مصره مما يستدعيى أن تتضمنها أبحائها 
الناسيسية الأولى من جائب. ثم تجرى المتابعة 
الدورية لها من بعد. 

والامرهنا بتعلق برصد الوقائع المتعلقة 
بهاتين المسالتين. فما أكثر ما يثور الجدل 
حولهما وما أكثر ما تقوم النساؤلات بشائهما. 
ولاترتيب على الحولية إن تفادت العرض 
الناسيسى فى هذين الأمرين استمساكا بالبعد 
عن مجال حرج. ولكن تبقى اهمية متابع 
الوقائع على هذين الصعيدين. فإن الشواغل 
تشغلنا عن الإحاطة بكل ما يجرى فى حياتنا 
المعبشية من وقائع تهمنا. ونحن نحتاج إلى من 
يجمعها ويصنفها . حتى نكون أكثر يقظة 
وابعد ننظرا وأدق فهما لما يجرى حولنا ونكون 
أقدر على معالجة المشاكل. 

وهذا الجائب فى فلنى يحتاج إلى جهود 
وإلى بسر بالامور. وانا لاانسى كلمة فالهاالى 
الأسناذ الجليل الراحل إبراهيم فرج باشاء الذى 
كان تولبه الوزارة وجواره لمصطلفى النحاس 
فى 1401-180٠‏ وكونه مساعد آأمين عام 
حزب الوفد وأننها . كان كل ذلك يجعله واحدا 
من المطالعين لادق أوضاع السياسة المصرية 
فى تلك السنين. ومع ذلك لما قرأ كتابا غلهر فى 
السبعينيات عن هذه الفشرة, قال لى إنهم لم 


وكانت صحيفة تدعو للصهيوني 
قرات ذلك فى الستينيات ومشكلة فلسطلين 
وإسرائيل وحروبنا معها فى ذرونهاء وعجبت 
ولائزال. كيف لم يدرك المصريون خطر 


ونهاراءو تصورت أن الأسريعود إلى أنهم لم 
يقطنوا إلى وجودها . فلاشك أن كان تداولها جد 
محدود. فضلا عن ثقة المصريين برسوخ 
الوجود العسربى, + واستي ع ادهو ان ها الواقع 


صيرتنى مثل الدروس أشد حذرا مما 
يمكن أن يقوم بيننا من غلواهر لانفطن إلى 
قبامها ولاثراها فى غمرة ما يحيطنا من جلبة 
وضجبج واضواء خاطفة. أو افرط الثقة 
بالوجود الراسخ التليد عن تصور ماقد يلحق 
ير لذلك أذارت لدى مشاعر القلق. 


زيارتى لمتحف النوبة فى أسوان فى العام 
الماضي. وجدته متحفا يحكى قصة النوبة من 
ئلا ف اتن جنوي لجيه للغمرية ويصطونا 
مجدها القابر وممالكها وفراعينها وآثارها. 

بمثل ما يصور هامشية وجودها الحاضرء 


التاريخ بعضه عن بعضء ووجدت زائرين 
ومشاهدين كثيرين يتكشفون تاريضهم بهذه 
الصورة. وتذكرت برامج أجنبية ومقالات كتبت 
عن شعب النوبة وما يشكو منه الآن فى مصر. 
ونذكرت عجبى وأنا بدار الكتب فى السنينيا. 
أطالع الصحف القديمة. وتساؤلى كيف غفل 
أهل ذلك الزمان عما يجرى أمام أعينهم. 

وطبعا لايدخل المثال السابق فى مجال 
الحالة !١‏ » ولكننى أسوقه مثلا لنتدبره 
وننظر ففيه؛ ولتقول أن اليس من حقنا ان نغفل 
عن وقائع من هذا الشوع تتراكم قليلا قنيلا مع 
الوقت. ثم نفاجا بها من امور الوافع بعد أن 
الابكون منها مناص. ونحن اليوم نشاهد دعوة 
التعليم اللغة القبطية القديمة التى لايتكلمها 
الأقباط. وممارسة لهذا التعليم على مستوى 
شعبى فى الصحف السيارة لافى مطبوعات 
المتخصصين. ونحن نعرف أن اللغة المستعملة 
شعيبا هى المقوم الأساسى للجامعة السياسية 
التى تقوم على الأساس القومى. 

وسيبقى الصالح الوطنى العام هوما بكون 
الفيصل ومعيار الحكم على الظواهر والوقائع. 
أنيا ما كان مصدر الفعل وآبا ماكان موقعه من 
جماعات الأمة وفئاتها الثقافية والسياسية 
والإقنيمية على سواء. وكما أن الصالح الوطني 
العام يفسرض حسدوده وضوابطه على أي 


يكونوا يرون كل هذد الوقائع والاتجاهات تجاوزات أونتوءات تتبدى وتتعارض معه. 
وقتها. ولاتزال كلمته هذه تجول فى صدرى. 0 فإن هذا الصالح الوطنى العام هو فى النهاية 
وإن اشسي لاانسى وانافى أواخسر منكون ممايضم ويحتضن من صوالح ذانية 
الجانب المسكوت عنه هو من 
أخطر جوائب الموضوع: ومن أكثرها 
إثارة للجدل والإشناق. وهو الأثارالتى تترتب 


على يوحيو دي ويم عد 
والاجتماعية. وهى علاقة المواطنة بين المسلمين 
والمسيحيين من مواطنى مصر. والعلاقة الثقافية 
بين ذوى النزوع الثشافى الإسلامى وبين 
ذوى النزوع الثقافى العلمانى 


الكل مكوناته البشرية, ثقافية كانت أو سياسية 
أوإقليمية أوعرقية, وواجبه مراعاتها 
والمحافظة عليها. 


إنذنا 


نحن نرنو إلى أن تكون الحولية سجلا 
الحياتنا ومرآة لواقعنا ونحن نحاول التركيز 
على ما يزكو به العمل , وقد كنت لاحفلت فى 
الحوليتين أن واحدة منهما لم نتعرضٍ 
اللأحجام ولاللاوزان النسبية لكل من ذوى 
الآديان أوالمذاهمب فى مصر. وظئنت اناما 
دمنا فى إطار الأعداد التثاسيسية الأولى؛ فقد 
يكون أرجئ الحديث فى ذلك العدد لعدد لاحق. 
أوقد يتدارك ما نسى فى هذا الأمر فى عدد 
لاحق. ولكننى رليت فى افتناحية العدد الثاني 
مايشير إلى أن هذا الإغفال يكاد يكون مدركا 
ومعروفا سلفا عند إعداد الحوليات. واعثبر ذلك 
فتًا فى النظر لأنه ينظر إلى الدين الإسلامى أو 
المسيحى .على قدم المساواة ودون اعتبار 
الأعداد البشر الذين يننمون لكل الديانات 
السماوية» . ولم أفهم كيف يكون عدم الاء 
بالاعداد البشرية هومن قبيل المساواة, ونحن 
إذا أسقطنا الاعتبار بالاعداد البشرية فسيكون 
اللصفر شان الآلف أوالمليون . بمعنى أن يصير 
العدم شانه شان الوجود. وإذا كسان عدم 
الاعتبار بالاعداد البشرية قد سائح به الحديث 
عن اليهود فى مصر وهم الآن من النزر اليسير 
جداء فقد يكون الإسعان فى عدم الاعتبار مما 
يسوغ به الحديث عن البوذية فى مصر. وعدم 
الاعتباربالاعداد بهذا المنطق يسوى بين 
اليهود والمسيحيين فى مصر. ويسوى بين 
ٍ الي فصير 
الارنوذكس بملايينهم المعروفة. ويسوى بين 
مسلمى مصرالذى يبلفون نحو 44/ من 
السكان وبين غييرهم. كما يسوى بين المسلمين 
السنة وهم كل مسلمى محسر وبين أفسراد من 
الشيعة. لايكادون يحسبون بالمثات. كما 
يسوى بين اقباط مصر الأرئوذكس الذين 
يشكلون ما يجاوز نريعة أخماس مسيحيى 
مصر وبين المسيحيين الكاثوليك 
والبروتستانت. وإذا كان هذا الإغفال مدركا 
باعتباره مما يصور العقائ على قدم المساواة 
فيل يصلح تصويرا للواقع المصرى. وهل 
يقضى الأمر كله إلى فهم حقيقى لمصرء لمن يريد 
أن يتدير آمره وأمرها. 

وكل ما نرجوه ونامل فيه ونئق فى إمكان 
تحققه إن شاء الله أن تكون الحولية مرآة 
انقية للأحوال التى تعكسها. 
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العدد الرليع. مايو 545١م‏ 


النررث لسرن 
نا يتور ممتروفر سيق 


العروش والجيوش 


معصد حستين ميكل 


المستكشفون الميكروسكوبيون 


آبطال جسمك وأشراره 


تت ع 0 


دار الح وكقكت ا 
تقدم احدث إصدارقها ا 
تطلب من دار الشروق 4 شارع سيبويه المصرى . رابعة العدوية مدينة نصرت: 077744؛ ومكتبة الشروق ١‏ ميدان طلعت حرب ت, 51417144 ا 
وفتن المكتبات الكترى 


المستكشقون الميكروسكوبيون 
عالم الكروموسومات العجيب 


1 فرضت .الحالة الإسلامية» نفسها على 
كتابات المفكرين والسياسيين إلى درجة 
يصعب معها حصر الكتب والأبحاث والدراسات 
التى تناولت نشأة وتطور ونشاط الحركات 
الإسلامية التى نوائدت وتكائرت وانتشرت 
وتشعيت. وتخطت حاجز المحلية وصارت لها 
فروع وصحطات و 


إمراكز فى دول لم يكن يخطر 


القامرة' الهيئة ا مصرية العامة للكتاب. 1417 ١‏ 


١‏ جماعات العثف المصرية المرتبطة بالإسلام 


الجذور التاربخيد والاسس اللكرية والمستقبل 
لبرائعلا ماضسى 
القامرة الركز الدولى للدراسات:/310ة 1 


٠١ وجهاتنظر‎ 


ومنذ اتغتيال الرئيس الراحل أنور السادات 
فى شهراعتوبرمن عام 1541 زاد الانتعام 


- 140 فى تحالف أسفر عن اغتبال رئيس مصر 


فى ذلك الوقت ‏ تغوق فى مساحتها والمراكز 
المننائرة على رقعتها داشل مصر تصورات 
خبراء الآمن وتوفعاتهم. 


وإذاكان الخط البيائى لنشاط الحركات 
الإسلامية الراديكالبة شهد مشذ عام ١1457‏ 
صعودا بالفا وتكثبفا جعل من مرور اسبوع 
واحد دون وقوع حادتة من الوزن التقيل» آمرا 
نادرًا.. قإن حالة الهدوه وانحسار عمليات 
العنف ‏ منذ حادتة الاقصر الشهيرة التى وقعت 


فى شهر نوقمبرعام ١151‏ وأسقرت عن مقتل 
04 سائحا وذربعة مصريين إضافة إلى منقذى 
والنقاش عن مستقبل تلك الحركات.خصوصا 
أن الشهورالقديلة الماضية أنبتت أن المواقع 
المهعة فى خريطة ته زه لك العركات عدت 


الأجائب حول »الظاهرة الأصولية لاتعكس 
فهمَا لحقيقة الأحداث وطبيعة الأمور. وبالتالى 
فهى تصل فى معظم الأحيان إلى افتراضات غير 
مقبولة ونتائج غير صحيحة. وفى كتاب 
الأضوليسة الإسلامية في اعضو الحديخ» 

اتب الباكستانى دليب هيسرو. بدا المؤلف 
امتائرًا بوجهة النظر الغرببة وطريقة التحليل 
التى تأنوم على سرد وقانع عن نشأة الحركات 
الإسلامية فى كل من مصر وسوريا وليبيا 
والمملكة العربية السعودية وأففائستان 
والفوارق بينها على اللستوى الفكرى والحركى 


حركات العنف الاسلامية 


فى مصر 


محمد صاح 


,أثبتتالأحداث 
عدم صحةما توقعه البعض 
مسن أن مصرستتحولإلىدولة 
أصولئيةتهزالعالم على غرار 


من منظور تاريخى اعتمد فى غالبيته على 
معدومات منشورة فى الصحف دون الحصول 
على تونيق لها من الجهات المعنية بالآمر. أى 
قنادة الأصولبين انفسهم. إضافة إلى الاجهزة 
الرسسية فى الدول التى تناولها المؤلق. 
وبالشسبة لمصر فإن ذلك كان السبب فى أن 
المؤلف وصل إلى آنبتت الأحداث أنها 
غير صحيحة حين حذر من أن بزو)م مصر 
كدولة أصولية وهى دولة سئية لها أهميتها 
الاستراتيجية فى داخل الوطن الدينى سيهز 
العالم الإسلامى وغير الإسلامى على نحو يشبه 
دن با عبن ا الجر الذور ام نية عام 
1 


كتاب هيرو إلى الضوء عام 4.84 ١‏ أى 
قبل سنوات الصراع العنيف بين الأصوليين 
والحكومة المصرية فى التسعيئيات. لكن 
ترجدثه إلى العرببة فلهرت عام ١1440‏ وعلى 
الرغم ذلك فإن نحو سنة ونصق سنة من 
الهدوء الام تقريبًا نعمت به مصر أخيرًا اثبت 


العدد الرايع . مايو 454١م‏ 


أن المؤلف بنى توقعه على افتراض غير منملقى. 
وهو اكتفى بعرض تاريخى لنشاط جماعة 
«الإخوان المسلمين» والحركات الإسلامية 
الراديكالية التى تفرعت أو تولدت منها. وتلك 
التى نشات عشوائيا دون أن تمتد جذورها إلى 
«الإخوانء. دون أن يرصد خريطة توزيع تلك 
الحركات والاراضى الخصبة التى استذ 
قادتها والنى أثبتت أحدث قضية نقلرت آمام 
القضاء العسكرى المصرى والتى عرفت باسم 
٠العائدون‏ من البائياء انها بدات فى الجفاف 
تحت أقدام الإسلاميين. وان تبدل الفلروف 
والأوضاع الدولية والإقكيمية أطاح «بلوحة 
الموزاييك» التى رسمتها تلك الخريطة فيدات فى 
التشفق والانهيار. 


وفى المقابل فإن الدراسة التى أعدها وكيل 
مؤسسى حزب الوسط المهثدس أبو العلا 
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ماضى وطرحها المركز الدولى للدراسات في 
كتيب صغير بعنوان «جماعات العنف المصرية 
المرتبطة بالإسلام.. الجذور التاريخية والاسس 
الفكرية واللست قبل ركزت على «الأسبابٍ 
الحقيقية لظاهرة العنف القى ازدادت فى 
. مهددة الوطن فى استقراره 
وتطوره ووحدته.. وحسرص ماضى أن يذكر 
بان جزء؛ مهما من المعلومات الواردة فى 
دراسته كان مصدرها هوئفسه لكوثه أحد 
المشاركين فى نشاط الحركة الإسلامية منذ 
السبعينيات فى المرحلة الطلاببة وسجن إبان 
أحداث عام ,١44 ٠‏ وفلل على علاقات بكشير من 
الرموز المعاصرة لغالبية المحسوبين على 
الحركات الإسلامية بمختلف مسمياتها. 
وعلى الرغم من عدم وجود خريط 
لانتشار ءالجماعات الإسلامية الراديكالية ٠‏ 
بحكم تحركها وامتدادها وتحالفاتها. فإن 
الصورة العامة لما يدور توحى بأمور مهمة 
للغاية . ليس فقط من زاوية معرفة المناطق النى 


أفكار معينة. فخربطلة انتشار الجماعات هى 
أحد المفاتيح الأساسية لقهم تسياب الظاهرة. 
وأسائيب المواجهة. 

ف -الجماعة الإسلاميةم 


وقد ا. نلك الجماعة فى 


السايقة توجد مراكز مهمة لجماعات آخرى أو 


امتدادات +«للجهاد» و«الجماعة الإسلامية» فى 
بعض المحافظات مثل بنى سويف. والقيوم. 
والإستثدريه. والبحيرة. وهى كلها أمور تتطلب 


تحئيلاً دقيقًا لمسالة التوزيع الجفرافى. ومعدل 


مجموعات سرية صغيرة. فإنها تتركز نا 
فى الفاهرة الكبرى ولاسيما فى المناطق 
والأحياء العشوائية و الففيرة المحيطة بمناطق 
متحضرة مثل كرداسة وناهيا وأبوزعبل. وقد 
تمكنت +الجهادء من الوصول إلى بعض 
المحافظات فى الوجه البحرى تيضا. 


المجموعات فى خارج البلادا' 
ولايمكن رصد خربعلة توزيع الحصركات 
الإسلامية الراديكائية المصرية. وكذلك تحديد 


للوجودة خارج البلا 
التى نشات فى فللها منذ 

ظهور بعضها ارتب 
بظروف سياسية ومكانيه فى آن واحد. وإذا 
كا 


ان نشاط تنفليم «الجماعة الإسلامية» فى 
السبعينيات ارتبط بمناخ من الحرية منحه 
الرئيس الراحل انور السادات للتيار الإسلامي 
وخصوصا فى الجامعات فإن الجداعة نفسها 
استفلت ذلك المشاغ وأسسست قواعدها فى 
جاسعة القاهرة. اما مركزها قفئل دائنا فى 
محافظات الصعيد بصفة عامة ومحافلتي 
المنيا. وأسيوط بصفة خاصة. غير أن التنظيم 
الرئيسى الآخرالمعروف فى مصر وهو جماعة 
«الجهادء الذى يقوده حاليًا الدكتور اين 
الظواهرى الذى بعيش هاليا فى افغائستان 
فيمكن اعتباره بوتقة انصهرت داخلها جماعات 
وتتليمات ٠جهادية»‏ أخرى نشا بعضها 
عشوائيا فى بعض مناطق القاهرة ومحاففلات 
الوجه البحرى وكان بعضها الآخر امتدادا 
التنفليمات أخرى ظلت تنعرض لضربات أدئية 
إجهاضية منذ تأسيسها فى الستيئيات. 

واللافت أن اسم «الجساعة الإسلامية» فلهر 
فى السبعينبات عنوانًا للنيار الإسلامى غير 
المنضم فى تتقليم. والمستقل عن كل التنظيهات 
وكان اسمها «الجماعة الدينية» كجماعة نشاط 
فى كلبات الجامعات. ثم غبر الشباب المثدين 
من أعضاء الجماعة فى ذلك الوقت الاسم إلى 
«الجماعة الإسلامية». وكان من رموز هؤلاء 
الشباب بالجامعات المصرية كل من عبد المنعم 
آبوالفتوح وعصام العريان (جامعة القاهرة). 
وإبراهيم الزعفرائي وخالد داود (جاسعة 
الإسكندرية). والسيد عيد الستار وأحمد 
الدغيدى (جامعة عين شمس). وشيسرت 
الشاطر (جاسعة المنصورة)؛ وأسامة عبد 
العغليم وعبد الله سعد (جامغة الأزهر). وأثور 
شحاتة (جامعة طتطا). ومحبى الدين عيسى 
(جامعة المنيا). وأسامة حافظ وصلاح هاشم 
(جامعة أسبوط). لكن نيارا بدا بنسو فى 
جامعات الصعيد. وخصوصا فى امنيا 
واسيوط بدعو إلى التغبير بالقوة. ولكنه كان 
محاصرًا بالغالبية التى ترفض ذلك إلى أن 
ارتبط عدد من رموز الجماعة فى عام 191/4 
|بالإخوان المسلمين فرد عليهم قادة الجماعة فى 
الصعيد بإنشاء تنظيم خاص بهم يدعو إلى 
التيير بالقوة. وتزعم هذه الخطوة كرم زهدى 
ومعه تاجح إبراهيم وعاصم عبد الماجد 
وأسامة حافظ وعاصم دربالة وفؤاد الدواليبى 
ولعت فؤاد قاسم وحصمدى عبد الرحمن 
وآخرون 


وليس سرًا أن أفكار ومبادئ سيد قطب التى 
تبلورت فى كتابه ٠‏ معائم فى الطريق» الذ 
أنجزه عام ١401‏ تعد أحد المرتكزات الأساسية 
للاسس التى قامت عليها كل الصركسات 
الإسلامية الراديكالية في وقت لاحق. ورم 
إعدام قطب قى منتصف الستينيات. إلائن كنابه 
ل مرجعا للإسلاميين الراديكاليين الذين 
يرفعون راية الجهساد ويكفرون السلطة 
والحاكم 
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وفى الوقت الذى كان فيه ٠‏ شباب الإخوان٠‏ 
داخل السجون يلتفون حول مرشدهم حسن 
الهضيبى للنصدى «للمتطرفين الجددء الذين 
يطالبون بحمل السلاح ومقاومة السلطة تسلل 
كتاب قطب إلى خارج السجن ليكون سببا في 
.تكوين أول فصيل جهادىء فى القاهرة يتزعمه 
إسماعيل طنطاوى وضم أيضا كلا من 
البرعى ويحيى هاشم ومحمد عبد العزيز 
الشرفاوى وعلاء مصطفى وأيمن الواهرى 
الذى كان مازال صفير السن!'". وقى وقت 
الاحق شرج آحد أفراد الإخوان وكون لنفسه 
«تنفليما جهادياء آخر ذا نزعة تكفيرية ذاع 
صينه فيما بعد. إذ أنشا على إسماعيل وهو 
شايق عبد الفتاح إسماعيل الذى أعدم مع سيد 
قطب , جماعة المسلمين» التى عرفت إعلاميا 
باسم «التكفير والهجرة» ‏ وتمكن إسماعيل من 
اضم نحوه ١‏ شخصا من شباب الإخوان 
غالبيتهم من القاهرة والمنيا وأسيوط كان 
بينهم شكرى مصطفى الذى تزعم الجماعة فى 
فشر تالية. وقام منهج الجماعة على تكفير 
المجتمع كله حكاما ومحكومين. كما رأت أن 
إقامة «المجتمع الإسلاميء تتم على مرحلتين, 
الأولى: تقوم على الهجرة إلى مكان بعيد لإقامة. 
«المجتمع الطاهر». والثانية: وهى مرحلة 
التمكين وتقوم على العودة ومحاربة حكام فى 
البلاد لإقامة الدولة الإسلامية. غير أن زعيم 
الجماعة ما لبث أن اتقلب عليها عام 1454, 
واعلن عودته إلى الجساعة الأم «الإخوان 
المسلسين» وعلى الور تولى شكرى مصطفى 
الزعامة. وكان قد دخل السجن بعد ضبطه 
ألناء قيامه بتوزيع منشورات مناهضة داخل 
الجامعة. وعندما خرج مصطفي عام 141/1 
اتبعه عشرات من الأشخاص قاطعوا العمل فى 
الحكومة أو الدراسسة فى الجامعة. وبمرور 
الوقت ارتفع عدد أعضاء الجماعة. وردا على 
قيام الشرطة بالقبض على ١4‏ من أعضاء 
الجماعة أقدم شكرى وبعض من أتباعه يوم 
يوليو عام 407 اعلى اختطاف الشبخ حسين 
الذهبى. وقدموا مطالب إلى الحكومة شملت 
الإفراج عن المعتقلين ودفع فدية مالية مقابل 
إطلاق الذهبى وجاء الرفض الحكومى متوقها. 
فقامت الجماعة بقثل الشيخ الذهبى يوم 17 
يوليو ولم تمر سوى فسابيع قليلة. إلا وكان 
شكرى مصطفى وأربعة من زسلائه معلقين على 
حبال المشائق كما حكم على باقى افسراد 
الجماعة بالسجن لمدد متفاوتة!*). 


ولم تنوقف ٠‏ عناقيدء التنفليمات الدينية 
عند هذا الحد. ففى الوقت الذى كائت جماعة 
«التكفبر والهجرة. تتبلور فى بداية 
السبعينيات فهر المواطن الأردنى صائح سرية 
الذى فر من الأردن إلى العراق ومنها إلى مصر 
عقب أحداث أيلول الأسود (سبتمبر ٠‏ 140) 
وكون تنظليما ٠‏ جهادياء آخر كان من أبرز 
أعضائه حسن الهلاوى وكارم الأناضولى. 
وحاول التنظيم عام ١117‏ احتلال مقر الكلية 
الفنية العسكرية بهدف الحصول على السلاح 
اللوجود داخلها واستغلاله فى الهجوم على مقر 
اللجنة المركزية حيث كان السادات يعقد 
اجتماعا مع قادة الدولة. ثم التوجه إلى مقر 
الإذاعة والتليفزيون لإعلان قيام الدولة 
الإسلامية. وفقا لما كانت تفتضيه الخطة. لكن 
المحاولة فشلت وألقى القبض على أعضاء 
التنظيم وأعدم سرية عام 1470 وحكم على 
بافى الأعضاء بالسجن. 

ويصعب حصر المجموعات ٠‏ الجهادية.٠‏ 
التى تكونت لاحقاء فإلى جانب تنظيم يحيى 
هاشم وإلسماعيل طنطاوى وأيمن الفلواهرى 
فلهرت تنليمات أخرى: لعل اهمها التنتظيم 
الذى تزعمه المهندس محمد عبد السلام فرج 
صاحب كتاب «الفريضة الغائبة» الذى انتقد 
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فيه بشدة معظم المجموعات الدينية الأخرى 


- البحرى ومناطق الشاهرة والتقى مع قادة. 


«الجماعات الجهادية. الصغيرة التى نشات 
فيها وتمكن من توحيدها تحت لافتة ٠‏ تنتظليم 
الجهاد». 

وعلى الجائب الأش ركان تتققيم . «الجماعة 


نساسا فى محافظة المنيما على أيدى أسامة 
حافظ. ثم انتشر فى المحافظات الأخرى. وفقى 
الصعيد انضم إلى التنظيم كل من طلعت فؤاد 
قاسم وكرم زهدى وعاصم عبد الماجد وناجح 
إبراعيم وعصام دريالة. وانتهى لقاء جمع بين 
فرج وزهدى فى بداية عام ١441‏ إلى اتفاق تم 
بمقتضاه اندماج «تنقليم الجهاد» مع ٠‏ الجماعة 
الإسلامية٠‏ فى تنظيم واحدا"). واختبر 
الدكتور عمر عبد الرحمن آميرا للتنظيم الجديد 
وانتقل . مجلس شورى التنظيمء إلى الفيوم 
اليبايع عبد الرحمن. ولم يمض سوى أشهر 
اقليلة حتى ولعت أشهر حادثة اغتيال فى 
تاريخ معسر حين نفذ التنظيم عملية المنصة. 
التى اغتيل فيها انور السادات. وداخل السجن 
اثارت خلافات شديدة بين اقطاب .الجها: 
واقطاب «الجماعة الإسلامية» حول عدة أمور. 
إذ راى فريق أن عملية اغتبال السادات لم تحقق 
الهدف منها وأوقعت كل أعضاء التتقليمين 
«المتحالفين» فى قبضة الشرطة وتسبيت فى 


ضرب كل الجماعات الموجودة على الساحة. 
كما اعترض فريق على الأحداث التى جرت فى 
نسيوط فى اليوم التالى لاغتيال السادات وهى 
الأحداث التى أسفرت عن مقتل أكثر من مائة 
ضابط وشرطى إضافة إلى فتلى .الجماعة 
الإسلامية هناك. ولكن الخلاف الأشد كان حول 

ع وي 


واتخذ آقطاب «الجهاد» من مسجد النور فى 
العباسية مركزا لنشاطهم. وبعد أشهر كان 
للتنظيم وجود ملموس فى كرداسة وبولاق 
الدكرور وبعض محاففنات الوجه البحرى. 
وخصوصا فى النوفية والشرقية. 

وعلى الطرف الآخر حاولت «الجسماعة. 
اناميا مدنشاطها نيشمل الوجه البحرى 


أحكام ده يبلغ مجموعها ٠‏ ؛ عاما بالسجن. 
وانتهى الأمر بانفصال التنظيمين وفض 
ا 


وبعد إعدام محمد عيد السلام فرج واربعة 
آخرين من أعضاء ٠‏ الجهاد» خرج عدد من قاد: 
التتقليمين بعد أن براتهم المحكمة وبدأ كل فريق 
فى التخطيط للخطوات المستقبلية. وطرحت 
«الجماعة الإسلامية.. منهاج العمل الإسلامي 
الذى اعتبر دستور الجماعة ومنهاجها. وقام 
بإعداده داخل السجن ثلاثة من قادتها هم 
اناجح إبراهيم وعاصم عبد الماجد وعصام 
دربائة. أما «تنظيم الجهاد». فطرح المنهج 
الحركى لجماعة الجهاد الذى أعده عبود الزمر 
وشارك فى إعداده الفلسطيني عصام مطيير 


الوقت نفسه كان أيمن الفلواهرى يحاول جمع 
شتات مجموعته بالتنسيق مع سالم ومطبر. 


, عقب انتهاء الحرب الأفغانية, وجد 
. الأفغان العربء أنضسهم أمام خيارين 
كلاهما مره أن يقسموا أنفسهم بين فصائل 
المجاهدين فيتصارعون: أوأن يرحلوا تاركين 
الأرض الخصبة التى ترعرعوا فيها.. واختاروا 
: الحل الثانى ونزحوا إلى بيشاور,ء 


ال«الجماعة الإسلامية» فى إمبابة والزاوية 
الحمراء وحلوان. 

الم تائرنشاط جماعة «الجهاد» بشدة 
بسر أيمن الظواهرى ومجدى سالم وعادل 
السيد عبد القدوس وأحمد سلامة مبروك إلى 
بيشاور فى باكستان وترحيل عصام مطير إلى 
الخارج. وفى بداية عام ١44٠‏ حدث دمج كامل 


بين مجموعة أيمن الغلواهرى .ومجموعة عبود 
الزمر وانفق على أن يكون الأول آميرا للجماعة. 
على أن يكون الذانى زعيمها الروحى؛ لكن الزمر 
عاد وانضم إلى «الجماعة الإسلامية» وتخلى 
عن دوره الروحى فى جماعة , الجهاد./'). 
وحتى عام 14٠‏ لم يكن لأعضاء الاجنحة 
العسكرية للجماعات الدينية المحظورة نشاط 
مؤثر باستثناء بعض حوادث نفذها اعضاء فى 
تتفليم «الجهادء وأحرقوا فيها بعض المسارح 
عام 1487.إضافة لمحاولات اغثيال كل من 
وزيرى الداخلية السابقين نبوى إسماعيل 
وحسن أبوباشا والصحفى مكرم محمد أحمد 
رئيس تحرير المصور النى نفذت بواسلة 
عناصر تنتمى إلى تنظيم «الناجون من النار» 
الذى كانت أفكاره تشبه أفكار ومبادئ جماعة 
«التكفير والهجرة». لكن نشاط تلك الجماعات 


تنظيم «الجماعة الإسلامية» الدكتور علاء 
محيى الدين حينما اطئق مجهولون عليه النار 
أثناء سيره فى أحد شوارع منطقة الطالبية فى 


وكمن عدد من عناصرها لموكبه فى حى جاردن 
سيتقى أمام فندق سميراميس فى أكتوبر من 
العام نفسه.إلاأنهم أخطاوا الموكب وهاجموا 
بدلا منه موكب الدكتور رفعت المحجوب رئيس 
مجلس الشعب وقتلوه. 

ويعد الحادث بدت فى الافق بوادر صدام 
متصاعد بين الشرطة و+«الجماعات» ووقعت 
معارك مثفرقة بين الطرفين فى محافظات عدة 
من بينها الصدام الشهير بين جماعة الشواقيين 
فى الفيوم وبنى سويف, وبين قوات الأمن 
هناك. وفى عام ١447‏ بدأت دائرة العنف تتسع 
وتفجرالموقف فى مدن الصعيد بعد أن حدثت 
الشرارة الأولى فى قرية صنبو التابعة لمدينة 
ديروط فى محافظة أسيوط حينما قتل أعضاء 
فى «الجماعة الإسلامية» ١‏ مسيحيا وبعدها 
سرت نار العثف وانتشرت بين محافظات 
الصعيد. وتفذت سلسلة عملبات لاغتيال 
الضباط والجنود فى الشوارع. وردت الشرطة. 
بشن حملات مكثفة على الأوكار التى أوى إليها 
أعضاء الجناح العسكرى لتنظيم «الجماعة 
اللاي »فى مدن الصعيد. وأصبح من الثادر 
.يوم دون ان نسمع عن حادلة راح 
سيط بف فرط فر مر 
أعضاء الجماعات الدينية. 

غير أن المواجهات دخلت منعطفا خطيرا 
حينما انتقل نشاط الجماعات الدينية إلى 
القاهرة ووقعت حوادث التفجيرات الشهيرة. 
وحادتة اغتيال الكاتب فرج فودة. واغتيالات 
لعدد من كبار ضباط الشرطة؛ وضرب 
السياحة. ومحاولة اغتيال السيد صفوت 
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الشريف وزير الإعلام ومن بعده الكاتب الكبير 
نجيب محفوظ. وكانت الملاحظة الرئيسية هى 
أن كل تلك العمليات نفذها أعضاء فى ٠‏ الجماعة 
امية. مما طرح تساؤلات حول أسباب 
اء جماعة »الجهاد» حتى وقعت محاولتا 
كل من وزبر الداخلية اللواء حسن الألفى 
ورئيس الوزراء الدكتور عاطلف صدقى فى 
النصف الثاني من عام +144 

وقبل ذلك التاريخ وتعديدا فى ونير عن 
العام نفسه كانت أجهزة الأمن قد القت الفبض 


على ٠٠١‏ من أعضاء الجهاد فى القاهرة 
والوجه البحرى قسموا إلى مجموعتين: قدمت 
الأولى إلى القضاء العسكرى فى أربع قضايا 
حملت اسم .طلائع الفتّح ٠»‏ وصدرت قرارات 
باعتفال الباقين. وكانت هذه هى المرة الأولى 
التى يظهر فيها علانية. ولم تستمر التساؤلات 
كيرا حول هوية المنتمين إلى التنظيم. وما إذا 
كانوا يتبعون 


الفلواهرى. فقد بدأ وقتها الحديث عن خريطة 
توزيع قادة وعناصر الأصوليين فى الخارع 
خصوصا بعدما أعلن الضابط السابق محمد 
مكاوى من مقرإقامنه فى ببشاورأن التتفليم 
يتبعه. تعن للتهدين في ايا مملائع اللاتجة 
الأربع رددوا خلال جلسات المصاكمة هتافات 
اباسم الخلواهرى وأنكروا أن يكوثوا ضمن 
«الجمافة الإسلامينة» لو من اتباع ملاو الذى 
عد وغلى بحصوارات صحافية هد فيهاان 

تنغليم «طلائع الفتح ٠‏ لاعلاقة له بالفلواهرى. 
ودلل على ذلك بان نزيه نصحى وضياء عبد 
ذا محاولة اغتيال اللواء حسن 
الداخلية وقتلا أنثاء العملية هما من 
فصيل ٠‏ جند الله» الذى يتبعه ولاعلافة لهما 
بالفلواهرى. إلائن «المكتب الإعلامى لجماعة 
الجهادء وزع شريط كاسيت يحوى وصية 
ضياء عبد الحافظ وذكر أنه سجلها قبل تنفيذ 


العمدية وأعلن فيها أنه ضمن العاملين فى 
جماعة , الجهاد.. 


2 
هكذا طرحت قضية «الأقغان العرب» نفسها 
على الساحة وخلال فترة الجهاد الأفغائى ضد 
الاحتلال السوفيتي )١584-1604(‏ 


الفتح الإسلامى». 

ووفقا لأقوال الأصولبين انفسهم. فإن 
الوجود المكثف ل «الجماعة الإسلامية. فى 
بيشاور ثم افغائستان بداعام 1940 مع 
وصول ثلاثة من قادة التنظيم. هم محمد شوقى 
الإسلامبولى وعلى عبد الفاح ورفاعى له 
وفى العام التسالى زارهم الزعسيم الروحى 
اللجماعة ومغتيها الأول الدكتور عمر عبد 
الرحمن!” '). واصدرالتنفليم نشرة «المرابطون» 
الشهرية التى صدر العدد الأول منها فى (مايو). 
.وغلب على أعدادها الأولى الطابع 
الفكرى التأصيلى بعيدا عن التحليلات 
والتقارير الصحافية التى حفلت بها صفحاتها 
افى مراحل نالية؛ وتولى رئاسة تحرير النشرة 
طلعت فؤاد قاسم الذى عرف فيما بعد باسم 
«أبو طلال القاسمىء [فى الوقت الحالى تبث 
المرابطون عبر الإنترنت بعد توقف توزيعها 
مطبوعة]. 

ومع وصول الشيخ عبد الرحمن ثانية فى 
يونيو ١ 44٠‏ إلى بساور أجرت المرابطون» 
مقابلة معه تحدث فيها عن ظروف سجنه داخل 
مصر. وفى تلك الفترة اقتصر نشاط ء الجماعة. 
على سياسة التجميع. وكان العمل الجبهويى 
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أقرب إلى العمل الحزبى النخيوى ربها يسبب 
اقيادتها «الصعيدية» با: 
يتميزون بالاتفتاح والشعبية. فانشات دار 
ضيافة قى بيشاور لاستقبال العناصر الوافدة 
من مصر. وبدات اواخر٠ ١19‏ تدريب عناصرها 
فى مخيمات خاصة داخل الأراضى الأقغائية. 
ونشرف عليها شاب مصرى يدعى صهيب قتل 
بعد ذلك فى معارك جرت فى منطقة بغان داخل 
الأراضى الأففاتية عام 1441 قد القوات 


ونشعلت «الجماعة. فى المجال الإعلامى 
والدعائى بإصدار سلسلة من أشرطة الكاسيت 
والفيديو (فيلم الإسلامبولى والببوستة 
والهرسك. ونورة الجزائر الانية). وعقب فوز 


ومع بداية تفجر الصراع بين عناصر 
الجماعة فى الصعيد والشرطة. حرص قادة 
التتفليم الموجودون فى أفغائستان على تنشيط 
قنوات الاتصال مع عناصر الأجنحة العسكرية 
داخل محصر. وبدا الننسيق واضهًا من خلال 
ببانات #صدرتها الجماعة من داخل الأراضي 
الافغانيك تتحدث عن نشاط عناصر الداخل. 

أماء جماعة الجهاد . فإن نشاطها على 
الاراضى الأفغانية كان أكثر كنافة. وربما كان 
خروج انفلواشرى مبكرًا بن مصر عام ١145‏ 
ووصوله إلى مدينة بيشاور التى اتخذها مركرًا 
النشاطه سببًا فى ذلك. كما أن العلاقة الوطيدة 
التي نشات فى وقت لاحق بين الغلواهرى 
واسامة بن لادن ربت مصبر الاثنين. وفتحت 
مجالات أوسع أمام عناصر الجهاد للعمل على 


الأراضى الأفغانية. ووققًا لاعترافات المتهمب 
فى قضايا العنف الديثى معن حوكموا أمام 


الاقغانية. فإن الفلواهرى دخل فى صدامات مع 
عدد معن عملوا لفشرة تحت قيادته كان على 


ينة ببشاور عشرات 
. وثوارى مكاوى واختافى عن 
زة فتمكن من ضم عدد من 
العناصسرالتى كانت وصلت حديئا إلى 
#وحتدن ودس يناه هديك اغاق لية 
0 


أخرى بعدا وقوع محاولة ا 
السابق الدكتور عاطف صدقي ووزير الداخلب 
السابق السيد حسن الآلفى عام ؟14١.‏ حيث 
تنازع الاننان المسئولية عن العملية. وحسمت 
اجهزة الأمن والنبابة والمحكمة العسكرية الأمر 
بان أعلنت أن المنهمين فى الفضية يدينون 
بالولاء إلى الفظواهرى 


. غالبيةأعضاء, الجماعة, 
و.الجهاد . اضطروا لمغادرة السودان 
بعد محازلة لفتيال الرخيص مبارك فى أديس أيابا.. 


الأنهم + 


خشواأن تتعمرض الخرطوم لضغفوط 


دولية أوأن تذكرفى تسليمهم على غرار 
ما فعلته بالإرهابى الدولى كارلوس ٠‏ 


وائنهت الحرب الأفغائية واثقلب قادة 
المجاهدين على بعش يم البعضر 
«الأفغان العربء انقسهم بين خيارين كلاهها 


س. ووجد 


بعضيم البعض. أو أن يرحلوا ناركين تلت 
الأرض الخصبة الثى زرعوا فيها وترعرعوا فى 
صحرائها وبين دروب جبالها. فاختاروا الحل 
التاتى ورء ان 


أراضيها. وخصوصا بعدما ارتفعت اصوات 
المسثولين فى عدة دول على رأسها مصر تحذر 
الإرهاب» 


الإسلامية» و. 0 
على خريعلة نوزيع عناصر الثنفليمين خارج 
فصر 

وعندمابدات عملية الخسروج من 


الأفغان العرب إلى دول أخرى. ستغلاً صلاته 
وعلافانه وأمواله ونفوذه فى تلك الدول. كما ثم 
تونظيف مجموعات من الإسلاميبن فى شركات 
يشكبا فو فى بعض الدول الآأسيوية 


والافريقية!''!. ولذلك لم يكن غرِيبًا أن تحصل 


اجهزة الأمن المصرية 2 سو عن وجود 


«الأقسفان المصريين. بعد خروجهم من 
اففائستان وباكستان. وتنشير أن 
أعضاء فى تنقليم -الجهاد الاسلامى اليمنى» 
استفطبوا مجموعات من المصريين ووضعوهم 
تحت حماية القبائل فى مناطق بعيدة عن المدن 
اليمئبة الكبيرذ كصنعاء وعدن. وأن زعماء 
القبائل فبلوا حمايتهم مقابل التعهد يعدم 
التورط فى أى اعمال ضد الحكومة المصرية 


جه إليها الأفغان المصريون قبل الشقائهم إلى 
افغائستان فى النمائينيات. فإنها قامت 
بتسليم مصر عدد منهم وكذلك ممن عادوا إليها 
بعد خروجهم من هناك أو حتى العناصر التى 
اخرجت من مصر فى التسعبنيات وانجهت إل 
1 الشرطة المصرية 
يكشف سبب الهجوم المستمر 
عن جائب الجماعات الإسلامية المصرية ضد 
السسلكة”* 1 

وخلال لقاء معه فى صيف 1447 سالت 
الناطق السابق بلسان ,الجماعة الإسلامية. 
طلعت فؤاد قاسم عن المحطات والأساكن 


شديدا ودفعتهم إلى الارتحال إلى الشاهرة 
والإسكتدرية والمحافظات الأخرى. فقد كان 
نشاطنا فى وقت من الأوقات محصورًا فى 
محافظتى المنيا وأسبوط. ولكنهم ضيقوا على 
الشباب الذى اتجه لينشر الدعوة فى الشاهرة 
والإسكندرية واتضم إليهم الكذيرون بعد ذلك. 
ثم ضيقوا عليهم فى باقى المحافظلات 
واضطروهم إلى أن يرحلوا إلى خارج البلاد. 
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افذهبوا إلى أففائستان وباكستان وهناك 

ها من الله تعالى على كل المستويات. 
والآن يضيّقون عليهم. فبداوا فى الرحيل إلى 
بلاد أخرى. وأؤكد أن الحكومة المصرية 


وأرى أن الحكومة 
تتمنى عودتهم إلى المنبا وضيوط وتتهنى لو 
كانت تركتهم داخل البلادء” 3 

وبعكس حديث قاسم اتساع الرقعة التى 
انتشر فيها الأصوليون المصريون بعدما 
0 وبيشاور. 


ار و ٠‏ فى هين 
هام معظمهم على وجهه فى دول أخرى. 
غميرانهم كانوا دائما يبحنون عن دول تعاني 
قلافل واضلرابات داخلية حتى ينمكنوا من 
استغلال اوضاعها الداخلية. وثغرات الضوابط 
فى النفاذ إليها والإقامة فبها. وقى 
الوقت نفسه تمكن بعض منهم من الوصول إلى 
دول تتعاطف مع قضيتهم أو تقاتل من أجل 
الاستفلال والحرية. وبمرور الوقت تواجد اعداد 
من المصريين فى البوسنة والشيكسان 
والصومال. إضافة بالطبع إلى السودان 
واليمن. غير أن الجهود المصرية لإقناع تلك 
الدول بتخليها عن احتضان الأصولبين 
المصريين وتسليم المطلوبين منهم تمهيدا 
المحاكمتهم فللت دائما تثير مشاوف لدى 
الإسلاميين انفسهم. إلا أن المقيمين فى دول 
أوروبية فللوا على قناعة بأنه من المستحيل 
أن تخضع الحكومات الأوروبية للطلبات 
والضفوط بتسليم المللوبين من القيادات 
الإسلامبة المقيدة فى أوروبا. وانه لايتصوران 
بقدم الأوروبيون على مثل هذه الخعلوة مع 
حرصهم على الإبقاء على اقدر من المصداقفية. لما 
يرفعونه من شعارات الحرية وحقوق الإنسان. 
على حد ما كانت نردده نشرة الاعتصام 
الصادرة فى لثدن1'"7 


واللافت أن قاسم نفسه اختفى فى 
المسعلس ١540‏ أثناء وجوده فى كرواتيا والتى 
وصل إليها قادمًا من الدانمارك. حيث كان 
بعيش لاجنًا سباسيًا. وذكر زملاؤه انه اعتئل 
بواسعلة الشرطة الكروانية. وهو فى طريقه إلى 
البوسنة وانه سلم إلى عناصر تابعسة 
اللمخابرات الأمر, 


الولايات المتحدة على الأمر. 
ولان الهساجس الامني الدى عتناصسر 
الإسلاميين الراديكاليين فى الخارج عميق 


عن خربطة توزيعهم يفلل آمرا بالغ الصعوبة. 
وهم حريصون على عدم تداول المعلومات حول 
أماكنهم إلا بالقدر الذى يخدم قضيتهم. ويكفى 
هنا أن نتذكر الحيلة النى لجا إلبها زعيم 
جماعة الجهاد» الدكتور أيمن الفلواهرى عام 


١44+‏ عندما زعم أنه موجود فى سويسرا. 
وحصل على حق النجوء السيياسى هناك فى 
الوقت الذى كان يستعد فيه للرحيل من 
بيشاور إلى السودان لكى نفهم إلى أى مدى 
وصل حرصهم . وخصوصا القيادات منهم على 
تكتم المعلومات عن أماكتهم. ويصل الأمر إلى 
منهم بإنشاء مثل تلك 


السرار *. 
فنإنه على الرغم من الخلافات التى قد تظهر 
بينهم من وقت لآخر. فإن مسالة نيام أحدهم 
بالكشف عن المكان الذى يوجد فيه الآخرون 
غير واردة. 

ونشير ا معلومات إلى أن غالبية أعضاء 
«الجماعة الإسلامية» و«جماعة الجهاد» ممن 
أقاموا لقترة فى السودان غادرود بعد محاولة 
الاغتيال التى تعرض لها الرئيس حسنى ميارك 
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فى أديس آيابا فى 1487 يعد أن صدرت لهم 
أوامر من قادتهم بالرحيل خشية خضوع 
الحكومة السودائية للضقوط الدولية. أو أن 
.تفكر فى تكرار عملية الإرشابى الدولى كارلوس. 
سعيًا منها إلى الحصول على أى مكاسب. 
وتذكر التفارير أن من خرجوا من السودان إما 
حاولوا العودة إلى مصر عن طريق الدروب 
الصحراوية فتم القبض عليهم. آواتجهوا إلى 
ديها ولعتو بعلتدسر خنافان لعن 


على ول افريلية تعاتى فال وأسبحوا 
عناصر غير فاعله على الملستوى ا 
أن انشغلوا بتدبير أحوالهم وتامين 

المهم فى الأمر. أن إقامة هؤلاء 
الموجودين فيها غير شرعية. ولذلك فإنهم عادة 
ما يننقكون من مكان إلى آخرومن بلد إلى آخر. 
ويختف الأمرفى حالة الذين تمكنوا من 
الحصول على حق اللجوء السياسي أوإقامة 
دائمة فى دول أوروبية. وهم الآن العتاصر 


الفاعلة فى الجماعات الإسلامية الراديكالية 
المصرية فى الخارج. وخصوصا على صعيد 
النشاط الإعلامى العلنى. وكل هؤلاء استغلوا 
اقضية حفوق الإنسان فى مصرلصالحهم 
وحصلوا عبر محامين إسلاميين داخل مصر 
على ملفات القضايا النى اتهموا فيها. وكذلك 
قرارات الاعتفال الصادرة فى حشهم. وقدموا كل 
ذلك إلى سلطات الدول الأوروبية التى تمكنوا 
من دخولها. وايضا إلى جمعيات ومنظمات 
حقوق الإنسان وساروا فى طريق انتهي 
بحصولهم على اللجوء السياسى/* 

وعندما جرت عمليتا تفجير سفارتى 
الولابات المتحدة في تيروبى ودار السلام اللثان 
وقعتا فى وقت متزامن فى أغسطس الماضى. 
واصبح واضحا أن أفريقيا احتضنت عدا من 
العناصر التى تنتمى للجماعات الإسلامية 
الراديكالية المصرية. كما آن بعضهم شارك فى 
الفتال إلى جانب وات عيديد ضد القوات 
الأمريكية قبل خروجها من الصومالء بيئما 
اتجه آخرون من الجماعة الإسلامية». 
.جماعة الجهاد. إلى كينيا وبوروتدى 


القبض على عمر عبد الرحمن 
والضغوط على السودان أجبرت ين لادن 
والظواهرى على العودة إلى أفغانستان ليرتميا 
فى أحضان طالبان. فى حين تكضل اتضاق 
, دايتون . بإخراج المجاهدين العرب من البوسنة 
والهرسك وبداً تغيير الخريطة 


رغم الاحتجاجات المصرية.. فإن 
خريطة الحركات الإسلامية فى الخارج 
ظلت بلا تغيير إلى أن جاء حادث السفارتين 
اليؤدى إلى تصدع قواعد الأصوليين 
وتسابق الدول فى القبض عليهم 
وتسليمهم إلى مصر 


والكونفو وتشاد وأوغندا ونيجِيريا. وقى 
السباق تفسه كان «المرصد الإعلامى الإسلامى م 


العربء وهو على الرشيدى الذى عرف فى 
أوساط الإسلاميين المصريين باسم «آبو عبيدة 
البنشيرى.. ولم يذكر «المرصد» فى بيائه 
المكان الذى مات فيه البنشيرى. غير انه أشار 
إلى أنه مات غرقا. وكان البنشيرى واحدا من 
أبرز الأفغان العرب. واضطلع بمهمة تدريب 
أعداد كبيرة منهم لدى وصولهم إلى 
افغانستان. كما حرص على آلايعمل ضمن 
اتنظيم بعينه وكان على صلات بمختلف 
الجماعات المصرية. وكشفت صحيفة «الحياة» 
الدولية ‏ فى عددها يوم ٠١‏ بوتيو -١144*‏ عن 
الخلروف التى مات فيها البنشيرىء حيث كان 
يستاقل إحدى السفن فى دولة أفريقية وأن 
السفينة غرقت قرب إحدى المدن الكينية آثناء 
رحلة لها فى إحدى البحيرات الأفريقية. 

غيران مجموعة من العوامل والفلروف 
الدولية دفعت الأصوليين إلى إجراء تغيبرات 
فى «الخريطة» دون المساس بالشكل العام 
«للوحة الموزاييك»: فقد فقدوا إحدى قواعدهم 
بعد اتقلاب الأمريكيين على الدكتور عمر عبد 
الرحمن والقبض عليه والزج به فى السجن. 
كما ان ازدياد الضغوط الدولية ضد السودان 
ا 
ن لادن والفلواهرى وباقى الأصوليين 
ليسم عن على العوده بد اسان مرق 
أخرى ليرتموا فى أحضان فادة حركة طالبان. 
أما«اتفاق دايثون. فتكفل بإخراج ٠المجاهدين‏ 
العرب» من البوستة والهرسك على حين أجبر 
حل مشكلة الشبشانية آعدادًا من المصريين 
والعرب على الرحسيل من هناك. لكن كل من 
خرجوالم بتجهوا إلى مصر. وإنما كاثت هناك 
دائما بدائل سواء فى افريقبا نو آسيا أو أوروبا 
أوحتى امريكا 


ورغم الاحتجاجات والنداءات المصرية, فإن 
خريطة الحركات الإسلامية فى الخارج لم 
نشهد تغييرات بفعل تسلبح المطلوبين لمصر 
حتى ولعت حادتة الاقصر وأبقنت الدول التى 
تحتضن الأصولبين المصربين أن وجودهم على 
أراضبها يمثل خطورة على الامن فيها. و, 
حادثتا سفارتى الولايات المتحدة لتؤدى إلى 


قواعد الأسوليين فى الخارج وتسابقت الدول 
فى القبض عليهم وتسليمهم إلى مصر. ووفقا 
لاغترافات هؤلاء الذين سلموا إلى السلطات 
المصرية خلال الاشهر الماضية. فإن الحركات 
الإسلامية الراديكالبة المصرية تمكنت من 
تاسيس قواعد لها فى دول أفريقية وآسيوية 


وأوروبية. كما آن عناصر من الأصوليين برعوا 
خلال السنوات الماضية فى تزوير جوازات 
السفر والأوراق الرسمية. الأمر الذى مكن أعداذًا 
كبيرة من زملائهم من اختراق الإجراءات الأمنية. 
وتوسيع المساحة التى يتحركون فيها. 
إلاأنه بصورة عامة فللت الدول الأوروبية. 
الغربية ملاذا آمنا ومرغوبا من جائب غالبية 
يين ويكفى الإشارة إلى ان سبعة من 
المتهمين فى قضية «العائدون من 
يحاكمون غيابياوليمون فى بريطاني وهو 
. وياسر توفيق السرى. 
وإبراهيم العيدروس. وأسامة حسن أحمد. 
وهانى السباعى. وسيد عجمى؛ وسيد عبد 
المقصود. وهم محسوبون على جماعة 
«الجهاد» . وهناك اثنان آخران محسوبان على 
«الجماعة الإسلامية» مقيمان فى بريطانيا 
أيضاهما؛ محمد مصعطلفى المقرئى.وخائد فكرى. 
فضلا عن الدور المعروف الذى قام به بريطاني 
من أصل مصرى هو مصطفى كمال المعروف 


العدد الرايع ‏ مايو 555١م‏ 


باسم أبو حمزة المصرى الذى يدير هناك جماعة 
«أنصار الشريعة» فى عملية خطف السياح 
الغربيين فى اليمن. وفى المانيا هناك ثلاثة من 
أبرز فادة «الجماعة الإسلامية, هم شرف 
النحاس. وابراهيم علام. ومحمد عبد الرحمن 
بلاسى. بالإضافة إلى أسامة رشدى المسثول 
الإعلامى للجماعة الإسلامية الذى يقيم فى 
هولندا. وعادل السيد عبد القدوس الموجود فى 
النمسا والذى يعد واحدا من أبرز أعوان الدكتور 
أيمن الغلواهرى. وجميعهم ن من الجهود 
المصرية لتسلمهم. بالقوانين التى تحفلر تسليم 
المللوبين فى الدول الأوروبية إلى دول تطبق 
عقوبة الإعدام. 

إلاأن إقدام البانيا فى يونيو الماضى على 
تسليم ثلاشة من أبرز قادة الأصوليين إلى 
السلطات المصرية دشن مرحلة جديدة اهتزت 
فيها بعنف خريطة توزيعهم فى الخارج وبدات 
«لوحة الموزاييك. طريفها إلى التصدع 
والاتهيان .. 

وليس سرا فن وقوع احد قادة التنظيمات 
الأصولية فى قبضة السلطات المصرية بجبر 
التنظيم الذى ينتمى إليه إلى إعادة ترتيب 
أوراقه وتحريك عناصره من مواقع إلى أخرى 
اخشية القبض عليهم. وإجراء تغيبرات في 
أسساء وأوراق عناصر أخرى تقيم فى دول 
معينة لتامينهم وحمايتهم من كشف أمرهم. 
ولاشك أن ذلك يؤدى إلى الوقوع فى أخطاء 
يكون من نتيجتها الفبض على آخرين 
وتسليمهم إلى محسر. ولذلك فإن قطار تسليم 
المطلوبين اندفع بسرعة شديدة عقب تسلم 
مصر لهؤلاء الذين كانوا يقيمون فى البائيا. 
فوقع واحد فى بلغاريا ثم آخر فى الأكوادور, 
.وثالث فى الاورجواى واعداد أخرى فى الإمارات 
والكويت. 

ورغم أن الأصوليين يتهمون الولايات 


الإسلاميين أنفسهم لم خف شعوره بان اكبر 
خطا وقعوا فيه هو تحويل عدائهم للولابات 
المتحدة من مجرد كلمات وعبارات ترد فى 
بياناتهم ونشراتهم وخعلبهم إلى رصاصات 
وقنابل ومتفجرات اطاحت باشلاء المدشيين 
الأمريكيين والأفارقة فى نيروبى ودار السلام. 
ويسلسون كذلك بان دخول الولايات المتحدة 
طرفا أساسيا فى المعركة ضدهم أفضى إلى 
النتيجة التى وصلوا إليها. فسابن لادن 
والغلواهرى وبعض من مساعديهما اضطروا 
اللصمت والاخنفاء. ومصير زعيم حزب العمل 
الكردستائى عبد الله أوجلان غير بعيد عنهم 
إلى جائب أن غالبسية دول العائم سارت 


حريصة على أن تبعد عن نفسها شبهة 
احتضان الأصوليين وإيوائهم. 

واللافت فن عملبات التسليم التى آطاحت ب 
«لوحة الموزابيك. وتسبيت فى تشفقها 
وانهيارها. تزامنت مع تطور كبير فى التعامل 
مع نضية الأصوليين فى الداخل. حيث نوققت 


حملات الاعتقال العشوائية التى كانت تود 
موجات من الرغغبة فى الانتقام. وتحسنت 
أحوال المعتقلين فى السجون وخرجت أعداد 
منهم ليتمتعوا بالحرية قبل أن تمتلئ نفوسهم 
بشعور عدائى ضد االجتمع. 

ورغم ارق السنوات العشر ما بين صدور 
ا 0 


تكون مقدشابهة. فالأول توقع «تزايد حدة 
الخلافات بين الحكومة والأصوليين مع خلق 
مناخ يؤدى إلى نزايد الجماعات السرية 
الراديكالية. فى حين توقع الذانى , استمرار 
الظاهرة وتطور اشكالها باجيال جديدة غير 
معروفة طا ما استمرت آسباب العنف قائمة.. 


محتجزين على ذمة قانون «الهجرة والجنسية ٠‏ 
وبين عملية اعتقال الأصوليين المصربين 
مصطفى كمال (أبو حمزة المصرى) ويباسر 
.توفيق السرى (أبو عمار) في مارس الماضى. 
ورغم أن الاثنين آمللقا بعد اربعة آيام فقط من 
اعتفالهما. إلاأن العمليتين عكستا منهجا 
بريطانيا جديدا فى التسعامل صع نشاط 
الأصولبين العرب عموما والمصريين خصوصا 
على الأراضى البريطانية. فإذا كانت القوائين 
تكبل أيادى البريطانيين وتحول دون قيامهم 


الأراضي البريطانية. .إلاأن الواضح أن الحكومة 
البسريعلائية. ومن خلال بعض النغرات 
القانونية بدات فى مضايقتهم والتضبيق عليهم 
والتلوبح لهم بعصا قاثون الإرهاب الجديد 
الذى يمع استغلال الأراضى البريطانية فى 


يهمش دورالمقيمين هناك خشية القبض عليهم 
أو طردهم. ومن الطبيعى أن زيادة القيود 
المفروضة على هؤلاء ستحد كثيرا من نشاطهم 
وستدفعهم إلى العمل سرا فى أنشطة كانوا 


أوروبية أخرى لم تمنحهم فى الماضى المساحة 
انفسها التى كان يستغلها زملاؤهم المقيمون فى 
بريطانيا. اما هؤلاء المطاردون فى دول غير 
معلومة ممن يعيشون باسماء مزيفة. وكذلك 
ليون فى حماية أسامة بن لادن في 
أفغانستان. فإن خطرهم بظل قائما لكن القراءة 
الدقسيقة لخريطة توزيع هؤلاء وأندرتهم على 
العودة بالصراع إلى الدرجة نفسها التى كان 
عليها قيل حادثة الأقصر موضع شك. ف 
«الجماعة الإسلامية» انشغلت منذ أطلق قادتها 
التاريشبون فى يوليو من عام 1448 مبادرة 


قادتها ووصلت إلى الذروة بفعل مذبحة 
الاقصر. وانتهى الآمر بإصدار الجماعة بيانا فى 
عيد الأضحي المبارك الماضى اعلنت فيه وقف 
العمليات المسلحة داخل وخارج محصر. وايا 
كانت التفاعلات التى ار .ت ذلك القرار. فإن 
الحقيقة ال مؤكدة أن سنوات الصراع والعنف 
شبه البومى أسفرت عن سفوط أعداد كبيرة من 
عناصر التنفليم قتلى فى مواجهات مع الشرطة. 
كما قضت المحاكم المدنية والعسكرية بإعدام 
وسجن أعداد أخرى ممن تدربوا فى اقغانستان 
ويصعب تعويضهم أو إعداد عناصر مشابهة 
الهم بعد أن فقد التتفليم الأراضى الخصبة التى 
ازرع فيها هؤلاء. لكن السؤال يبقى قائما:إذا 
كانت «الجماعة الإسلامية » اختارت الثوقف عن 
العنف دون أن تتراجع عن راكنا 


سيدخل مرحلة كمون قد نمند لعدة سنوات 
أخلالها العمل على إعداد كوادر جديدة وإعادة 
القنوات التى قطعت مع الجماهير من خلال 
مشاريع خدمية (مستوصفات واسواق 
شعبية) والمؤكد أن السئطات تدرس حاليا 
الطريقة التى ستتعامل بها مستفبلا مع ذلك 
الننتظيم لاستيعابه والحيلولة دون تراجعه عن 
قرار وقف العمليات. وفى الوقت نفسه وقف نمو 
الننظيم ومنعه من إعادة تشكيل هياكله وقدرته 
العسكرية مرة أخرى. 

وعلى الجانب الآخر فإن الاوضاع بالفة 
السوء فى جماعة «الجهاد» التى رفضت في 
بيان أصدرته بعد يومين من بيان ٠‏ الجماعة 
الإسلامية» الانضمام إلى -المبادرة السلمية .. 
فغائبية قادته وعلى رأسهم أيمن الظواهرى 
مطاردون من جانب الأمريكيين بعد أن وردت 
أسماؤهم فى قضية تفجبر السفارتين 
الأمريكينين فى نيروبى ودار السلام. كما ثن 
قضية «العائدون من البانياء ملت ضربة 
كبيرة للجماعة بعد أن تسلمت مصر عددا من 


أنشط عناصرها التى لعيت دورا بالغ الأهدية 
فى دعم عمليات العنف من الخارج. وفضحت 
اعترافاتهم تفاصيل خطيرة عن أسرار الجماعة 
وخباياما. 

ورغم اللهجة الحادة التى مازال التنظطيم 
يتحدث بها فإن الحقيقة المؤكدة أن امواله 
نضبت وعناصره نشتتت وصارت قدرته على 
اعمال عنق داخل البلاد ضعيفة!؟ '2. 
الكن يبقى الاحتمال هوان شعور بعض 
العناصر من آعضاء التنظيم من المقيمين فى 
الخارج بالياس قد يدفعهم إلى المجازفة 
ومحاولة تنفيذ عدل ضد هدف مصرى أو 
أمريكى فى الخارج. وفى كل الأحوال فإن 
الظاهرة التى امثدت لسنوات لايمكن أن تنتجى 
بين يوم وليلد. 199 
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(8) اعشرافات التهم احم النجار أمام النيابة فى ففسية 
العائدون من #لمانيا. 
(1) في بداية الشسمبثيات ثار جدل كبهر حول الوضع 
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(19) نشرة الجاهدون: الثى تصدرها جماغة «الجهاد 

خارج مصر 

)١ 4(‏ اراق الشحقيق لي نضية العائدون من انبانها 

)18(١)١(‏ تظربر الحالة الدينية -الجزء الشائى: مركز 

الدراسات السياسية والاستراتيجية فى الأهرام. 

(17) صوار بين الكائب ولعت لؤاد نسم نقسر في 
00007 


'مسنمسام. الما 


(1) نكسرة الرابطة 
الإسلامية للعاملين بالكتاب والسسنة فى لندن العدد * ١‏ 
(9١)امثراف‏ المثهم أحمد النجار لى نخسية -العائدون 
من ألبانها. بأن الخلوامرى أبلغ عنامر الننظيم عام 
© يان الحالة امالية للجماعة سيئة للفاية وأنه كان 
بنوى واف العمليات لسئرات بعد عملبة تنجبر السفارة 
النصرية فى باكسئان لإمادة ثرثيب الأوراق 


»ما أحوج الشرقيين أجمعين من بوذيين ومسلمين ومسيحيين وإسرائيليين؛ وغيرهم؛ إلى حكماء لا 


يبالون 


بغوغاء العلماء الغفل الأغبياء. والرؤساء القساة الجهلاء. يجددون النظر فى الدين؛ فيعيدون 


النواقص المعطلة؛ ويهذبونه من الزوائد الباطلة؛ مما يطرأ عادة على كل دين بتقادم عهده. فيحتاج إلى 
مجددين يرجعون به إلى أصله المبين». 


العدد الرابعمايو 1555م 


الكواكبى 


65 وجهات نظر 


لذ 


1 من بين كل فادة أوروبا فى الوقت الحالى 
يعتبر سلوبودان ميلوسوفيتش اكبرالاسغاز 
فسمن ميره. فى جيلنا مضى إلى الحرب ل 
+ إنقاذ» شعبه وانتهى بكوارث جسيمة سواء 
فى كروانبا. أو البوسنة أو كوسوفا؟ ومن غيره 
أشرف على التدمير الدرامي لاقخصاد بلده 
والإساءة إلي سمعة شعبه الذى كانت له 
سمعة طيبة فى يوم من الأيام؟ ومع ذلك ماازال 
ميلوسوفبتش بحكم بلدد. دون أسف فظاهر. 
باعتباره الزعيم الملتخب للشعب. فكيف تمكن 
من أن يفعل ذلك وإلى منى يستطيع أن يستمر؟ 

ولد سلوبودان ميلوسوا فى سنة 
1 فى مديئة صفيرة تدعى بوزليفاك 
بالقرب من بلجراد. وكان والداه فد هاجرا منذ 
وقت قريب من مقاطعة الجبل الأسود. وكان 
والدد سفيتوزار ميلوسوفيتش. قد درس 


البصبح فسا ارثوذكسبا ولكنه بدلامن ذلك 
أصبح معلما. ولا يُعرف الكثير عن حياة نسرة 
سبل وسو يتش فيما عدا امهيا لم نكن حباذ 


اسنة ١407‏ وتولت تربية سلوبودان وشاليقه 
وهى مدرسة شيوعية 
يقال إنها كانت لها آراء تطهرية. وفى سنة 
7 عمدت هى أيضا إلى الانتحار 


ووفقا لسيرة ميلوسوفيتش غير الرسمية 
وغير المترجمة. التى كشبها سلافوليوب 
كان سلوبودان الشاب يعتبر فى 


يهتم بالرياضة. ويتجنب 
الرحلات. واعتاد أن يذهب إلى المدرسة بعلابس 
من اللراز القديم قميص نبيض وكراضتة ٠٠‏ 
وكان ١‏ يعظء زملاءه فى المدرسسة بائهم لا 
يلبسون ملابس مناسبة. وكان ينظر إليه على 
أنه »“تلميذ منطو ومهتم بدروسه.». ويتقل 
ديوكتش عن أحد أصدقاء ميلوسوفيتش 
القدامى قوله أنه كان يستطبع أن ينصور أئه 
سيصبح نانظر محعلة نو موثلا 
ولو لم يكن مبلوسوفيتش قد التالى با مراة 
المناسبة لكان فعلا قد أصبح ناظر محطة. فقى 
أنناء الدراسة وقع فى غرام ميرا ماركوفيتش 
التى انحدرت من اسرة محترمة من لسر 
الشيوعيين والأنصار. وقد فالت لصديقتها إن 
هدَيبه! سلويودان سيصبع في يوم عن الأيام 
قائدا عظبما مثل الرفيق تبتو تفسه. 
واستخدمت ميرا اتصالاتها لدفعه إلى الأمام. 
وند بدا مسيرته الطويلة من خلال المؤسسات 
الشيوعية التى بثى فيها مستقيله. وفي جامعة 
بلجراد تولى رئاسة القسم الأيديولوجى لفرع 
الحزب الشيوعى بها. وهناك الشقى بشاب 
شبوعى طموح آخر. هوايفان ستامبوليتش. 
ابن شقيق واحد من كبار رجال السياسة 


وجهات نظر ٠١‏ 


الصرب. وبينما كان ايفان يشق طريقه صاعدا 
كان يجر وراءد صديقه سلوبودان. مع بقائه 
دائما متآخرا عنه بخطوة. 

وفى سنة 1474. حصل ميلوسوفيتش 
على ونليفة فى شركه تهنو جاسء التى كان 
ايفان فد سبقه إلى العمل بها. وفى سنة ١907‏ 
أصبح رئيسا لها. وفى أحد الأيام حول ذلك 
الوقت. حضر ميلوسوفيتش اجتماعا فى مكتب 
ععمدة بلجراد فى وقتكائت فبه 
-بورتافوسيتشء وهى كانت موظفة فى بنك 
بيوبانكا ‏ وهو من أكبر بنوك يوجوسلافيا- 
نتلوم بزيارة مع زميلة لها. وقد فالت لزميلتها 
يجب ان نراقب هذا الرجل فسوق يكون له 
شان 

ولم بلبث ميلوسوفبتش أن انتقل للعمل فى 
بيوباتكا. وبحلول سنة 19108 أصبح ريسا له 
وقد سافر إلى نيويورك وباريس وغيرهما 
اللقيام بأعمال البنك. ولكن كانت مهمته 


الحقيفية هى انجاز صففات سباسية ومالية. 
ث كان هو الشخص الذى يستنطبع نرتيب 
التمويل اللازم للمشاريع التى برغب فيها زعماء 
الحزب. 

وبحلول عام 484 .اراد ميلوسوفيتش أن 
يستقيد إلى الحد الأقصى من موقعه فى البنك. 
فبدا الاهتمام بالسياسة الوطنية. وفى سنة 
+148 أصبح رئيسا للحزب الشيوعى فى 
صربيا. وفى سنة 14417 أرسله ستامبوليتش. 
الذى كان قد أصبح رئيسا لصربيا. إلى الجنوب 
اليستمع إلى شكاوى صرب كوسوفا. وقد ذكر 
زعماء الصرب. وكائوا على جانبٍ من الحق. 
إنهم بواجهون تمييزًا ضدهم فى تلك المنطفة 
التى كانت فى ذلك الوقت مفاطعة تتمتع 
بالحكم الذاتى فى صربيا وتديرها الأغلبية 
العرقية الألبانية. والتى كان عددها هناك يزيد 
على عدد الصرب بنسية ؟إلى ١‏ 

وقد تب بعد ذلك الكثير عن الطريقة التى 


استغدويها برا وسوفيتش قشدية كو يفا 


وحولته إلى اجزاء متنائرة. وقد جعل من 
استعادة سبطرة الصرب على كوسوفا مسالة 
يثير حولها المشاعر الوطنية. وطرد الشيوعبين 
الذين ترددوا فى الاستجابة لتعليماته. 
وبحلول سنة ١444‏ كان ميلوسوفيتش قد 
تخلص من ايقان ستامبوليتش وأصبح سيد 
صربيا بلا منازع ورئيس جمهوريتها, ولكنه لم 


ولم يكن من المستغرب أن رفضه اليوغسلاف 
الأخرون؛ باستثناء الصرب وشقيفتها الجيل 
الأسود. 

وكان ميلوسوفيتش قد القى كلمة منذ ما 
يقرب من عشرسنوات. فى توفمبر 4/4 .١‏ فى 
حشد من منات الآلاف من مؤيديه المتحعسين 
المنتشين بالمشاعر الوطنية قال فبها:ءإن هذا 
اليس وفنا للحزن. إنه وقت للنضال. لقد دخلا 
كلا الحصربين العالميتين دوثما شىء غير 

تفادنا بائنا نقاتل من أجل الحرية. وقد 
كسبنا الحربين.. وسوف نكسب معركة 
اكوسوفا بغض التظر عن العقبات التى تواجهنا 
فى داخل بلدنا وخارجه. ستكسب على الرغم 
من أعداء صرببا فى خارجها الذين يتآمرون 
علينا إلى جائب من يتآمرون فى الداخل. ونحن 
تقول لهم إننا ندخل كل معركة وقد عقدتا 
العزم على كسبهاء. 


كا 


المثير للاهتمام بوجه خاص بشان 
ميلوسوفيتش أن كل معركة دخلها خسرها في 


النهاية. فقد فشل قى السيطرة على يوغسلافيا 
السابقة بكاملها. وفشل فى إنشاء صربيا 
الكبرى التى تضم صرب كرواتيا والبوسنة. 
وعندما انهارت يوغوسلافيا القديسة. بان 
انفصلت عنها سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة 
ومفدونيا. انشأ ميلوسوفيتش يوغسلافيا 


ص ا ٠‏ مليون نسمة. 0 


طلردوا من مساكتهم يسبب الحرب فى كوسوفاء 
ولم يكن هناك ما يدل على أن ذوى الأعسراق 
الألبانية هناك على استعداد للخضوع لحكم 
أما الجيل الأسود فقد فعل مالم 


أنه سيفعله. ففى الانتخابات 
الآخيرة. طالب أهله بالحقوق المتساوية المفررة 
اله بحكم الدستور اليوغسلافى. وفى يوم ١‏ 
مابو أدلت أغلبية سكان الجبل الأسود بصوتها 
اضد حزب مؤيد لميلوسوفيتش ولصالح حئف 
يدعمه رئيس الجبل الأسود ميلودوكانوفيتش 
الذى يبلغ من العمرستة وثلاثين عاما وكان 
من مؤيدى ميلوسوفيتش فى الماضى نم تحول 


االمدد الرليع .مايق 1554م 


أضده. كما أصبح يقول إن الفرصة الوحيدة 
أمام يوغسلافيا للبقاء تتمثل فى الخلاص من 
ميلوسوفيتش. 
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لت 


وعندما أعلن جوكانوفينش خروجه لأول 
مرة على ميلوسوفيتنش فى ديسمبر 1915, 
كسان رئيسسا لوزراء الجسبل الأسود وكان 
ميلوسوفيتش لابزال رئيسا لصربيا. (اصبح 
رئيسا ليوغسلافيا فى يوليو الماضى). وفى 
ذلك الوقت كانت هناك مظاهرات حاشدة تسير 
فى شوارع بلجراد وغيرها من المدن معادية 
الميلوسوفيتش. وكان حزبه ‏ حزب صربيا - 
الاشتراكى قد غير نتائج انتضابات 
القى أجريت فى توفمير1447. ولجا إلى سرقة. 
الأإصوات من أجل كسب المساعد. واستفلت 
أحزاب المعارضة هذه القضية للحصول على 
التاييد. كما كان هناك عدد من حلفاء 
ميلوسوفيتش السابقين مثل جوكائوفيتش 
على استعداد لإعلان معارضتهم له. 

وعلى امنداد لمانية وثمائين يوما فال مثات 
الألوف من الصرب يعقدون المسيرات فى أنحاء 
المدن الكبيرة والصغيرة عبر صربيا بكاملها. 
وكان ذلك نوعا من التعلهير الذاتى. وكان معفلم 
المتظاهرين _بما فى ذلك طلاب الجامعات 
واساتذتهم وآباؤهم ‏ يانون مما اطلقوا عليه 
اسم صربيا «الأخرى» وخاصة من الطبقات 
المنوسطة المغلوبة على آمرها. وكانوا يربدون 
أن يشهدوا العالم على انهم ليسوا من القئلة 
المهاويس. وإنما هم مواطنون عماديون قد برموا 
بالحرب والتسلط. ويتطلعون إلى ذلك النوع 
من المجتمع التعددى الذى أخذ يظهر فى البلدان 
الأخرى التى تخلت عن الشيوعية. ولكن كان 
من الأمسورئات الدلائة والمنذرة بالخطر. ان 
العمال الصناعبين لزموا دورهم. ومع ذلك فقد 
حغلى أصحاب المسيرات بالتعاطف فى كل 
أنحاء العالم.بل ورأى البعض أنهم يعملون 
على تصحيح سمعة صربيا السيئة. وقى 
النهاية تراجع ميلوسوفيتش. وسمح 
لمرشحى المعارضة باحتلال مقاعدهم الشرعية 
فى مجالس البلديات. بمافى ذلك بلدية 
بلجراد. 

لم حدئت الخيانة العظمى التى لم تشف 


للأهالى ولبناء منظمات سياسية قادرة على 
كسب الانتخابات العامة. لم تلبث المعارضة أن 
تفرقت صفوفها. واختلف زعيماها الرئيسبان. 
اسوك دراسكوفي تنش وزوران جنوتش. الذى 
أصبح الآن عمدة بلجراد. وانهم كل منهما الآخر 
بالتواطؤ مع ميلوسوفيتش والشعاون مع 
الشرطة السرية. ثم عمل دراسكوفيتش. 
صاحب التاريخ الطويل فى الديماجوجية 
الوطنية والانحرافات السياسية. على التخلص 
من حليفه السابق. وصوت من أجل طرده من 
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من الحقانق المحورية أن مديرى بعض 
اكبر الشركات البوغولافية الحكومية 


سوا 


كانت تعمل فى مجال الأدويةأوإنتاج 


الأفاث.هم أيضاوزراء فى الحكومة .هذا 
الوضعع يعطليهم فرصة . الحصول على المعلومات .. وهى 
أهم شىء. فهى تساعدهم على المحافظلة 
على وضعهيوالاحتكارى 


ميلوسوفيتش الاشتراكى والحزب الراديكالى 
الصربى. وهو حزب وطنى متطلرف. 

ثم حدث ما هوأسوا. ففى كتير من المدن 
التى شغل فبها قادة المعارضة مناصبهم نتبجة 
للمقامرات الثى جرت فى الشاتاء وقام بها 


وكاتو يظبون رشوة القيام باصفر خدماكٌ 


بعد ذلك دخل قوك دراكوفيتش مفاوضات 


ترك مينوسوفيتش الباب مفنوحا امام إمكانية 
تحاقيق ذلك. ولكنه اختار نائبا لرئيس وزراء 
صربيا شخصا آخر هو فويسلاف سسلى 
الذى كان رئيسا لمجلس الثواب ورئيسا للحزب 
الراديكالى الصربي. وسسلى حاصل على 
درجة الدكتوراة فى النلريات السياسية وهو 
رجل ماهر للغاية وحزبه يدعو صراحة إلى 


قيادة زعيم قوى. هو بالتحديد فويسلاف 
تتسلى. 


ولد أدى انهبار المعارضة إلى دفع مشات 
الآلاف. بل الملايين ممن كانوا بريدون إقامة 
صربيا حديثة وديمقراطية إلى الشعور بياس 
كامل. وهم يرون الآن ان ميلوسوفيتش رجل لا 
يقهر. ولم بعد لزعماء المعارضة السابقين تأييد 
بذكر. واصبح الأهالى يانسين ومرهفين. وبات 
المرء يسمع نفس التعبير مرارا وتكرارا: ٠‏ القد فل 


٠‏ وكانت الننيجة أن اصبح ميلوسوفيتش. 
حدتى وقت قريب جداء فى وضع أقوى مما كان 
عليه قبل سنة واحدة. ومن الصعب للغابة أن 


محله ‏ باستثناء سسلى.وفوق ذلك. ففى فواخر 
شهر مايو زادت اسثفادة الحكومة من الضعف 


منصيا على كوسوفا والجيل الأسود شنت 
السلطات حملة تدمير واستيلاء على 
الجامسعات. وهى معائل النشاط المعادى 
المبلوسوفينش. ونم تمربرقانون جديد فى 
البرمان يعطى وزير التربية والتعليم ‏ وليس 
عمداء الكليات ‏ السيطرة الفعلية على كل 


حكت لى دانا بو: 


بجامعة بلجراد. والتى شاركت فى مظاهرات 


شناء1450/1-ماحدث فى قصلها بعد 
صدور القاثون الجديد. 


فائلت الهم: إن هذا سسيكون من جائبى 
اللشاركة الخامسة خلال سبع 
اسنوات.وأعتاقد بصراحة أنه مجرد 
ولت. فما الجدوى؟ وقلت إنهم 
إذا أضربوا بالفعل فسائضم إليهم 
.ولكنهم فى النهاية وافقوا على را. 
فبالنسبة لكثير من الطلاب الأذكباء. 
وخاصة طلاب الكليات الفنية. ينحعصصر 
المستغبل فى الحصول على وغليفةه فى الخارج. 
فهم فد تخلوا نهائيا من كل أمل فى التغيير فى 
اصربيا. 


ا 


بطبيعة الحال. إن صربيا قد تتحول في 
بوم من الأياه. ولكن المعلقبن فى بلجراد 
يتنافسون فى وصف صعوبة الننبؤ بالولت 
انذى سيحدث فيه ذلك. ويقول المعلق السياسي 
كونجين : 
«لقد حصلت على منحة للدراسة في 
اكسفورد. ولكنى بعد أن فضيت هناك 
ثلائه أشهر. وجدت ني أفضل العودة 
إلى بلدى. كان الوضع مملا للفابة 
هناك؛أما هنا فالامر مثير حاا..إذا كنت 
من المشتغلين بالعلوم السياسية. إن 
الوضع أشبه بأن يكون المرء على مان 
اناقلة بترول جبارة خرجت عن 
السيطرة. وانت نعرف أنها لابد أن 
تصلدم بشىء لكن كيف سيحدث ذلك. 
ومني. ليس هناك من يعرف 
وفى راى المؤرخ الكساجيلاس:إن البلد 
أشبه بمناطيد زبلن في سنوات الثلائينيات. 
اذا أصاب أحدها خرق فإئه لايسقط 
على الفوربل ريما يستمر طافيا 
اسبوع قبل ان يسقط. وفى تغلامنا الآن 
عسدة خسروق ولكن كم من الوقت 


اج حدتى ب 
> وعند هذه النقطة فهو ملل الكثيرين غيرد. 
يجد من الصعب أن يكون كلامه أكثر تحديدا. 
هذا كنوع من منم اليضين والشتصور 
بالإرهاق. هو الذى ادى بالكثيرين إلى ان يناوا 
باتقسسيم أن يصبحوا جزء! مما درجوا على 
وصفه ب الهجرة الداخلية. فى الدول 
الشبوعية. حتى إذا كانت مساكن كوسوفا 
تحرق بالقرب من الحدود الألبانية. وكوسوفالا 
تبعد عن بلجراد آكشر من أربع ساعات 
بالسيارة. ولكن احد ناشت قلين بالعلوم 
السياسية قال إنها بالنسبة إليه يمكن لن تكون 


والواقع أن كثيرين لايكادون يعرفون ماذا 


يجرى. ومازال معظمهم يحصلون على 
ارهم من تنفزيون صربيا الذى قدبره الدولة 


وفى الوفت الذى آصبح فيه الوضع فى 
كوسوفا اكثر اتساما بالعنف من أى وقت 
مضى. لم تذكرنشرة الأخبارالمسائية شيئا عن 
أى منهما خلال الدقائق العشرين الاولي. وكان 
أهم أخباراليوم بالنبة لرؤساء تحرير 


زيارة يقوم بها لصربيا المسئولون 


التحسن ثم ففدها. فإن الكنبرين يفضلون عدم 
الاستماع إلى الأخبار اصلا. خاصة وهم 


يشعرون بالعجز عن تفبير أى شىء على كل 
حال. 


كشيرا ما يوجه الانهام إلى ميلوسوفيتش 
بأنه بدمر اقتصاد يوجوسلافيا. بينما يبحفق 
النفسه من وراء ذلك مكاسب سياسية. ويقال 
أحسيانا إن ذلك فد يفضى فى الشهاية إلى 
اسقوطه. ومن الصعب الحصول على الحلنائق 
الخام لآن الكثير من التفاصيل المهمة هى من 
أسرار الدولة. وقد جاء فى بيسان بن 
مجموعة من الاقتصاد. 
اللحكومة. معروقة باسم ٠‏ مجموعة ال١)‏ إنه 
من الأسهل عليهم أن يعرفوا احتياطيات الثقد 
الاجنبى فى تايوان أو فى بوركينا فاسو عن 
حصولهم على بيان احتياطيات بلدهم 
نفسه.كما أنهم يعتفدون أن الإحصاءات التى 
تنشرها الدولة لايعول عليها. ومع ذلك. يمكن 
استخلاص بعض النتائج العامة 


انصف ما كان علبه فى سنة 486 !. والمعتقد أن 


مايقرب من ؛ 4فى المائة من قوة العمل تعائي 
من البطالة. وأن الدين الخارجى بلغ ؟ ١‏ مليار 
دولارء وان الاقفنصاد الأسودء الذى بث 
مجموعة متنوعة من السلع الثى تصئع 
ادل خارج نطاق القانون. نمثل نسبة تبلغ 
ثلث الناتج المحلى الإجمائى. وبادرهم من أن 
العقوبات الاقتصادية الأساسية ضد 
يوغوسلافيا قد الغيت بعد اتفافات السلام 
شان البسوسنة الثى ودعت في دايبتون في 
نوقفمبر 1440 مازال البك ممنوعا من 
يو بم جك جم عو 


غييرأن هذه المعلومات السيئة تخفى 
وراءها جانبا من الواقع الذى يسيئ البعض 


"١‏ وجهات نظر 


افهمه. فكثير من الأشخاص الذين يقال إنهم 
عاطلون لديهم أعمال فى الواقع. وكدير من 
الأشخاص الذين لديهم أعمال ليسوا فى حالة 
سيئة بقدر ما نتعصور. وبناء على وعد بعدم 
اذكراسمه قدم لى أحد عمال المعادن فى مصتع 
الجرارات والمصركات فى ضاحية راكوفبتشا- 
وهى ضاحية صناعية بالقرب من بلجراد - 
معلومات يفهم منها السبب الذى دفع العمال 
إلى عسدم الاتنض سام إلى مسعسارضىي 
ميلوسوفيتش. 
قال لى: 
إننى يجب أن أفسهم أولالن الأوضاع 
أصبحت الآن أفضل كديرا مما كانت 
عليه. فى الأيام السيثة للحرب 
والنضخم المفرط. فهو قبل نشوب 
الحرب فى البوسنة وكرواتيا كان 
دولار فى الشهرء 
وفى آخر +144 عندما كان اقتصاد 
يوجسلافيا يعانى من المقوبات 
الدولية والنزيف الناتج عن النفقات 
ض دخله إلى ؛ دولارات 
اققط. ٠‏ ولكدنه الآن ارتفع إلى ٠‏ بولار. 
اع ريه مرق يم 
مقارنته بالسنة الماضية. 
واند وجدت أن ماذكره عامل المعادن هو 
الوضع المألوف بالنسبة لكثير من الصناعات 
الصربية الرئيسبة الملوكة للدولة. وكان مما 


الثلث. وهناك ثلث آخر فى 
وثلث غيرد فى «إجازة مدفوعة الأجرء. وهؤلاء 
الانان من العسسال لا يحصلون إلا على ثلثى 
رواتبهم. ولكنهم بفضلون ذلك لأنهم جميعا 
يمارسون اعمال التجارة الضفيرة من نوع أو 
آخر. وكثيرون منهم يزرعون فى مساكتهم 
بعض ننواع الخشر ويبيعون جزه؟ بنهد انا 
من يعملون بالفعل. فلدى كل واحد منهم تقريبا 
اوشيفة نانية. ماعائوا يسنطبعون العيش 
بدونها. وقال لى عامل الشعدين: وبطبيعة 
الحال. فإن مديرى الشركة ورؤساءها يعيشون 
حياة رغدة. وعندما لايكونون قد انثساوا 
شركات خاصة يهم لشوريد قطع الغبار للشرعة. 
المملوكة للدولة. يكون أصدقاؤهم قد فعلوا ذلك 
في مشابل الحصول على عمولات كبيسرة. 
والمدبرون يعبشون فى شقق مملوكة للشركة. 
ويستخدمون فى تنفلاتهم سيارات الشركة. 
والجرارات النى ننجح الشركة فى إنتاجها 
أفصلا. تشتريها الدولة لتقايض بها. مثلا 
البترول المستورد من الصين. ولكن حتى إذا 
غانت لدى الشركة طلبات أكثر فإنها لاتستطليع 
أن تتوسع فى إنناجها لتلبية تلك الطلبات لآن 
الدولة تستغرق وقتا لوبلا فى دفع المستحقات 
عليها. وبالثالى فإن الشركة تعانى دائما من 
خلعي الإمزان السالقة جلاتمنشقيع ونع 


طويل عن العمل باعتياره جزء! طبيعيا من 
وجهات نظطر /؟ 


ميراماركوفيتش. زوجة ميلوسوفيتش. 
لها حزب صغير يسمى . اليسار اليوغسلافى 
المتحد .. وهو أبعد ما يكون عن اليسار. لأنه فى 
الواقع حزب لرجال الأعمسال: وعندما اختلف 
معها مؤخرا اثنان من كبارأعضاء الحزب 
وجدانضيهما فجادمقدمين 
للمحاكمةبتهمةالفساد 


الحياة المالية. فالقروض يصعب للغاية 
الحصول عليها مالم يكن لمسائولى الشركة تفوذ 
سياسى داخلى. ومالم يكرنوا على استعداد 
اللدفع فى سبيل ذلك. 

ووفق اما قاله عامل المعادن: .إن أحدا لا 
يعترف المبلوسوفيتش الآن. ولكن مادام 
هناك من بصوتون لصالحه فلا شك فى أن هناك 


الإصلاح الاقتصادى الحظبقى. فذلك سوف 
يعنى أن معظم العمال الذين بتلقون نجورا 
العدم عمل شيء. سوف يفقدون. وظائفهم» لو 
بالاحرى أجرهم الهزيل. ولماكانت إعانة 
البطالة منخفضة للفاية فمن الواضح أن 
الشيطان الذى تعرفه أفضل من الشيطان الذى 
سيقوم بفصلك من العمل. 


الوضع يعطيسهم قرصة «الحصول على 
المعلومات. وهى اهم شىء. فهى تساعدهم على 
المصافظة على وضعهم الاحتكارى. لأشهم 
يستطيعون ان يقضوا على اى منافسة 
ويستشي عون ان يحصلوا ملى الفتروذي 
والإعانات والعملة الصسعبة بالسعر الرسمى. 
ويكون لذالك قيمته الكبرى عندما يختلف السعر 
الرسمى عن سعر السوق السوداء اختلاقا 


بمتابعة قطاع الأعمال. هم فى أفضل الأوضاع 
فى يومسلافيا. فهم وأصدقاؤهم يجمعون 
الشروات ما داموا فى مناصيهم. والمعتقد أن 


ممتلكات للقطاع الخاص أو لشركات وهمبة. 


وكل من يحاول أن يقاوم هذا النظام الفاسد 
سيقع فى متاعب لاحصر لها. لأن كل من يشتغل 
فى هذا المجال له . ملف. لدى البوليس السرى 
يمكن أن يستخدم ضده. 

ومبراماركوفينش. زوجه ميلوسوفيتش. 
الها حزب صغير يسمى «اليسار البوغسلاقى 
اللتصدء. وهو فبعد مايكون عن اليسار. لانه في 
انواقع حزب لرجال الأعمال» , 
معها مؤخرا النان من كبار اعضاء الحزب وجدا 
تتسيما نج نارين الداع يجاقة القع 


اتوي ب عفنت بورج سال يشتود 
فى النحائف الذى يضم حزب زوج السيدة 
ماركوفيتش. وهو حزب صربيا الاشتراكى. 
والحزب الراديكالى التابع السسلى. وليس 
هناك من يشك فى أن حزب الزوجة هو أيضا 
ترتيب مفيد للاستيلاء على الأموال العامة 

إلى متى يمكن لفساد على هذا النطاق أن 


يدوم؟ لقد توجهت إلى قري بورتاثوفيتش التى 
تفع على ضفتى الدانوب بالقرب من بلجراد. 
وهى تفع فى فوى فودينا. أكثر مقاطفات 
صربيدا فسريا من 


وقد قال لى أحد المزارعين إن ذلك يرجع إلى أن 
«٠بعض‏ الأوغقاد فى الحكومة أو بعض 
أصدانائهم فى يدهم احتكار استيراد الفوسفات 
الذى تنحتاجه شركاتنا لصنع الأسمدة». 
وبسبب ذلك ارتفع ثمن الأسمدة اكثرمما 


السيدة التى كانت ادة طويلة منوضع سرة 
المالى. بورعافوستش. وهى بطبيعة الحال لن 


المدفوعة من الدول الخارجية وإليها تتحرك فى 
سرية داخله وخارجه. منها هذد الجزيرة التى 


الاتفرض ققيودا شديدة. ومن الواضح أن مسز 
انوستش لها مواهب متعددة, فسهى الآن فى 
منتصف السيعينيات. وقد قائلت فى صفوف 
الانصاراثناء الحرب العالمية الشائية. ويقال 
إنها قامسية بلا رحمة. وإنها تكرس كل جهودها 
العملها وللبلوسوفيتش 

وعندما انتهت الحرب فى سنة 1440, 
عادت مسز فوستش من قبرص إلى بلجراد 
التعسبح مديرا لبنك بيوجرادسكا. وهو الشركة 
القابضة التى تملك موقع ميلوسو: 
الحخصين السابق. أى بنك بيوبانكا. ومن 
موفعها ذاك تستمر فى إمداده بالمساعدة المالية. 
بكافة أنواعها. وليس هناك شىء يمكن إلباته 
ولكن هناك اعتقاد بانه بسبب الضغط من 
جانب أوروبا الغربية, فإن الأموال الحكومية 
والخاصة التى كان ميلوسوفينش يسيطر 
عليها والتى كان يخفيها فى قبرص اند انتقلت 
إلى الصين وروسياا* اولان صربيا لاتدفع الآن 
المستحقات عليها بشان الغاز والبترول لكل من 
البلدين فربما كائت الأموال فى طريقها 
إلى مكان مختلف مرة أخرى. 


ويخمن كئير من البوغسلافيين أن المبالغ 
الموضوعة فيما يسمونه . حساباتنا الموجودة 
فى الخارج.. قد بلغت لبعادا خرافية. والأرجح 
أن ميلوسوفيتش وحلفاءه اللقربين. يملكون 
انروات خاصة هربت إلى الخارج. ولكن هناك 
شواهد كشيرة على ذن مصادر الأسوال التى 
يعتصدون عليها فى الإبقاء على حركة الاقتصاد 
الوطنى يرجح ان لكون قد استتادت- قفي العام 
الماضى قام ميلوسوفيتش ببيع حصة ؟ 4 فى 
المائة فى شبكة تليفونات صربيا لشركتين 
إحداهما يونانية والأخرى إبطالية, وقد تلقى 
سبدفا ثسينا بلغ ٠.0٠‏ مليار دولار تقداء 
استخدمت فى دفع المعاشات والمرتبات 
المتآخرة قبيل إجراء انتخابات نوفعبر الماضى. 

وطوال عدة شهور كانت هناك تخمينات 
بشان أى من ممتلكات الدولة سياتى عليها 
الدور ليبيعها ميلوسوفيتش للمستثمرين 


احبتى بي 
العام. لكن فى يوم 4 يونيو أصيبت تلك الخطط 
بضربة ناضية. فقد فرض الاتحاد الأوروبى 
وتبعته الولايات المتسحدة. حظرا على 
الاستثمارات الأجنبية بسبب تصرفات 
ميلوسوفيتش فى كوسوفا. 

ولم ينضم الروس إلى حظر الاستشصارء 
ولكن ليس من المتوقع أن تحصل حكومة 
عسربيا المفتقرة إلى المال على مساعدة مالية 
كبيرة من «أشقائهاء السلافيين. كما يقال كثيرا. 
عن الروس. ومؤسسة جاسبروم الروسية 
العملاقة ترغب فى أن تشنرى شبكة خطوط 


الأوروبي فهى يحاجة لآن تنظف صفحتها. 


العدد الرايع .مايق 1143م 


انابيب الغازالاسترانيجية العسربية. وهى 
شبكة قيمة وآخذة فى التوسع. ولكن نفلرا لآن 
حكومة صربيا مديئة لمؤسسة جاسبروم 
وغيرها من الدائنين الروس بمبالغ تصل إلى 
٠٠‏ ملبون دولار. فإنها ستفثل مدينة للروس 
حتى إذا باعت لهم خط الأنابيب. 


نا 


ويمكن مشاهدة ميلوسوفتش فى كل ليلة 
روي 2 
معه عبارات المجاملة. ولكنه لم 
00 شعبه فيما عدا ذلك. ويعتقد 
البعض ان هذا الانسحاب من جائبه كان فى 
البداية تكتيكا يهدف إلى إعطائه هالة الغموض 
والابنعاد. ولكنهم يعتالهدون الآن أثه أند فقد 
اتصائه بحقائق الأمور. 

ونظرا لأن ميلوسوفتش نادرا ما يتكلم. 
فمن الملاحفد أن الاشخاص الذين يفترض أن 
يتكلموا باسمه أصبحوا يفعلون ذلك يدرجة 
أقل فاقل. فألئاء الحسرب كان المسشولون فى 
الحكومة والحزب يبذلون جهودا واضحة 
لتوصيل رسالتهم الدعالية. وخاصة للأجانب 
وكانوا يقولون إن هناك سوء عرض لقضية 
صربيا, آم الآن فقد صمتوا كلهم تقريبا. وفى 
اعتقادى إن ذلك لأثه. فى حالة عدم تلقيهم 
توجيهات اعلى فإنهم لايعرفون ماذا بقولون. 
وهناك بطلبيعة الحال سبب آخر لصمتهم بإنه 


كنماكا ب 0 
ميلوسوفتش كان 

وأصحاب المعاشات يبثلون ثلث الناخبين 
فى صربيا. ونغلرا لآن كديرين يتقاعدون فى 
وقث مبكر. فإن 44 فى المائة منهم ثقل لهم 
عن الخمسة والخمسين. وقد أعلنت الحكومة 
الصربية مؤخرا أن معاشاتهم ستتقص بنسية 
٠‏ فى المائة. وبسبب التضخم سيكون معتى 
ذلك نقحسا بنسبة + ؛ فى المائة بالأسعار 
الحقيقية. ولما كان أصحاب المعاشات من 
المجموعات الرئيسية المؤيدة ليلوسوفنش. 
فإن فشل الحكومة فى العشور على أموال من 
مكان ما ربما يؤدى إلى تعريض حزب صربيا 
الاشتراكى الشابع مبلوسوفتش لضرية شديدة. 

وببنما يستمر وطن ميلوسوفتش فى 
الانهيار حوله. . فإئه قد يواصل الحكم فى عزلة 


جنبية + من الوطن. ولكن الشىء 
المؤكد هو على حد تعببر سونيا بيسركا- 
هلسنكى 
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بين هيمنةالأطلنطى.. ووحشيةالصرب 


7 لعبت كوسوقادورا مهماقى تاريخ 
البلقان بصفة عامة. وفى تاريخ الدولة 
العثمائية بصفة خاصة. ولكنها مع ذلك فثلت 


الغربجين بمنطقة وسط البلقان على الدروب 
المطروقة للأغراض النجارية والعسكرية. 
اوكانت كوسوفا بعيدة عن هذه الدروب. 

واد تآزرت على عمزلة كوسوفا عوامل 
تاريخية وأخرى جغرافية. فمن الناحية 
الجغرافية تلل كوسوفا بارضها وتضاريسها 
وحدذ متميزة نحيط بها جبال الآلب الشاهقة 
كما يخبط السوار بالمعصم. وتعند فى وسعلها 
هضبة مرتفعة يشقها من وسعلها تلال تمتد من 
الشمال إلى الجنوب لتقسم نراضى كوسوا إلى 
شائين منساوبين فى المساحة يعرف الشق 
الغربى منها باسم كوسوفا. والشرقى يطلق 
عليه الصرب اسم . مسيتوهيا.. مسايكره 
الكوسوشيون ترديده. بل يعللقون على جميع 
الأراضى اسم كوسوقا وقديمانطفقها 
العثمانيون «قصود. «قيع متال دشان 
مجموعة من الأنهار لتروى أراضى ١‏ 
اتخرج منها متجبة إلى مصباتها الذلاتة: د 
إيجه. والبحر الأسود. . والبحر الادريائيكى. 


اعنلم مصدر للشروة المعدنية فى جنوب شرق 
أوروبا. ففى مناجم -ترببتا» وحدها يوجد أكبر 
مسعسادر الرصاص والزنك في أوروبا. هذه 
الثروة المعدنية جعلت كوسوفا هدفا نفو 
الجيوش منذ ايام الرومان إلى العصر الحديث. 
ففى الحرب العامية الثانية حرص هتلر على أن 
يبسظ سيطرته على كوسوقا وكانت القطارات 
انتقل يوميا خمسماثة طن من معدي الرصاص 
وكزتف من متربنتاء إلى للصائع الحربية في 


أما من الناحية التاريضية فقد اكنسبت 
كوسونا اهمبة عسكربة آخرى. حيث ادرك 


صنًاع الإمبراطوريات من وقت ميكر أن من 
اتسجكم فى فصي طوسوف المخسيف تسيل 
عليه السيطلرة على البوسنة وما وراءها من 
الأراضى الممتدة حنى شمال ألمانيا. هكذا نفلرت 
إليها الدولة العثمانية والإمبراطورية 
النمساوية. ومن هنا ترجع انعمية معركة 
كوسوفا الأولى سنة 84؟! م والشائية سنة 


غللت كوسوقا جزء! من الدولة العتماتية 
قرابة خمسة قرون ازدهرت الحياة فيها خلال 
القرنين الاؤلين ازدهارا لم نشهده البلاد من قبل 
اولامن بعد. فاقد ساد فيها أسلوب الحياة 
العثمانية والنموذج الإسلامي الذى قدّمه 
العنمائيون إلى هذه المنطقة من أورويا. وكانت 
الدولة العثمائية حينئاك فى العالم الأول 


محمديوسف عدس 


ومركزالحضارة والتقدم فى العائم. بيثما كانت 


رازحةه نحت وطا الإقطا. 


د 

أسلوب السلوك العام. وكان هذا المشهد مصدر 
اخلط وسوء فهم من جاتب الرحالة الاوروبيين. 
افد اعتقدوا أن هذا المفلهر دليل عنى أن الشخص 
الذى بلشزم به لابد أن بكون ترة 0 
مسلما فى حين أنه فد لايكون نركيا ولاحتي 
مسلما. ومن نم شاعت هذه الأخطاء فى كتابات 
الرحالة الأورويبين ولم يسلم من التعصب ضد 
هذا الظهر العثمانى حتى -بايرون» الشاعر 
الإنجليزى الشهير. 

وهنا معضلة يصعب على المتقفبن حلها 
واحسب انها ستبفى كذلك لفنرة من الوفت: لآن 
حلها يحتاج إلى جهد ذهنى والى صبر على 
مشاق البحث والتنقيب وهو أمرلم نتهياله 
بعد. لآن مشكلات البلقان لم تزل بعد بعيدة عن 
بؤرة الاهتمام العام. 

الكن سبقنا في محاولة فهمها المؤرخون 
والباحثون الأوروبيون والاسريكيون الذين 
يعتفون الآن على دراسة الونائق العثشمائبة 
التى أخرجنها الحكومة التركية حديئا من 
غشمات المغازن إلى أرفف المكتبات. كسان 
بن هم أول من انكب على هذه 


اقلت كوسوف 
ضمن أملاك الدولة 
العثمانية ما يقرب من 
خمسةقرون. وكانت 
أغلبية سكانها. عندما 
دخلها العثمانيون. من 
الألبان الكاثوليك. ولم 
يكن فيها سوىاقلية 
قليلنةمنالصرب 
أرقتو كست .وقد 
اعتنقت غالبية السكان 
لالسلا بعر 
واقتناع لاقهرا 
وإجبارا كما يزعم 
بعض المؤرخين. 


المذهل الذى تميز به نسبج الدولة العثمائية 


قرونا. وهذا الامتزاج الفسريد 
ايعتلون حشدا من المجموعات البشرد 


عفاود رقم تلوقها اللمسكر وانتمنوتوجي: 
واتفلمتها الإدارية والامتبة التى كانت تحمسي 
على الناس انفاسهم فى غقر دورهم 

اشهد المرن الناسع عشر مولد القوديات 


الاننفاضات الوطنية والورات العارمة. وقد 
ترقزت مطالب الأديان فى نول الامر حول 
الإصلاحات الإدارية والضرببية والحكم الذاتيى 


الذى يجمع كل الأنبان فى كوسوثا والبائيا 
ومفدونيا واليونان فى دولة وطنيسة واحدة 
ضمن الإطار العام للدولة العثمانية. 

ولكن عندما انقضت حكومة الاتحاد 
والشرقى على الباب العالى وخلعت السلطان 
عبد الحميد الذائى من السلطة صُدم الألبان 
صدمة مروعة لم يبرءوا مثها بعد ذلك أبدا. فقد 
كانت شخصية السلطان العثمائى عند الآلبان 
هى الخيط السحرى الذى يريط بينهم 
دولتهم الكيسرى. فلسا أعصيب الرمر انهار: 
العلافة المقدسة واتفرط عاقدا 
أنهم اصبحوا وحدهم امام غزوة 
عليهم الايواب 


دراسات نويل مالكوم ٠‏ 

يعدق اللؤرخ والصحفى البريطائى نويل 
دالكوم على هذه النقطة فيشبر إلى أن فريقا من 
الباحتين الفرببين بدا البوم يعيد الننظر في كل 
ماكثب وشاع عن الدولة العثماشية بعد 
تبين لهم مدى ما الصق بناريخها 
غلالمة. حيث يرون أنه ليس من الإنصاف ولامن 
مفنضبات المنهج العلمى تعميم أحكامنا بشان 
الأوضاع المشردية فى الدولة العشمائية ود 
عصر نفولها على جميع الأوضاع والمؤسسات 
العثمائية فى كل العصور. 

اولاشك أن نويل مالكوم نفسه هو احد أبرز 
هؤلاء الباحثين المنصفين الذين أخذوا على 
عاتقهم مهمة النحرى عن الحقيقة: يلتمسها فى 
مصادرها الصحيحة ويجمع حول النقطة 
الواحدة كل ما نتيح له من وثائق ويمضى فى 
داب ومثابرة يقارن بينها ويتحرى عن 
اصحابيا ولانطلق حكمه علمها الإعندما 
يستقصى كل الملايسات التى ذحاطت بها. 
يدعمه فى ذلك إجادته لعدد من الذقات 
الأوروبية إلى جاتب اللفة التركية 
والصربوكروا على نمنمه بذلك 

١‏ ك1 ا 
(كوسوفا : تاريخ مختصر) 


دعتساح اغوار 
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وجهات نظر 


الحس الصحفى النادر الذى اكتسبه خلال 
ارحلاته فى يوغوسلافيا السابقة واختلاطه 
الحميم مع أفراد شعوبهاالمختلفة سواء فى 
اشدن أو القرى. 

أول سا عرفته كان من خلال مافالاته 
وتحليلاته السياسية فى الصحف البريطائية 
أثناء الحروب البوغوسلافية حيث لفت نلرى 
بمنطقه القوى وحججه التى سافها وهو يتنهم 
حكومته والحكومات الغربية بالتقصير في 
نجدة شعب البوستة ثم فى التراخى غير المبرر 
فى وقف عملبات النطهر العرقي الني تشنها 
صربيا ضد الشعب الألبانى فى كوسوفا. 

صدرله فى باق كناب سنة 1494م 
عن قضية البوسنة بعئوان (البوسنة: تاريخ 
مختصر). نم اعافبه بكتاب أكبرمنه عن 
كوسوفا بعنوان (كوسوقو: ناريخ مختصر) 
ويعتبر الكتابان من اهم ما صدر فى هذين 
الموضوعين فى بربطائيا. ولسذر لى أن تعلول 
إقامتى فى لندن منذ فبراير ؟94 ١م‏ حتى اليوم. 
حرصت خلال هذه الفشرة على متابعة نويل 
مالكوم فى كل كناباته ومحاضراته وندواته 
التى أصبحت بحق مصدرا من مصادر المعرقة 
ومركزا اللمناقشات العلمية الرصينة حول هذا 
الموضوع المتفجر. 

الحقيقة أن اعتمامى بكوسوقا ليس جديداء 
وإنما هو اهتسام قديم يرجع إلى سنة ١445‏ 
عندما بدات أجمع مادة تساعدنى على فهم ما 
يجرى من أحداث مذهلة فى يوغوسلافيا وعلى 
استيعاب حقيقة الأعمال الوحشبة التى مزق 
بها الصرب شعبا ودمروا دولة وليدة هى 
البوسنة والهرسك. وتبين لى حينناك أن بذور 
هذه الحرب ومقدماتها وفعت فى أرض كوسوقا 
أنبل أن تمتد إلى سلوظبنيا وكرواتيا والبوسنة. 


وبدات أفهم مقولة بعض الكتاب أن الحسرب 
البوغسلافية بدات فى كوسوثًا وسوف تعود 
إليها نو تننهى فيها. 

خلال الثمانينيات كانت هناك حسملات 
إعلاسية صربية تفجرت بعد موت الرئيس 


متهمة إياه بائه دعم الشعوب والقومسيات 
الأخرى على حساب الشعب الصربى والقومية 
الصربية. وانه سمح بقيام جمهوريات 
وكبانات سياسية نات حكم ذاتى لتفنيت 
الشعب الصربى بين هذه الكيانات. وفى ذلك 
إبشارة إلى جصبسورية السوسنة والهمرسك. 
وإقليمى الحكم الذاتى فى كوسوقا وفويظرينا. 

وكان من أهم النهم النى وجهها الصرب إلى 
تيشو هى صداقته للدول العربية والمسلمة فى 
إطار توجهه نحو حركة الحياد (١‏ 
الانحياز. وفى هذا يقول ميرولوب 
(أستاذ مساعد فى كلية العلوم السياسية 
بجامعة بلجراد) فى لقاء صحفى نشر بمجلة 
دوجا اليوغسلافية فى ؟؟ ديسمير 1916. 
يقول: 

إن نبتو كان مخطئا فى هذد الخطوة خطا 
فاحشا لأنه كان يتوهم ننه ينشئ علاقات مع 
دول مستحضرة مئلنا. ولكن تبين آنها بلاد 


وجهات نظر +٠١‏ 


خرج ميلوسوفيتش من اتضاقية 
دايتون آشد قوة. حيث مكنته هذه الاتناقية 
من الهيمنةالمطلقة على صربيا وأطلقت 
قبضتهالحديديةعلىكوسوفاءوداعبه 


الديلو, 


إن الغربيون وشكروه على 


تعاونهفى جهودالسلام 


بالأصولبة الإسلامية الذي 
وان العسرب والمسلمين لديهم 
استرانيجية للسيطرة على العالم تبدا من 
إحباء الإسلام نولافى بوغوسلاقيا ثم تمتد منها 
إلى بقية الدول الأوروبية. 

انتللت الحملة الإعلامية بعد ذلك لتنصب 
على المسلسين والإسلام فى يوموسلاقيا وعلى 
الأخص فى كوسوفا والبوسنة. وشاع الكلام 
عن مؤاسرة إسلامية ضد الصرب منمئلة فى 
الزيادة الجنونية فى عدد المواليد بين الاسر 
.. وان الالبان قد استفلوا الحكم الذائي 
لاضطهاد الصرب وطردعم من كوسوفا. 
والحقيقة أن خروج الشبان الصرب والألبان فى 
كوسوا إلى الجمهوريات اليوغمسلافية إنما كان 
باعثه هوالبحث عن فرص أفضل للعمل 
والميش: لأن كوسوفا كانت الشفرالمناطق 
البوغوسلائية واكثرها تخلفا. بينما كانت 
اسلوقينيا وكرواتبا وصرببا تشهد ازدهارا 
اقتصاديا وتدفقا سياحيا وتحفل بدباهج 
الحياة النى تجنذب الشباب 


م 


د 

انبعاث القومية الصربية ٠‏ 

.ولكن اعتبر القوميون الصرب هذا التزوح 
مؤامرة إسلامية سرها المواليد الالبانية. وكان 
من المستحيل فى ذلك الوقت إقناعهم بالمنطق 
اخلاف ذلك. قفد انبعائت القومية الصربية في 
غلمات اللاشعور حدثا تلقائيا ولاكان سببه 
عدوانا حقيقيا من أحد. وإنما كان عملا متفها 
خطملت له الفيادات الصربية وبثته على اوسع 
نطاق على الجماهير الصربية خلال أجهزة 
إعلامية أصبحت فى قبضة مجموعة من القادة 
رأوا مصلحتهم ومستقيلهم فى ركوب هذه 
الموجة القومية لتحقيق مشروعهم فى إقامة 
صربيا الكبسرى على أشلاء الشعوب 
اليوغوسلافية الأخرى. لذلك انسحبت 


بعد ذلك مقدونيا. وبذلك انهار الاتحاد 
اليوغوسلاقى السابق. فلم يبق مع صربيا 
بالمؤاسرة سوى جمبورية الجبل الأسود وهى 
دولة صغيرة لايصل عدد سكانها إلى نصف 
مليون. وكوسوفا ببطش الآلة العسكرية - 
وقويفورينا بنفس الأسلوب التآمرى 
والفوغاتية التى اتسم بها عهد ميلوسوقيتش. 
وقبل أن تنهار يوغوسلافيا عمليا كانت قد 
انهارت فكريا ونيديولوجبا بخلهور القومية 
الصربية المتطرفة التى اسشبدلت الخطاب 
الماركسى الرصين فى وسائلها الإعلامية 
بخطاب قموغانى يلهث بالأكاذيب والافتراءات 
ويعبئ الجماهير لقتال جيرانهم بافتراض 
مؤامرات وهمية يدبرونها لهم. 


وكان نول مسمار فى نعش بوغوسلافيا 
تيتو هو تلاعب ميلوسوفيتش بدستور 914 1. 
والغاء الحكم الذاتى لكوسوقا وإغلاق برمائها. 
ونزول الدبابات فى شوارع العاصمة 


يوغوسلاقبا ولم ببق على الساحة 


اسوى صربيا الكبرى بوجهها القومى القبيح 
كانت كوسوقا هى الساحة التى جرب فييا 
ميلوسوفيتش قفدرانه لأول مرة على مواجهة 
الجماهير والنلاعب بمشاعرهم. وكائت منصة 
انطلاقه الصاروخى نحو قمة السلطة قى 
بلجراد. وفى كوسوفا جرب ميلوسوفيتش 


الصربية المسلحة على قمع الجماهير الألبائية 
وبث الرعب بينهم . فلما نجح انطلق يتفذ 
مخططاته العدوائيسة فى جمسهوريات 
يوغوسلافيا الاخرى. 


2 


أصل الصرب والألبان ٠‏ 

يحاول الصرب تصوير قضية كوسوقا على 
أنها قضية إقليم صربى. الصرب فيه هم 
السكان الاصلبون. موسو يداعي ددنت 


وقد نجح الصرب فى تسويق هذه الأكذوبة إلى 
العالم وإلينا فاصبحنا ثردد فى إعلامنا 
عبارات: الاقلية الألبائية. وسكان كوسوفا 
المنصدرون من أصل ألبانى. والانفصاليون 
وصفا لحركة المقاومة الكوسوفية الوطنية أوما 
يسمى بجيش تحرير كوسوفا. ولم يبق سوى 
أن نصفهم بالإرهابيين لنكون قد تتبنينا 
الأكذوية الصربية بحذافيرها. 

فى حين أن العكس هو الصحيح. فالأليان 
هم السكان الاصليون أحفاد القبائل الألبانية 
التى عاشت وسيطرت على المنلقة المسندة من 
الساحل الأدرياتيكى إلى قلب البلقان شاملة ما 
يعرف حدينا باسم آلبانيا وكوسوفا وأجزاء من 
مقدونيا والجبل الأسود واليونان. هذه القبائل 
تنتمى إلى عناصر إليريانية قديمة فى أوروبا 
وتنتمى لغتهم إلى أحد الفروع اللانبنية. وأطلق 
عليهم الألبان نسبة إلى جبال الآلب وليس لانهم 
نازحين من الكيان السياسى الحديث المسمى 
بآلبانيا. ومن هنا جاء الالتباس. 

المهم أن هذه القبائل الألبائية كانت مستفرة 
القرون طويلة فى كوسوفا وما حولها قبل أن نطلا 
أقدام الصرب أرض البلقان. فالصرب وهم قبائل 
تنتمى إلى كذنة السلافيين كانوا يسكنون في 
شرق نوروبا شمال نهر الدانوب ولم يعبروا هذا 
النهر إلى منطقة البلقان إلافى القرن السايع 
المبلادى عندما استدعاهم الإمبراطور البيزتطي 
٠‏ فسطنطين بروفير جينيتوسء لمساعدته فى 
طلرد الغزاة الأار. 

استقر الصرب بعد ذلك فى متطقة راشكا 
ولم يتوسعوا تحو كوسوفا إلافى أواخر القرن 
الثانى عشرالميلادى عندما تعاظعت قوتهم 


العسكرية فى عهد المملكة النيمانية فانتهزوا 
فرصة ضعف الإمبراطورية البيزنطية وما 
نشب فيها من حرب أهدية ليزحفوا على أراضى 
كوسوفا ويقتطعوها من الإمبراطورية. واحثل 
الصمرب كوسواثا لمدة قرنين من الزمان. حتى 
جاء العثمائيون ليحطموا كل القوى العسكرية 
فى البلقان ويخضعوا المنملقة كلها لسلطانهم 
5-98 كوسوفا وصربيا والقسطنطينية 


بقيت كوسوقا ضين املاك الدولة 
العثمانية ما يقرب من خمسة قرون؛ وكانت 


أغلبية سكانها ‏ عندما دخلها العثمانيون ‏ من 
الآنسان الكاثوليك. ولم يكن فيها سوى اقلية 
اقديلة من الحسرب الأرشوذكس. وقد اعننقت 
غالبية السكان الإسلام عن رغبة واقتناع ل قهرا 
وإجبارا كما يزعم بعض المؤرخين المتحيزين, 
واصبع الألبان من أقسوى جنود الدولة 
العثمانية وأكثرهم إخلاصا. وكانت نقة. 


والدفاع عنها. '. وكان منهم الولاة الذين 
يحكموا كوسوثا فقط. بل حكموا ولايات اخرى 
مثل محمد على باشا والى مصر. 


3 
إسلام كوسوفا ٠‏ 

وفى موضوع دخول الأوروبيين من أبناء 
البلقان إلى الإسلام. يخصص نويل مالكوم 
فصلين فى كتابيه عن البوسنة وكوسوقا. يفلد 
فيهما مزاعم الصرب وغيرهم, وينفى عن الدولة 
العشمانية أى رغبة أو محاولة لإجبار 
المسيحيين على الدخول فى الإسلام. ولاه 
كانت معنية بهذا الأمر أصلا. ولم يشكل جزءا 
من سياستها. وإنما عاملت رعاياها مسلمين 
ومسيحيين وبهود ونمجر على أساس من 
المساواة. ويؤكد أن سماحة الإسلام كانت من 
عوامل جذب الناس إلى هذا الدين. وأن من اهم 
الأسباب فى ترك الناس للمسيحية ‏ فى نظره - 
كان راجعا إلى فساد الكئيسة وضعفها وعدم 
وجود دعاة مسيهيين راشدين يتمتعون 
بالعلم والأخلاق. 

وإذن فلم يكن العثمانيون فى حاجة إلى أن 
بطردوا الصرب الأرنوذكس من كوسوفا ولاأن 
يجلبوا إليها مسلمين من البانيا ليملأوا الفراغ. 
المزعوم. لآن الأنبان الكوسوفيين كانوا مل 
الساحة عندما كانوا كاثوليكا. وظلوا ملء 
الساحة وهم مسلمون. تماما كما أسلم السلاف 
لديو والهرسك وكرواتيا وصربيا 


لت 
تزييف الت 
ولدى الصرب عادة قديمة فهم إذا لم يجدوا 
من الحقائق التاريخية ما يسائد مزاعمهم 


العدد الرليع . مايو 555١م‏ 


يلجاون إلى الافتراءات والأساطير. ينسجونها 
من خيالهم ويطلقونها أشعارا وملاحم. 
وتصبح الاسطلورة بعد ذلك مرجعا للكتابة 
التاريخية تحرم مناقشتها. ومن لبوز هذه 
الأساطير اثنتان: أسطورة معركة كوسوقا. 
وأسملورة الخروج الكبير. يحاولون بالآخيرة 
إثبات أن الصرب كانوا يمثلون الأغلبية فى 
كوسوفا وان العنمانيين هم الذين عكسواهذه 
المعادلة السكانية بطرد الصرب منها. 
ويحاولون بالاسطورة الأولى أن يشبتوا أن 
كوسوفا هى مهد الصرب ومستودع أسرارهم 
المقدسة. كما يتردد على السنة بعض المعلقين 
الذين يجلسون فى مكاتبهم مسترخسين 
بالخارج يستقبلون مطبوعات وزارة الإعلام 
الصربية ثم يرددون مافيها من أكاذيب 
كالببغاوات لننشر فى صحفنا ووسائل إعلامنا 
دون تمحيص. 
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أسطورة الخروج الكبير: 

خلاصة أسعلورة الخروج الكبير أو (فيليكا 
سيوبا) كما يسميها الصرب. أن العنمانيين فى 
اسنة ١584‏ أرادوا معاقبة الصرب على 
انحيازهم للفزو النمساوى لكوسوفا فلما 
استعادوها طردوا البطريرك الصربى ٠«أرسينيا‏ 
الثالثء ومعه اربعماثة آلف صربى من 
كوسوفا واحلوا محلهم مسلمين من البانيا. وقد 
توجه البطريرك فى حشد مهيب إلى المجر 
بدعوة من الإمبراطور النمساوى. ولتدعيم هذه 
الأسطورة أضفى عليها الكتاب بعد ذلك بُعرًا 
أيديولوجيا شبهوا خروج الصرب من كوسوفا 
بمرحلة موت المسيح عليه السلام ودفنه. على 
اعتبار ان المرحلة السابقة التي تمثل صلب 
المسبح هى معركة كوسوثا التى قتل فيها الأمير 
«لازارء سنة 1744م اما المرحلة الثالثة الثى 
تتوازى مع قيام المسيح فهى غزو الصرب 
الكوسوفا واحقلالها سئة ؟ 151 

يفند هذه الأسطورة المؤرخون المحدلون 
ومنهم نويل مالكوم بعد أن بحثوا الوقائع 
المتصلة بها فى الونائق النمساوية والألمانية 
والإبطالية. ونوجز تفنيدهم فى ثلاث نقاط: 

أولا: لم يستدع الإسبراطور النمساوى 
«ليوبواد النانى. البطريرك الصسريى هو 
ورعيته للإقامة فى المجر. كما تزعم الأسطورة 
ولكن على العكس من ذلك تماما. فقد كانت 
رسالة الإمبراطور تحث البطريرك على البقاء 
فى كوسوثا ومواصلة حفز الأرنوذكس على 
الثورة ضد العنمائيين حتى تأتيهم النجدة 


نيا: عذر الباحثون على رسالة للبطريرك 
الصربى كان قد بعث بها إلى إمبراطور النمسا 
يصف له أوضاع اللاجشين الصرب في المجر 
مستعجلا مساعدات الإمبراطور يقول فيها: 
«لقد حضر هنا رجال مع زوجاتهم وأطفالهم فى 
احالة تعيسة واصبح عدد المهاجرين ثلاثين 
آلف نفسء. ومعنى هذا على حد قول البطريرك 
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جاء على لسان , فلادان ديورد ييشتش, 
وكان رنيس وزراء صربيا سابقاأنته 
لايوجد ألبان حقيقيون إلا فى المناطق 
النائية وأنه حتى وقت قريب كان الألبان 
مثلالغجروالفينيقيين(يقصد اليهود] 
لهعذيولهمثاالقروود. 


انفسه أن اللاجنين الصرب كانوا ثلاثين الفا لا 
أربعمائة الف. 

وقد كتفت الونائق إلى جائب هذا أن 
الصرب النازحين من كوسوفا بائذات لم تزد 
انسبتهم على ربع عدد اللاجئين والباقى جاء 
من بلجراد وغيرها من المدن الصربية. وأن 
هؤلاء الفارين كانوا ممن حمل السلاح وحاربوا 
العثمانيين مع الفوات النمساوية الفازية. 
يعنى أن الصرب الذين خرجوا من كوسولا كان 
عددهم آقل من تمانية آلاف شخص لا أربعماثة. 
آلف. وأنهم لم يخرجوا مع البطريرك فى حشد 
مهيب . وإنما تقاطروا على المجر فى قشرة ممتدة 
انزيد على السنة. ومكذا تنتهاوى اركان 
الأسملورة ويبطل مفعولها الطلسمي. 
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أسطورة كوسوفا: 
أما أسطلورة كوسوفا فنتعلق ‏ كما ذكرنا - 
بالمعركة الناريضية الشهيرة التى جرت سنة 
م فى موقئع يسمى كوس وثابولياء بين 
القوات العثمانبة وبين جيش صربى كان قائده 
لازار» ملك الصرب. وعندما تقسول +أسطورة 
كوسوثاء لاتقصد أن المعركة لم تقع أوان كل ما 
فيل عنها كلام خرافى. ولكن نقصد أن القليل 
جدا من الحفائق الساسية هو المعروف على 
وجه اليقين. وأما باقى الوفائع والاحداث فقد 
كتب عنها أنهار من الشعر والنثر الصربى كله 
محض خيال جامح واكاذيب. جرى تفييرها 
وتجميلها على مر العصور. بدا يتناسب مع 
الغلروف الناريخية المتغيرة. واكتسبت قداسة 
دينيسة تفوق قداسة أى نص دينى آخر في 
الكئيسة الصربية. وخصوصا بعد أن جعلت 


بعد هيدي سبع ترقا 


التاسع عشر صيفت الأسطورة صيافة 


فد العثمانيين. وهكذا أصبحت الأسطورة 


وقد رأينا أن اسعلورة كوسوفا قد استخدمت 
كمصدر أيديولوجى لندعيم عملبات الإبادة ضد 
المسلمين فى البوسنة. واستغلها ٠سلوبودان‏ 
ميلوسواليتشء. فافد رتب القوميون الصرب 
احتفالافى 18 بونية ١184‏ بمناسبة مرور 
ستماثة عام على معركة كوسوفا.ويدا 
ميلوسوئبتش واعوانه مبكرا الاستعداد لهذا 
الاحتفال فاخرجوا عظام القديس لازار 
ووضسصوها فى صندوق أداروه فسابيع على 
جصيع الكنائس فى اتحاء صربيا ودعي 


ومبلوسوشيتشء وحُشد يوم الاحتفال مليون 


القسس بتيابهم السوداء ذات الأشرطة اللامعة. 
وانتشرت حوله مجموعة من افراد البوليس 
السرى البوغوسلافى بتظاراتهم الشمسية 
المشهورة. 

فى هذا المشد الجماهيرى الذى أجاد 
الفوميون الصرب تتغليمه انطلقت كنسات 
ميلوسوفبتش وهو بنتقض حماسا حيث قال: 
«إن المعركة من أجل تحقيق امال شهدا 
كوسوثا سوف تستمربكل الوسائل ولن يهزم 
الصرب بعد اليوم.. 


/ 
استعمار عنصرى: 
اللصرب فى كوسوفا مزاعم لاننقضي ربما 
من اهمها واخطرها زعمهم بانها جزء من صربيا 
تماما كما كانت فرنسا تزعم أن الجزائر جزء لا 
| من أفرنسا. ولذلك يفشد نويل مالكوم هذا 
الزعم متطرفا إلى الجوائب القائو 


شعب كوسوفا المسلم. فلم نعشبر آلبان كوسوفا 
- في أى وقنت ‏ سوا الهم نفس حتوق 
المواطئين المسرب الآخرين. وانما عاملثهم كما 
يعامل المستعمرون الشعوب المستعمرة. وكان 
اللصرب ولايزال أهداف استراتيجية لتجريد 
ن كوسوفا من ارضهم وطمس لفتهم 
الخاصة وإنكار هوينهم القومية 
المتميزة وافقار مجتمعاتهم واضطهادهم حتى 

وفى انلوقت الذى يزعم فيه الصصرب ان 
الالبسان أصلهم صربى ولكتهم انح رفوا 
باعتناقهم الإسلام وإصرارهم على النفة 
الألبائية. نرى دعوى أخرى تقول إن الألبان 
السوا بشرا مثل بقية الناس. فقد جاء على 
السان . فسلادان ديورديياقتشء وكان رئيس 
وزراء صربيًا سابقا أنه «لايوجد البان 
حقيشيون إلافى المناطق النائية بملاسى [هؤلاء 
هم الانبان الكانوليك] وإنه حقى ولت لريب 


اليهود ] لهم ذيول مثل الفرود 
وتلك نظرة اسنعمارية استعلائية وليست 
انثرة إلى مواطنين متساوين فى الأهلية 
والحسوق. وهى تعبير أمين عن العلاقة 
الحقيقبة بين دولة صربيا وشعب كوسوفا. 
وهناك برنامج كامل لاحتلال استيطائى صربى 
بدات حكومة يوغوسلافيا الملكيه تنقذه فى 
كوسوقًا بعد احتلال الصرب لها ستة ؟ 141 
ولم ينوقف إلاأثناء المرب العالمية الثائية 
عندما طردهم الألمان من كوسوثًا. وظل متوافا 
فى عهد يوغوسلاشيا تيتو. ولكنه عاد إلى 
الفلهور مرة أخرى فى عهد ميلوسوقيتش. 


برنامج ميلوسوفيتش 
فى الاحتلال الاستيطانى : 

4م اأصيرت صربيا سلسلة من 
ن وأصرث بإجراءات استنهدفت ند 
إساسية للشهب الالبائى وتعوب 
سيطرة الاقلية الصربية عليه. من هذه 


لفصرب فى اطق ذات الكذره 
؟- تركيز جميع الاستشما. ارات فى المناطق 


إلغاء شرعية اسنلاك الألبان لأى عفارات 
اواراض سيق لهم شراؤها من الصرب. وفى 
الوقت نفسه مسساعدة الصرب فى شراء 
الأراضى والعاذارات من الأنبسان بشدن بخس أو 
عن طريق المصادرة. 

+-اشتمل انون الأراضى على حق أى 
صربى يرغب فى اسنيطان كوسولا أن يستلك 
خمسة هكتارات من الأراضى بالمجان. 

فلما قامت المظاهرات فى كوسوقا احنجاجا 
على هذه الإجراءات نزلت الدبابات الصرببة 
إلى الشوارع لإرهاب الناس وأصدرت السلطات 
سلسلة أخرى من الفرارات الاستعمارية فى 7 
ايونية عام 441 ام أطلفت علبها الحكوسة 
الصربية (إجراءات مؤقتة) ولكنها استمرت إلى 


أولا: مئع صدوراى صحف منشورة باللغة 
الألبانية. 

انانيا: إلغاء المدارس الألبائية وإغلاق 
جامعة بريشتينا ونسريح طلابها. 

انائنا:إغلاق أكاديمية العلوم والأداب فى 
كوسوا. 

رابعا:إملاق محطة الراديو والتلفاز 
الألبانية. 

خامسا: طرد جميع المدرسين العاملين فى 
المدارس الآلباثية. 

سادسا: طرد الموظقين الأكبان العاملين فى 
القطاع العام. 
: طرد ثمائين الف عامل الببائى من 
وظائفهم فى المصائع. 

شامنا؛ طرد 
فى المجال الصحى 

تاسعا: إلفاء التحصين الدورى لأطفال 
الالبان (سما تسبب فى رفع نسبة الوفيات 
بينهم من آمراض بسيعلة مثل الحصبة). 

وهكذا بفرمان صربى واحد أحالت الحكومة 
شعبا باكمله إلى الاستيداع ليلحق بجيش 


جميع الأطباء الآلبان والعاملين 


تنفيذ هذه الإجراءات ارتكبت السلطات 
الصربية أبشع الجرائم ضد الأفراد لمجرد 


7١‏ وجهاتنظر 


الاشتباء فى المقاومة. وتحفل سجلات منظمة 
العفو الدولية بتقارير مفصلة عن أتواع الجرائم 
التى شعلت قنتل أطفال المدارس وقسرب مدير 
أكاديمية العلوم والآداب الكوسوقية حتى 


إبراهيع رجوفا والمقاومة السلمية» 
في ؟ يوليه ٠46١م‏ نحصرك أعضاء برمان 
كوسوفا الذى كان لايزال قائما آنذاك لمناقشة 


حفوق كوسوفا في الحكم الذاتي. وأسوجئ 
رئيس البسرلمان ومو صربى من اعوان 
ميدوسوئيتش فاعلن تاجيل المناقشة إلى 
الخامس من يولية. فلما جاء الثواب فى الموعد 
المحدد وجدوا أبواب البرلمان مغلقة فاصروا 
على عفد جلستهم خارج مبنى البرلمان بحضور 
4 عضوامن مجموع الثواب البائغ عددهم 
*1! ووافقوا بالإجماع على إلفاء ماجاء 
بالدسنور الصربي الخاص بكوسوفا.وقامت 
السلطات الصربية على الفور بحل البرلمان 
وحل الحكومة الألبائية. 

وفى سيتمير من تقس العام اجتمع نفس 
الأعضاء فى انيك بسرية نامة وأعلنوا 


فى هذا الاسنفتاء 244 من مجموع الناخبين 
وافطوا بأغلبية 81 على الجمهورية المستقلة. 
وفى 4؟ مايو؟91 ١‏ أجريت انتخابات على 


كلجان انتخابية. وتم انتخاب أعضاء مجلس 
البرلمان الجديد وأعضاء الحكومة. واختير 
إبراهيم رجوقا رئيسا للجمهورية. 

كان لنشاط جمعية الفلاسفة وعلباء 
الاجتماع وجمعية كُنّاب كوسوثا اكبر فضل فى 
تنفديم وقيادة هذه الاننخابات التاجحة. 
وأصبحت جمعية كُثاب كووفا مركز 
المعارضة القوية فسد السلطات الصربية 
وسياساتها القمعية فى كوسوفا. ومن بين 
نجاحاتها عقد مؤتمر أصدراحتجاجاقام 
أربعمائة ألف من آبناء شعب كوسوفا بالتوقبع 
عليه. 

وأصبح الدكتور إبراهيم رجوفا وهو 
استاذ جامعى ورئيس الجمعية ومؤلف مشهور 
قائدا لهذه الحركة الجماهيرية الثى تاسست 
رسهيسا فى ديسسصسر ١4/85‏ وسصيت باسم 
- الرابطة الديمقراطية لكوسوقاء. وهى أشبه ها 
نكون بصركة تضامن البولندية مزيجا من 
حزب سياسى وحركة جماهيرية تضم 
عضويتها سبعماثة انف البانى. وتتلخص 
السباسة الأساسية لإبراهيم وحزبه فى ثلاث 
اتقاءة: 


١‏ تجنب أى ثورة عنيفة. 
1 تدويل فضية كوسوقا. بمعنى السعى 
لإقناع المجتمع الدولى للتدخل بشتى الوسائل 


السياسية والدبلوماسية والتفاوض. بما فى 
ذلك إفامة مغللة من الأمم المتحدة لحماية شعب 
كوسوثا من الاضطهاد الصربى. 

*-إنكار ومعارضة فى شرعية لحكم 
الصرب فى كوسوقا. وذلك عن طريق مقاطعة 
أى انتخابات أو عمليات إحصاء سكانى ثقوم 
بها السللات الصربية. واستكمال الهياكل 
التنفليمية لجمهورية كوسوقا. 

وقد نجحت الرابطة فى تحقيق الهدف 
الأول والقالث إلى درجة لم يكن يتصورها أحد. 


اللسلحة تشعب كوسوفا عبر تاريخه الطويل 
أما بالنسبة للهدف الثانى قفد أجهد 


وجهات نظر 7١‏ 


إبراعيم رجوفا نفسه فى زيارات متعددة 
العواصم الدول الغربية لإقتاع ساستها بأهداف 
كوسوها فى الاسنقلال. ولكنه لم يحقق نجاحا 
ملموسسا سوى بعض القرارات الهزيلة التى 
صدرت من الأمم المتحدة ومن البرلمان الأوروبى. 

قام الآلبان بتنظيم أمورهم فى حدود 
إدكاناتهم القليلة فانشاوا نظما بديلة فى 
التعليج والعلاج واستخدموا منازلهم كمدارس 
ومراعز صسحبة. ونولت الرابطة دقع مرتبات 
متواضعة للمدرسين والأطباء من حصيلة ما 
تجمعه من ضرائب من أبناء كوسوفا العاملين 
بالفارج وهى نسيسة ؟/ من دخولهم. 
واستعلاعت الرابلة بجهد خارق أن توفر 


التعليم لأربعمائة الف طفل. 
ولكدن السدعنات الصمربية لم نقرك هذا 
المجهود الأهلى لكى ينمو أو يستمر. حيث كانت 


افوات الأمن وراء المدرسين والمنظمين بالاعتفال 
والاضشهاد والقرب حتى أصبح الإرهاب 
والسجن العشوائى جزء' من حياة الألبان 
اليومية. 

امصى إبراهيم رجوقا أربع سنوات يعلمئن 
شعبه بان المجتمع الدولى عندما يصل إلى 


عار 
فى مصالح وتطلعات الأنبان فى كوسوفا. وكان 


الدساتير اليوغوسلافية لضمان حقوق 
الإنسان. وصرّح مجلس الآمن الدولى بأن بقابا 
المصارلن ترفع عن صصربيا حتى تقوم 
بتحسين سجلها فى موضوع حقوق الإنسان 
بكوسوقا 

ولم يعبا ميلوسوفينش بهذه الإشارات فقد 
خرج ميلوسوفيتش من اتفاقبة دايتون أشد 
اقوة. حيث مكنته هذه الاتفاقية من الهيمنة 
المطلقة على صرييا واطلقت قبضنه الحديدية 
على كوسوا. وداعبه الدبلوماسيون الغربيون 
وشكروه على نعاونه فى جهود السلام. وأكدوا 
اله أنه فند أمصبح قوة إيجابية فى منطقة البلقان 
الابمكن الاستغناء عنها لاستمرار الاستفرار قى 
المنطقة 


جيش تحرير كوسوفاء 

جلجت الأوضاع الجديدة مزيما من التقر 
السياسة إبراهيم رجوثا وتصاعدت حدة 
الهجمات والانتقادات ضد سياسة المقاومة 
السلمية داخل حزبه وخارجه. وفى الوقت 
نفسه زادث وطأة الاحتلال الصربى وتصاعدت 
عملباته البولبسية ضد الألبان: وفى تلك الأتناء 
لهرت تطورات جديدة فى المفاومة الألبانية 
بعيدا عن سيطرة حزب الرابطة الديمقراطية. 

فقد بدآت نتكرر حوادث إطلاق أعيرة ناربة 
فى نوات البوديس الصربى ولم تعلن أى جهة 
مسذئولينها عن هذه الحوادث. ولكن بحلول 
صيف 197 برزشيء اسمه ٠‏ جيش تحرير 
كوسوقاء. كان احد مسئوليه يقوم بلقاءات 
صحفية فى سويسرا زاعما مسنولية هذا 
الجيش عن إطلاق النار على القوات الصربية 
فى كوسسوثا. وأعلن ان حركته المسلحة يؤيدها 
شعب كوسوفا. ومهما يكن حجم التابيد الذى 
كان يتمتع به هذا الجيش حينئاك. فإن هذه 
الحركة تعبير مباشر عن الإحباط 
الناتج من شلل سياسة إبراهيم رجوفا وعدم 
أقدرته على كسب اى اعتراف دولى بعصائح 
وحقوق كوسوفا. 


اند لاع الحرب والمطاوضات» 
أخذ التصعيد العسكرى الصربى بعدا 
ريل 1444 قيما بدالثه 


الصربية عدة قرى البانية ودمرت منازلها 
وفسئلت من انسكان الآمنين ماقتلت وخرج 
الباقون فارين من الموت.. كل ذلك بحجة البحث 
عن معاقل جيش تحرير كوسوفا ومصادرة 
أسلحتهم, وكان من نتيجة هذه الهجمة 
الصربية المروعة خروج ما يقرب من ربع مليون 
لاجئ إلى العراء محاوئين النجوء إلى البلاد 
المجاورة وهى البانيا والجيل الأسود ومقدونيا 
والبوسنة. وهنا بدات الدول الغربية ننتبه إلى 
الخطر الزاحف من صربيا على البلقان وأن من 
واجبها أن تفعل شيا لوقفه. 

من هنا جاءت جولات + ريتشارد هولبروك» 
المكوكبة بين الصرب والألبان حيث وافق 
ميلوسوفيتش على بعض مقترحات هولبروك 
طلخصه فى الآتى: 
اباس من وجود فريق دولى لمراقبة 
عودة اللاجئين فى كوسوذا ولكن بدون أسلحة 
والايزيد عدده عن الفى مراقب. 

؟-انسحاب القوات الصربية فى مراكز 
تجمع تحددها صربيا داخل كوسوفا (يعنى 
إعادة انتشار). 

7 مفاوضات مع رجوفا ولكن بدون شروط 
ولاتدخل دولى. 

4 لاباس من التعاون فى تقديم المسئولين 
عن انتهاكات حقوق الإنسان. 

5 وقف إطلاق النار ولكن بعد أن يتم 
الفضاء على إرهاب جيش تحرير كوسوقا. 

وعلى عادة ميلوسوفيتش انخذ من 
القاوضات ستارا هجمة جديدة على 


الأنبان. حيث انقضت قواته المسلحة فى عيد 
المبلاد المجيد لنقصف القرى والمدن الألبانية. 
ونسقط المزيد من القتلى وتخرج المزيد من 
اللاجئين. 

ومع الحشود العمسكرية لقوات حلف 
الأطلسى والتهديدات اليومية لقادة الحلف 
شرب ودود ا شري نه المييداتي 


رفضت صرببا أن تقوم بتنفيذ الاتفاق قوات 
مسلحة لحلف الأطلسى أو غيره. ورفضت بئدا 
اء استفتاء عام بعد ثلاث سئوات 


مصيره: هل يبقى مع صربيا آم يفرر الاستقلال. 
ورفض ممثلو جبش تحرير كوسوقا الاتفاق فى 
أول الأمر تظرا لخلوه من ميدا التفاوض على 
الاستقلال. ولكنهم افتنعوا آخيرا ‏ تحت 
الضفوط الغسربية ‏ بضرورة النوفيع على 
الاتنفاق لإبطال كل حجج ميلوس وفيتش» 
وحذرهم الدبلوماسبون الغربيون أنهم إذا لم 
يوفعوا على الاتفاق فلن يتدخل حلف الأطلسى 
عسكريا إذا رفض مبلوسوليتش التوقيع عليه. 
شوقع الألبان جميعا على الاتفشاق. ورفض 


الأطلسى الذى لم بجد مثاصا من البده فى 
القصف مستهدافا أولا الدفاعات الجوية. ثم 
خطلوط الاتصالات والإمدادات. وأخذ القصف 
يتصاعد تدريجيا ليشعل مخازن الذخيرة 
والبترول. وآخر مراحل التصعيد شملت 
تجمعات الدبابات والقوات الصربية فى 
كوسوقا. 


7 
تا 
الموقف الراهن وتطسيراته: 
ورم مواصلة القصف استمرت القوات 
الصربية الأرضية فى عمليات القتّل والهدم 
وطرد السكان من المدن والقرى وإخلاء مناطق 
باكملها من الالبان حتى بلغ عدد اللاجثشين 
الفارين من الجحيم ملبونا ونلاتمانة آلف لاجى. 
ويقمر للراقبون فنه مع استمرار صعدل اللجوة 
بهذا المستوى فسوف تفرغ كوسوفا تماما من 
سكانها المسلمين خلال بضعة أيام قادمة. 


بهذا السيناريو الماساوى المروع ترتقع 
علامات استفهام كبيرة فقد كان هدف القصف 
الأطلسى المعلن هو إيقاف العمليات العسكرية 
وإجبار المسرب على التوقيع على الاتفاق 
وقبول قوات دولية للإشراف على تنفيذه, 
وسحب القوات الصربية من كوسوفا. ولكن 
القصف لم يوقف العمليات العسكرية فى 
كوسوفايل جعل خطاها تتسارع بشكل 
جضونى لاي شل تدترا 0 


د قوات برية. وفى نفس الوقت تاتئ 
الإشارات والتصريحات الأمريكية واضحة بان 
القوات الأمريكية لن تتدخل إلافى حالة اتفاق 
الأطراف على وقف عمال العنق وقبول 
مفترحات السلام. عندئذ تتدخل القوات 
الأمريكية لتشارك مع الآخرين فى تنفيذ اتفافية 
السلام. وكآن الولايات المتحدة تضع العربة 
أمام الحصان وتلقى بالقضية فى حلقة مقرغة. 

القد أتبح لى وانا أتابع أحداث كوسوفا 
بانتظام أن قرأ وأسمع حشدا هائلا من 
التحليلات والتعليقات على هذا السيناريو 
المحير الذى يشهده العالم الآن. وأبادر بالتأكيد 
أن كل هذه التعليقات لم تؤد عندى إلى رؤية 
واضحة ولاتفسير منلقى معقول. ويبدوآن 
الجميع لديهم أفكار جاهزة يتطوعون بها على 
الفور فى حماس ظاهر لمجرد إثبات الحضور أو 
تفربغ شحنة انفعالية مؤرقة امام تسارع 
الأحداث المأساوية. وقد بدالى أن هذه 
التعليقات فى مجملها يمكن تصنيفها إلى ثلائة 


أنهناك ‏ أولا أنصار نغرية المؤامرة. وهى 
الغرب والصرب. أتفق فيها على أن 
يقوم الغرب بالقصف الاستعراضى على مواقع 
صربية لاتؤدى إلى عسجبز او شلل للآلة 
العسكرية الصربية وبذلك بخلص الغرب ذمته 
أمام ادراى العام العامى. ويمنح الصرب في 
نقس الوقت غطاء للشيام بعدليات الإبادة 
الجماعية للمسلمين لتفريغ كوسوفا من 
اسكانها فى سرع وقت ممكن. 

وهناك ‏ ثانيسا ‏ من ركز اهتمامه على 
إشكالية الشرعبة الدولية فهو ينير اعنراضات 
نانونية على حق حلف الأطنسى فى التدخل 
العسكرى متجاوزا الأمم المشحدة ومجلس الامن, 
وبرى فريق من أصحاب هذا الاتجاه ان الحل 
العسسكرى غسيسر ممكن ولابد من العودة إلى 
المفاوضات وإلى الشرعية الدولية. ويبدو لى ان 
أصحاب هذا الاتجاه يتحدثون وعيونهم لا تنظر 
إلى كوسوفا وإنما إلى القصف الأمريكى للعراق 
والسودان وليبيا وخيرها. 

وهناك نالنا من يرى أنه لافسيرمن 
قصف الآلة العسكرية الصربية المفنرسة لكبح 
ميلوسوفيتش وإضعاف فوته العسكرية لعلها 
اتردعه عن مواصلة حربه ضد الشعب المسلم 
فى كوسوفاء وحتى لاتمند مغامرائه العسكرية 
إلى دول أخرى مجاورة لاتملك قوة عسكرية 
قادرة على الصمود أمام مفامرات وأطماع 
ميلوسوفيتش التى لاتتوقف عند حد. 

وأعتقد أن هؤلاء جميعا قد أصابوا جائبا 
من الحقيفة كما فاتنهم جوائب أخرى. ذلك 
لأنهم فيما يبدو ركزوا انظارهم على بعض 
عناصر الموقف وأغفلوا عناصرد الأخرى الثى 
قد تكون أكذرأهمية واحق بالاولوية. وازعم أن 
آكبر خطا وقع فيه الجميع أنهم بدءوا من 
متطلقات فهم ناقص لقضية كوسوفا نو من 
أفكار مسبقة عن هذد القضبة أو عن الأطراف 
الفاعلة والمشتركة فى حلها. 

ولى فى هذا السياق ملاحفلات للمناقشة: 

أولا: لاأحب أن أصدم أنصار نظرية المؤامرة. 
ولكنى ألفت تغلرهم فقط إلى أن هناك تكتيكا 
بديلا يتلخص فى إطلاق فعل محسوب من 
طرف قوى وردود افعال متوقعة لطرف ضعيف 
بدون اتفاق سابق. يُستخدم هذا التكتيك لدفع 
الأحداث فى مسارمعين تتحفق فيه أهداف تبدو 


العدد الرابع . ماير 445١م‏ 


يحاول الصرب تصويرقضية 
كوسوفا على أنها قضية إقليم صربى. الصرب 
فيه هم السكان الأصليون. ولكن به أقلية واضدة من 
دولة مجاورة هى ألبانيا. جلبتها قود اجنبية هى الدولة 
العثمانية إبان احتلالها للمنطقة. وقد نجح الصرب 
فى تسويق هذه الأكذوبة إلى العالم والينا 


ي 


الساق على الساق 

فى إطلاق بحر 

فأما أنت ياسيدى الغنى فالأولى لك أن تسافر من مدبتتك 
العامرة حتى ترى بعينيك ما لم تره فى بلدك . وتسمع بأذنيك 
مالم تسمعه. وتختير أحوال غير قومك وعاداتهم وأطوارهم 
وتدرى أخلاقهم ومذاهبهم وسباستهم. ثم تقابل بعد ذلك بين 
الحسن عندهم وغير الحسن عندنا. ومتى دخخلت بلادهم وكنت 
جاهلا بلغنهم فلا تحرص بحنك على تعلم كلام الخُنَى منهم أولا 

أو نستحلى الأسماء من أجل المسميات . فإن كل لغة في 
الكون فيها الطيب والخبيث . إذ اللغة إنما هى عبارة عن حركات 
الإنسان وأفعاله وأفكاره. زمعلوم أن فى هذه ما يُحمد وما يذم. 
فاجلك عن أن نكون كبعض المسافرين الذين لايد 
لغاث غيرهم إلا أسماء بعض الأعضاء وعبارات أخرى 


سخيفة. لابل ينبغى لك حين ندخل بلادهم سالما أن تنصد فبل 
كل شىء المدارس والمطابع وخر 
والمخاطب. أى الأماكن التى يخطب فيها العلماء فى كل الفنرث 
والعلوم فمنها ما هومعد لل فقط ومنها ما يشتمل على 
جميع الآلات والأدوات اللازمة لذلك العلم . وإذارجعت 
إلى بلدك فاجتهد فى أن تؤلف رحلة نشهرها ببن 
أهل بلادك لينتفعوا بها ولكن من دون قصد التكسب ببيعها , 
وياليتك نشارك بعض أصحابك من الأغتياء فى إنشاء مطبعة 
تطبع فيها غير ذلك من الكتب المفيدة للرجال والنساء والأولاد 
ولكل صئف من الناس على حدته . حتى يعرفوامالهم 
وماعليهم من الحنوق. سواء كانت تلك الكتب عربية أو معربة . 
ولكن احذر من أن تخلط فى نقلك عن العجم الطبب بالخبيث 
والصحيح العدل . فإن المدن الغنّاء تكثر فيها الرذائل كما تكثر 
الفضائل . نعم إن من هؤلاء الناس لمن يأبى أن يرى أحدا وهو 
على الطعام . رافظ إلى قت وهو فى ثلك الحالة فلايدعره 
لوس شىء مما بين يديه . لكن منهم من يدعوك إلى صرحه فى 
الريف تمق لاسرع ول بوم وات الاتر لي 
وإن منهم لمن يبخل عليك برد التحية» وإذا دخلت دار صديق 
منهم وكان فى المجلس جماعة من أصدقانه لم يعرفوك من قبل 
فما أحد يتحلحل لك فى القيام . ولابعبأ بك ولا يلنفت إليك 
لكن منهم من إذا عرفك اهتم بأمرك فى حضورك وغيايك على 
حد سوى . وإذا ائتمنته على سر كتمه لك طول حياته . 


ن الكتب والعنشفيات 


يحمده تعالى 


العدد الرلبع. مايو 1555م 


مشتركة لأول وهلة. ولكن يفوز الطرف الافوى 
نهاية السباق بهدفه المرسوم. (غزو الكويت 
ومعقباته مثال على هذا التكشيك). وهو يرتكز 
على أنتلمة معلومات متأقدد” فائقة القوة تتمتع 
بها الولايات المتحدة وتوظفها بكفاءة 

اثانيا: من الافكار اشبفة عن فضية 
كوسوفا وهى عوائق تمنع الفهم الصحيح 
الأبعاد القضية أن يوغسلافيا اليوم هى ميراث 
تبتوالصديق الحميم لعبد الناصر واحد أبطال 
الحياد الإيجابى. فى حين أن الموجود على 
الساحة ليس إلا صربيا الكبرى بنزعتها 
القومية الدموية وبعنصريتها المريضة التى 
دمرت بوغسلافيا تبنو وابادت شعب البوسنة. 

انالنا: من الأخعلاء الفكرية الشائعة أن 
كوسوفا جزء من صربيا ومن نم اختعصسرت 
ماساتها إلى مسائة حقنوق إنسان تجاوزتها 
الحكومة الصربية, وآن المفاومة الوطنية 
الكوسوفا هي تمرد مسلح على السلطلة 


دولة مستعمرة تمارس نتقاسا علصربا قائما 
على الاحتلال الاسنيطائي وطرد السكان على 
غسرارالاحستسلال الإسسرائيلى للأراضى 


1: كثير من الأحكام والمصطلهات الثى 
يعائج بها الإعلام العربى قضية كوسوفا 
اجاءت نتيجة الوقوع فى فخشاغ الدعاية 
الصربية الذكبة المؤسسة على ملوفسان من 
ايب اعتمادا على جهل العالم الخارجى 
بتاريخ المنطقة ومايحيط بها من غسوض» 
واقرب مثال إلينا ذلك السفير المبجل الذى جلس 
امام شاشة التنفاز المصرى ليدعى بان خروج 
الألبان من كوسوفا بعشرات الالوف ليس 
انتيجة العمل العسكرى الصربى المتقلم 
وانماخوفا من ضربات حلف الأطلسى! 

خاء مادامت أمريكا هى التى تقوم 
بالقصف متجاوزة الشرعية الدولية وقياسا 
على سوابق أخرى فى منطقتنا العربية فلايد 
ان يكون هذا عملا خاملئا لايجب السكوت عنه 
حنى لاتصل إلبنا هذه البلطجة الدولية فى عقر 


فلروسيا والصين موقف معلن وواضح ضد 
التدخل العسكرى من اى نوع فى كوسوفا. ولم 
تستطع روسيا وهى الصديقة الكبرى للصرب 
إقناع ميلوسوفيتش بالحل السلمى الذى 
اششركت هى بنقسها فى وضعه مع مجموعة 
الاتصال الدولية فى رامبويه الفرنسية. ولن 
يقبل ميلوسوفيتش إلا بافترحات ينفذها على 
هواء أو ينتظاهر بتنفيذها بيئا هو ماض فى 
خطته الجهندية لإخلاء كوسوفا من سكأنها 
المسلمين. 

معنى هذا أن دعوة العودة إلى الشرعية 
الدولية وإلى ماشدة المفاوضات رغم بريقها 


المنطقى هى دعوة إلى طريق الندامسة الذى 
الايعود منه سالك. فإذا كان القصف الأطلسى 
خا وتجاوزا وإذا كانت الشرعية الدولية 
مشلولة ولاحلول عندها وإذا كانت المفاوضا 
مجرد لعبة يستفيد بها الصسرب على طول الخط 
ولابعترمون الالنزام باى اتفاق ولن يتوقفوا عن 
تنفيذ مخطلطاتهم فى كوسوفا طال الوقت أم 
اقصر. فماذا بقى إذن من حدول؟ 

الم أجد إجابة واضحة محددة عند أحد من 
المحللين أو المعلقين. ولكنى المح أفكارا تتصاعد 
وسط الزحام عن ضرورة تنسليع اتحرير 
كوسوفا. وهثا اجد نفعلة جديرة بالتامل ولابد 
من الرجوع خطوة إلى الوراء لننظر فى 
سيتاريو حرب البوسئة وما تقدمه من دروس 
فى هذا المجال. 

فقد فللت الولايات المنحدة طوال ثلاثة أعوام 
تهدد بفصف المواقع الصربية دون أن تفعل 
شبنا. وكانت هناك ضرورات ملحة ولحلات 
بالغة الحرج. كان القصف الجوى لازما لتحييد 
الدبابات والمدافع النقبلة. حيث كان البشناق 
يملكون جِيسًا مدربا على درجة معفولة من 
التسليح ولوآن آمريكا نفذت ضرباتها الجوبة 
التمكن هذا اليش من تحرير البوسئة؛ ولكنها 
الم تتدخل إلا عندما شعرت ان البشئاق تحولوا 
إلى الهجوم التكتيكى المؤثر وأن مواصلة الحرب 
الم تعد فى مصلحة العلرف الصربى. 

امافى حانة كوسوفا. فقد حرصت أمريكا 
على الاتتسسرب إلى جبش تحرير كوسوفا 
أسلحة مؤئرة ولاخبراء عسكريون لندريب 
أفراده. ولكنها سارعت إلى القصف الجوى 
وظلت تصعده لوال الأسابيع الثلاثة الماضية. 
ومع الحشود العسكرية الصرببة الثى تكتسح 
القرى والمدن بدا جيش تحرير كوسوفها مشلولا 
عاجزًا عن اى مواجهة ولوكان فد حصل على 
السلاح والتدريب لكان له شان آخسر في كبح 
العسرب واعاقة التطهير العرقى الذى بلغ اقصبى 
مداد. 

افهل هذه تجربة جديدة تجربها الولايات 
المشحدة وحلف الاطلسي: قصف جوى بدون 
اقوات أرضية تدعمه من جاتب الكوسوفيين؟ أم 
تقول إنه اقصف مبررالردع المعتدين ثم ننتتظر 
النتائج العملية التي ستترتب عليه لنبدأ فى 
تحليل الحصاد؟ أم نميل إلى فكرة المؤامرة) أم 
.تقول إنه إرباك مغصود لزلزلة العقول وإلقائها 
فى دوامة من الحصيرة؟ آم ننطوى على أنفسنا 
ونغلق اعيننا ونطسئن انفسنا بان الملوفان 
بعبد عنا حتى الآن. وياهناء من يعيش؟ 

أفول إذا كنا لانملك شيئا نساعد به شعب 
كوسوفا الذى يغوص فى أعماق كارتة إنسائية 
تدمى القلوب. فسعلي الال نملك الرفض أن 
تمتهن عفول ملقفينا باستسلامها لآلة الدعاية 
الصريبة. ونملك القدرة على فهم القضية 
وإعادة النظر فى المسلمات المريحة التى نشل 
فدرتنا على الإدراك الصحيح والحكم الصحيح. 
ويقينى أن مسيلوسوفيتش زائل. اما شعب 
كوسوفا المسلم قله رب يدبر أمرد. وسيعود هذا 
الشعب إلى أرضه لمواصلة النضال كما قعل 
دائما عبر تاريخه الملويل. 19 


777 وجهات نظر 


التعامل فى الأصول المالية (من أسهم 
وسندات). ومشتقانها من عقود آجلة وعقود 
خيارات. ودخلت مجموعة جديدة من 
المدخرين: صقاراً من آبناء الطبقة الوسطى 
وكباراً مثل صناديق النامينات والمعاشات 
أسواق المال والبورصات العالمية المفتوحة على 
مصراعيها فى فلل العولمة فى البلدان المتقدمة 
وفى الاسواق الناشنة. وارتفعت كتئة الأموال 
والمدخرات ٠‏ بلا حدودء التى يتم المخاطرة بها 
والمضاربة بها فى أسواق ا مال. وراء «التكاثر 
المالى» المنقصم تماما عن عمليات الشراكم 
اجى. والذى أصبح سمة مديزة للتطور 
الرنسمالى الحديث فى فظل صعود راس المال 
المالى» واتساع شبكة شركات السمسرة 
والوساطة المالية. وصناديق الاستئمار 

و صناديق التحوطء احلددا عله !1) 

وربما كان الذى أعملى دفعة قوية لعمليات 
العؤلمة المالبة خلال الثمانينيات والتسعيئيات 
عوان »لزه ققرت نزوو طاو 
العائلى فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

من اصوال صناديق 0 
مستلمرة فى أسهم وأوراق مالية. 

..انسع حجم الإتجار 

7 به التى تعقبر آداة مهمة من 
أدوات المضاربة المستقبلية. من خلال ٠‏ عقود 
المقايضة..و باقعو جا 


«اليرتفع من 541 مليار دولار 
أمريكى عام ١14٠‏ لتصل إلى نحو 80٠‏ مليار 
دولار أمريكى خلال النصف الأول من عام 1444 
وحده. كما سجل منوسط النمو الستوى لهذه 
المعاملات 41 بين عامى 1147 و144١‏ 
ولقد ساعد على حدوث تلك التحولات 


الهائئة فى مجال حركة الأموال فى فثل العولمة 
ذلك التوسع الكبير فى شبكة الاتصصالات 
الإلكترونية التى سهلت عملية إعادة تدوير 
الأموال .خاصة رؤوس الأموال قصيرة الأجل» 
بين جميع أرجاء العالم على مدار الأريع 
والعشرين ساعة. إذ إن تلك الأموال تشحرك 
بسرعة تاقشرب من «سرعة الضوءء مابين 
نيويورك, زبورخ. لندن. طوكيو. وغيرها من 
المراكز المالية المتقدمة. حيث لم يعد للمال لية 
اهوية وطلنية محدودة؛ 


ولعل هذا التلور يكرس نلك «الانقصامية م 
المتزايدة. التى تسود منذ السبعيثيا 
حركة التجارة الدولية فى السلع الحقيفية 


دمح لماترحةت لحطامات )ه عتحلم) ع1 
(آزمة الرأسمالية العالمية). 


والخدمات,. من ناحية. وحسركة الأموال 
والعملات المتحركة بسرعات مذهلة. من ناحية 
الخرى. فقى عام 115 على سبيل اللشال 8 
احجم ,الإتجار فى العملات» نحو ١.5‏ 
دولارفى اليوم الواحد يورك يفطو تجو 
خمسين ضعفا من قيمة التنجارة الدولية فى 


. السلع والخدمات الحقيقية. بينما كان هذا الرقم 


الايتجاوزستة أضعاف فقط فى نوائل 
السبعينيات. وهذا يؤدى بدوره إلى اشتعال 
نيران المضاربات ا مالية التى يديرها مضاريون 
محترفون لايهمهم سوى الربح الأقصى دون 
مسراعاة للارار والهسزات التى تلحق 
بالاقتصادات النامية. 

وفى ظل هذه ٠‏ السكرة المالية.. اتدفعت 
أعداد وقئات عديدة من اللدخرين ومن 
المضاربين المحترفين إلى دخول لعبة «الحظ. 
والمصادفة» فى أسواق امال العالمية. وعتدما 
انهارت الاسواق المالبة قى آسيا خلال صيف 
عام 1841 1 
الرأسمائية المتقدمة لتلقى بالمسثولية على قلة. 
الخبرة للمؤسسات المالية قى تلك البلدان. 
وضعف القطاع المالى, وانعدام رقابة البنوك 
المركزية, والفساد. وغير ذلك من المسببات. 
وصدق البعض هذه التحليلات لفترة. وكا 
الازمة ليست +أزمة النظام المائى الجديد» فى 
مجمله. انذى عجز عن النامين ضد مخاطر 
السوق الخالية المنزايدة وغير المحسوبة. وعدم 
كفاية رنس المال للشركات المانية و.صناديق 
التحوطء لتغطية مخاطر السوق غير المتوقهة. 

واستمرت عربة المضاربات المالية. تسير 


الشركسات المالبسة لإدارة المضاطر في الاصول 
المالبة فى الولايات المتحدة المسماة شركة 
(1.7041) إدارة رنس المال طويلة الأجل» وكانت 
تلك الشركة تتعامل فى محافظ مالية فى حدود 
٠‏ مليار دولار أمربكى. وتلك الشركة الى 
أصبحت على حافة الإفلاس. هى الشركة - 
التجم» على الصسعيد العالمى. وفى قلب العائم 


م الذى ابتدع هذه الفنون ويعرف أسرارها 
بل وادهى من ذلك. أن هذه الشركة المالية 


الكبيرة التى كادت تفلس فى وضح النههار 
يشارك فى ملكيتها وإدارتها النان من أكبر علماء 
الاقتصاد فى مجال «الاستثمار فى المشتقات 
المادية هما الاستاذان ميرتون وشولز 
الحاصلان على جائزة نويل فى العلوم 
الاقتصادية عام .١141/‏ لقيامهما بتطوير أدوات 
تحليلية ونماذج رياضيةز(لدا؛ ل مالالا 
اللتحوط ضد المخاطر ا مالية لهذا النوع من 
الأصول والصكوك المالية. 


تخصيصها. 
دى دافوس» فى شهر يناير 1144 لمناقشة. 
ذاهرة ٠‏ راسمالية الكازينو». وقد تحولت تلك 
الورشة إلى جلسة استجواب لرجل الأعمال 
والمضارب المالى الشهير «جورج سوروس». 


الصادر عام 157 حيث تحدث عن اقتصاد 
البورصات والمضاربات التي تطلفو 
-كالفقاعات. على سطح الاقنصاد العيني 
الحقيقى. وبيئما كان حجم تلك المعاملات 
محدوداً ومتنواضعا أبام كينز. للقد توسع 
نشاط «اقتصاد الكازينوء بشكل هائل فى عالمنا 
المعاصر. وبلغ الحجم البومى لثلك المعاملات 
المالية اضعاف أضعاف حجم التجارة فى 
السلع والخدمات الحقيقية. ومن هنا كانت 
الأزمة؟ 


إفذا 


اصبح جورج سوروس. الأمريكى الجنسية 
والمجرى المولد والمنشاء رجلاً له سمعة دولية 
كبيرة. باعتياره أكبر المضاربين الماليين في 
العالم. فهو الرجل الذى بدا اسمه يدخل #دائرة. 
الشهرة» بعد عمليات المضاربة الواسعة التى 
نام بها على الجنيه الإسترليني عام 1441 


عندما يوحى سوروس 
فى كتابه بالتعجيل بإصلاح النظام 

المالى الدولى وعدم ترك الأوضاع الراهنة 
دون ضبط وضرورة التدخل فى أسواق المال لحمايتها 
من المضاريين.. فكأنه يقول لراسمى السياسات: 
امنعونى من أن أكون أنا نمسى. كما أنه يؤكد بالحرف 

الواحد أن هدفه حماية الرأسمالية المعوللة 

من أن تحطم ننسها بنطسها 


وحقق من خلالها ثرباحا هائلة وصلت إلى 
مليار دولار أمريكى. ثم عاد اسمه يدخل «دائرة 
الضوءء من جديد. بعدما اتسعت دائرة 
مضارباته المحمومة على «العملات الأسيوية» 
(التابلاندية. الماليزية: الإندوئيسية) خلال 

التصف الأول من عام 440 .١‏ مما أدى إلى 


آسيا .. وندى إلى انهيارات متسارعة في 
عملاتها. 

و«جورج سوروسء» يود أن يقدم نفسه. 
من وقت لآخر. كمفكريتامل فى شئون ال مال 
والافتصاد العالمى. وهو. بالإضافة إلى كونه 
مضاربا مالي محترقاً. درس فى مدرسة لندن 
اللعلوم الانتصادية. ويعتبر نفسه تلميذا 
للفيلسوف الليبرالى «كارل بوبرء. صاحب 
مدرسة «المجتمع المقتوح» 50010 000 17 
كما أن له كنابات متغرقة سابقة. أهمها كتاب 
صغير عنوانه «كيمياء سحر ا مال» 41 37) 


( صمو ]جم 


الصادر عام 1444, والذى يحمل عنوانا فرعيا 
اله دلانة ٠‏ قراءة في عقل السوق ». 


كتابه الأخير الهام 
العالميسة » مالس ةوه لمان إن نحا 114 
الذى نشرت صحيفة التابمز البريطائية فصولا 
منه. ثم صدر بشكله الكامل يوم 4؟ نوفمبر 
46 أ وهذا الكتاب الهام يجئ فى وقته تمام) 
فى فلل الأّمة الراهثة للنقلام المالى الدولى. إذ 
يشهد «شاهد من أهلها» ويقدم رؤيته العملية 
والنقدية فى آن واحد لعمليات وممارسسات 
العولمة المالبة وأدواتها وآلياتها وحدودها 


الاقتصادى السائد حول أساليب التحليل 
الافتصادى. وخاصة مفهوم +التوازن» الذى 
يحتل مكانة مركزية فى التحليل الاقتصادى 
المعاصر. وكذا لآلية عمل أسواق امال 

وعلى الصعيد النفظلرى. يرى «سوروس» أن 


ممص عمو ر واي ١‏ مسح ةزر 


مفهوم «النوازن» فى التحليل الاقتصادى هو 
مفهوم مستعار من العلوم الطبيعية. ويصلح 
الحسركة الأجسام والجزيئات. ولايصلح لفهم 
ومقاربة حركة الظواهر الاقفتصادية 
والاجتماعية والسياسية التى يرى «سوروس» 
أنها تخضع لما يسميه «التائيرية» )8+/16</١/١‏ 


(ازا. حيث هناك عملية «نفذية عكسية .600 
0:4 مستمرة بين الواقع الانتصادى وردود 
الاقفتصاديين 


مؤسسات مالية). وهذا المفهوم الذى أفاض 
«سوروسء فى وصفه وإيضاحه. يقترب كثيرا 
من مفهوم نظرية المباريات (11<»0 00)) في 
مجال السلوك الاقتصادى فى صياغاته الراقية 
على آيدى عالمى الرياضيات فون ثيومان 
ومورجنشترن عام 1944. 

ويرى سوروس أن آحد أهم أسباب فشل 
النظريات الاقتصادية السائدة هو أنها تتعامل 
مع القوى التى تحكم الظواهر الافتصادية على 
أنها تدائل القوى أو القوائين التى تحكم 
الظواهر الطبيعية (مثل قانون الجاذبية 


العدد الرلبع ميو 545١م‏ 


الارضية) والتى لاتخضع لسيطرة الإنسان. 
وهنا فى تقديره ‏ مكمن فشل ايديولوجية 
«الأسواق الحرة». 
ويحتوى هذا الجزء ,المفاهيمىء على 
إسنادات عديدة إلى منهجية كارل بوبر 
فيلسوف العلم الشهير الذي يرى سوروس 
نفسه أحد حوارييه ‏ وخاصة فيما يتعلق 
باساليب اختبار الفروض ودحضها قى العلوم 
الاجتماعية. فهو برى أنه لاحاجة لنا على 
سبيل المشال على الإصرار أن الشعس سوف 
تشرق دوما من الشرق مادام آنها فعلت ذلك كل 
يوم فى الماضى حتى الآن.. وإنما يكفينا الإقرار 
- المشروط والمؤقت ‏ بصحة هذه الفرضية. 
حتى يستجد ما يُقَوْضٍ صحة هذه للقولة. 
وذاك هو المتملق الذى نرى سوروس يعلبقه فيما 
بعد على نغلرية نغلام الاقتصاد الحرء. 
ومن هذا المنفلور. فإن المشاركين في 
«الفتصاد السوق» لاينحركون فى الأسواق وفقا 
الفواعد وقوانين صارمة مثل حركة الجزيئات 
فى ٠‏ ميكانيكا الكم» (دامدف»: 0 
بل هم بتائرون فى حركتهم بما فى أذهائهم من 
تصورات ومعتقدات (واضيف من عندى: ما 
يسمعونه من شائعات). وبالتائى فهم 
يخضعون لتلك «الشائبرية المتبادلة». أى 
تبادلية النائير بين الواقع والفكر أو المعتقد 
.ولهذا فإن التحليل الاقتصادى المعاصر القائم 
على مففهوم «التوازن المستقر وأن الانحراف 
عن «نقطة التوازن» هو عملية مؤقئة سوف 
اتصحح نفسها بنفسها مثلما يحدث لحركة 
البندول. هو محاولة فاشلة لمحاكاة العلوم 
والطبيعية وميكائيكا نبوتن. كذلك 
فإن الهروب إلى الصياغات الرياضية المندقة 
التي زنوحى عاتساق إلبنية اللشاالية «لاتمونج 
اضى» المفترض أنه يحكم سلوك الفلواهر 
الافتصادية. هو فى نهاية الأمريناء هش يستئد 
على مجموعة من الفرضيات ٠غير‏ القابلة 
للبرهنة.. (4010) فالبحث عن «نقطة 
الثوازن» فى الواقع الاقفتصادى المتحرك هو 
أشبه بالجرى وراء هدف متحرك يتغير مسار 
حركته فى كل لحغلة. نتيّجه تفاعل عوامل عدة 


,متداخد 
ومتداخلة. 


ويعترف سوروس ننه لم يهتم يوما 
بالكثابات الأكاديمية ذائعة الصيت حول 
«نظريات الأنسواق ذات الكفاءة. /0 :2176006 
اناعد 011101) ونظريات التوقف عات 
الرشيدة زدممامتدرت 


مصله؛ أن حااده :1 


الخلو هذه النظريات من أية فائدة عملية أو دليل 
عمل برشده فى نشاطه. وهو يرى أن القسهم 
الحقيقى لأسواق المال يحتاج إلى نموذج 


المتبادلة. وكذا البعد التاريخى للاحداث 
هذه الصففات الاقتصادية وا مالية 
تتم فى إطار زمنى معين. وليست بمعزل عن 
حركة التاريخ وسيكولوجية اللاعبين. كما 
يجب أن ياخذ بعين الاعتبار«نظام القيمء 
و«التفضيلات» لدى الافراد والجماعات التى 
تشارك فى اقتصاد السوق. والدليل على قشل 
ادتموذج الراهن القائم على «المتطق الرياضى» 
هو عدم فهم الأزمة الاقتصادية والمالية فى 
اليابان. دون قهم التاريخ والثقافة الخاصة 
االبلد. 
ولكنه رغم ذلك الحشد الفكرى والقلسفى 


العدد الرليع .مايق 1555م 


محمود عبد الفضيل 


اتكتازخة القببقَة 
لرأسمالية 


«السللاح م ناح«( 


لفهم الجزء الشائي من الكتاب. الى يعكف على 
إمة الراهتة لتقنام الراسمائية قى طور 


السهل ضغط هذه الصفحات اماتة فى فصل 


واحد يقدم الخلفية الفكرية والفنسقية اللازمة. 


أورده سوروس فى تقد نظربات ومقفاهيم 
التوازن 


أعمق واكثر نفاذاً فى المعائجات النقدية لآسائذة 


.رسة كمبريدج- (إنجلترا) فى الستبنبات 


أخرى. وهو مجنمع يقوم على ديمفراطبة 
المشاركة وعلى افتصاد سوق تحكمه آلية 
تبط أسواقه خاصة المانية سها. كما 
يسندعى الأمر وجوه ترنيبات مؤسسية لم 
يدخل فى نفصبلانها. وإن اكتفى بذكر انها غير 
مفروضة من أعلى ‏ تعمل على حفط السلام 
والنفلام العام والفانون على المصعيد العالمى 
عكل. وبهذا يفيف .سوروس. .يوتوبيا 
جديدة إلى ما سبقها من ٠‏ يوتوبيات» فى الفكر 
السياسى والمذهبى العالمي 


3 


وعلى عكس الجزه الأول: بتائق ٠‏ سوروس 
فى الجزه الثاني من كتايه الذى عنوانه: 
الدحظة الراهنة فى التاربخ . إذ بشكل هذا 


الجزه المساهمة الرئيسية للكتاب. وهنا يحشد 


.سوروس» كل ما يملك من خبرة وذكاء وأرقام 
ومعلومات. فهو يروى لنا وقائع جديدة وبزيح 


والبرازيل .. فتكتمل الصورة امام اعيننا 
ونفوص ممه فى عائم المال والمفاسرات 
والمقامرات وا مراهنات. وكائنا تشاهد فيلا 


ورغم الصلة الواهية التي يسسعى سوروس 
لإفامتها بين الجزهين الأول والنانى من كتابه. 
افإنه ينتقل فى الجزء الشانى قوراً إلى | 
وتلابيب الشفظام الرأسمائى فى طوره المعؤلم 
ويعترف سوروس بداءة بان هنالك بالفعل 
افتصاداً معودا. وانه أشبه ما يكون بتفلام 
الإمسبراطوربات الكبرى. ولكنه يفعلى رقعة 
جغرافية من العالم أكثر من أية إمبراطورية 


متكاملة الاركان. وكل من يفع خارجها بعتبر 


ويرى سوروس أن تلك الملسابية مع النظام 
الإسبراطورى ملائمة تماما. نظرأ لأن » نغ 


5 وجهات نظطر 


العولمة» له مركز في البلدان المتقدمة (مجموعة 
الدول الصناعية السبع). وله أطراف م51 
ررك تسمى عرفا ٠‏ بالأسواق الناشئة». وحيث 
يلعب المركز دور المصدر والمورد لراس المال 
والتكنولوجبا بينما بلدان الأطراف هى المتلقية 
وامستقبلة للأموال وللتكنولوجيا الحديقة. 
وتحدد بلدان المركز «قواعد اللعبة» الثى تسير 
عليها الأطراف الأخرى. كما ت ,الحكم. 
و«حامل الراية». وتدريجيا تتغلفل «قيم 
العومة . القادمة من المركز فى حياة المجتمعات 
والتلام السياسى فى بلدان الأطراف. 
واصبحت تتجاوز مجال الاقتصاد لتصل إلى 
الثقافة والسياسة والعادات والتقاليد؛ وعندما 
نسنمع إلى ذلك الشوصيف من . سسوروس.. 
فكائنا نستمع إلى أصداء صوت عالم ماركسى 


مثل سلسلو فوتادو اودوس سانتيوس. 
ويحاول سوروس جاهداً تحديد لحفلة 
نبلو رظاهرة العولمة فى مسيرة التطور 
الرنسمالى المعاصر. إذ إنه ‏ فى تقديره ‏ أن 
حرية التجارة الثى سادت لفسرون طويلة في 
مجال السلع والخدمات لا تكفى وحدها لخلق 
نفام امتصادى معؤلم. فإذا كانت الارض 
والموارد الملبيعية غير قابلة للانتتقال فضلاً عن 
أن هناك صعوبات جمة نواجه »التتقلية» 
الكامئة للبشر فيما بين البلدان المختلفة. لذا 
تسبح حركة وحرية انتقال راس ا مال, وتدفق 


ويعترف سوروس صراحة بالدور المركزي 
والمهيمن لرتس المال الحالى (لداامنة لماءمدها"1). 
واه يحتل اليوم مقعدالقبائة للنفكام 
الرأسمالى المعولم. إذ ثن الننكام الرنسمالى فى 
الوره الراهن. يخضع بدرجة كبيرة لمتطلبات 
حركة وحرية انتقال ٠‏ راس المال المالىء بصوره 
واشكاله المتعددة. فلم تعد الشركات المتعدية 
الجنسية. رغم قوتها وثفوذها. تنمتع بئنفس 
افوة شبكة اللاعبين الماليين الكبار الذين 
يديرون المحافظ المالية عبر أسواق العالم 
وبصفة خاصة: بنوك الاستثمار. بيوت 
صناديق النحوط. 


والمعاشات.ثم ياتى على رفس تلك المنفلومة ما 
يسمى مؤسسات التقييم المالى الدولية مثل: 
بورز» “صداة .رلحماة 


ويرى سوروس أن هذا الطور الجسديد 
المسعود ءرأس المال لاني » يعود إلى بداية 


سج 


بعد ذلك قدوم ٠التاتشرية»‏ فى بريطانيا 
و.الريجانية. قى الولايات المتحدة فى بداية 
حيث تم إسقاط العديد من 
المنقلمة لتدخل الدولة فى الأسواق -دادعه:ءذا) 
لمملا 


وفيما يتعلق بدور التقوداة 
وجهات نظر 5+ 


فى المرحلة 


فى ظل, السكرة 


0 


المالية, التى سادت 


العالم فى منتصف التسعينيات بلغ حجم 
الاتجارفى العملات, نحو ١5‏ تريليون دولارفى اليوم. 
واندفعت فئات من المدخرين والمضاربين المحترفين إلى 
دخول لعبة , الحظ والمصادفة » فى أسواق المال 
ا 


الراعتة من التعلور الرسمالى. يلاحظ 
.سوروسء بذكاء أن وطائف التقود النلاث 
النقليدية: كوحدة للحساب. وأداة لتسوية 
المعاملات. ومخزن للقيم رغم اعديتهاء يجب آلا 


فى حد ذاشها. وبالتادي اضبخ مضورستوك.: 
اللاعبين الاقتصاديين هو ٠‏ صناعة مزيد من 
المال» وأصبح «التكاثر المالى» هو الهدف 
الرئيسي والشفل الشاغل لمديرى الشركات. 
ومديرى صناديق الاستثمار ومديرى المحافظ 


المالية. وهكذا فى ظل «عولة المال». انحسرت 


القيم المعنوبة وتراجعت الأهداف الاجتماعية 


ويشسيسر سسوروس إلى أن «الإقسراض 
والانتشمان» بشكلان مصدرا مهما لاتعدام 
الاستقرار المالى فى غلل الافتصاد الحر. ذلك أنه 
يعمق من حدة التفنبات الدورية فى النشاط 
الاقتصادى وا مالى. ووفقا للنموذج المعروف 
اللدورات الاقتصادية. حيث تتعاقب فنرات 
الازدهار (8000) وقترا 
1301 يلعب الاقتراض والائتمان دور المفذى 
للتوسع بل الإفراط فى الشوسع فى ترات 
الازدهار. (كما بشهد بذلك الانتعاش فى سوق 
فى نلروف الآزمة تكون هناك 
الاثتمان وقطع خطوطه -1©1 
(0) #. ما يعمق من حدة الأزمة 
الافتصادية. ويعؤق العودة إلى الانتتعاش 
الافتصادى كما شهدنا مؤخراً فى بلدان الأزمة 
الأسيوية قبل وبعد حدوث الآزمة فى صيف 
ا 

كم يلعب الاقنراض وخطوط الاثتسان 
الدولى دوراً خطيرا فى هذا المجال. لأنهالا 
تخضع لنفس قواعد الرفابة (ثو الإشراف) الذى 
بخضع له الاثتمان المحلى الذى تشرف عليه 
البنوك امركزية والسلطات التقدية عموماً. 
ويرى «.سوروس» أن الضوابط الحالية غير 
كافية لتنظيم حركة وتدفقات الإقراض الدولى 
غميرالمنضبط. فرغم وجود ما يسمى بمقررات 
بازل الشى وفسعت عسام ١488‏ بواسطة بنك 
النسويات الدولية فى زيورخ. فإن القواعد 
الدولية المتفلمة لحركة رؤوس الأموال قصيرة 
الأجل لم تعد كافية (أوناجحة) فى التعامل مع 
التدفقات المالية الهائله فى نسواق الخال 
المعؤلة 

وهنا يمتلك .سوروسء الشجاعة الأدبية 
اليقول أن الأزمة ا مانيية 
العالمبة الراهثة تعود 
مسبباتها إلى أمراض 
وفيروسات كامنة في 
صميم بثية التفلام المالى 
المعؤلم (ص 8؟١).‏ وذلك 


بروجون لمقولة أن الأزمة 
الراهتة لا تعدو عن كونها 
أزمة ».سوء إدارة» و«عدم 
كفاءةء للقطاع المائى 
والمصرقى فى اسواق المال 


الآسيوية الناشتة. 
اسيويا 


ويعرج «سوروسء* 


غى الفصل الصايع من كتايه على 
الأزمة المالبة فى آسياء لينقل لنا صورة ناب 
بالتاريخ الحى لتطور تلك الأزمة التى مازال 
غبارها يملا الآفق حقى الآن. وبهذا الصدد. يقول 
٠سوروسء‏ انه فى بداية عام ١441/‏ كان 
واضحالديه ولدى مديرى صناديقه 
الاستثمارية أن أسلوب تموبل فجوة «المبزان 
التجارى» فى تايلائد من خلال ٠‏ حساب راس 
المال» أصبح غير قابل للصمود والاستمرار. 
وبائنالى آبرمت «صناديق سوروسء عقود بيع 
مستقبلية للعملة التايلائدية والماليزية فى 
الوائل عام 1141 تحل آجالها بعد ستة أشهر أو 
بحد اقصى عام من تاريخ إبرام العقد. 


ا والسر الذى يذاع لأول مرة. هو أن 
٠صناديق‏ سوروس» لم تكن تمتلك 
آنذاك العملات النايلاندية والماليزية 
الثى نعافدت عئى بيعها عند آجال 
مستقبلية بخصم. بل شرعت فى 
اشرائها لاحفاً عندما بدات تلك العملات 
فى الانهبار لتحقبق أرباح مستفيدة من 
الفرق بين «السعر الأعلىء المتعاقد 
عليه فى الأجل المستقبلى وبين «سعر 

الشراء» المنخفض الذى نتج عن 

الانهبار الكبير لنلك العملات الأسيوية. 

وهكذا تبدو «العقود المستقبلية. 
اللعملات إحدى ادوات المضاربة المالية 
الهامة فى الاسواق المفتوحة على النحو 

]أ الذى أفصح عنه سوروس. 
وماحدث فى تايلائد. وما تبعه من 
اتهبارات فى بلدان آسيا الأخرى كساليزيا 


و 

وتشابك تلك الاقتصادات. إندا يمنل تحذيرا 
واضحاً للبلدان النامية التى تعاني من خلل 
واضع فى -الميزان النجارى» بقابله تأكل فى 
مصادر تمويل «الحساب الجارى- و حساب 


المحترفين. فالمضاربون يقرءون 

الكف ذات الخطوط الواضحة. ولا يقسرءون 
الفنجان! 

ورغم الملابع العالمى للأزمة المالية 

فى سياقها الآأسيسوى أو الروسى أو 

البرازيلى. فإن «سوروس» يشير إلى 

نقطةهامة 


تسمى 
راؤعده). ققد 


تم الاعتماد المفرط على الاقتراض من 
القطاع المصرفى في الداخل ونسواق 
المال فى الخارج بدلا من إصدار الأسهم 
اللاكتتاب العام. كمصدر للتمويل 
والنوسع حتى لاتفقد نلك العائلات 
السيطرة على الملكبة والإدارة. وقد اد 
هذا بدوره إلى ارتفاع نسبة الاقشراض 
إلى حقوق الملكية التى وصلت فى 
المتوسط إلى نحو ٠١‏ ؛/عام1945 
فى كوريا وظلاهرة مثل هذه 
الشركات نجد مقابلاً لها فى الواقع 
الاقتصادى المصرى المعاصر. 


والآلية الأخرى التى آدت إلى سرعة انتشار 
عدوى الأزمة المالية فيما بين البلدان الأسيوية, 
هو وجود نفلام هرمى ٠‏ مير معلن» للاقتراض 
فيما بين هذه البلدان. حسب درجة الجدارة 
الانتمانية فى أسواق امال العالمية. فعلى سبيل 
المثال. .كان من الصعب على شركات ومصارف 
فى إندونيسيا أن تفترض قروضا قصيرة الاجل 
من اسواق المال العالمية باسعار فائدة معقولة. 
فكانت الشركات الإندونيسية تنجا إلى البنوك 
والشركات الكورية لكى تفترض لها. ونيابة. 
عنها. مستفيدة من متانة المركز المالى الكورى 
مقابل علاوة. تقوم الشركات والبنوك الكورية. 
بتعليتها على سعر الفائدة على القروض 
المقدمة لإندونيسيا. وفى المقابل. تقوم الوحدات 
المصرفية والشركات المالية الكورية بدورها 
بالافتراض من البنوك وأسواق المال اليابائية 
التغطية مراكزها وتدببر السيولة اللازمة . ولهذا 
فعندما ائهارت الأوضاع فى إندونيسيا 
وتعثرت الشركات الإندوئيسية فى سداد 
مديوثيتها. تائرت بذلك أوضاع السيولة فى 
البنوك والشركات الكورية. التى أضرت بدورها 
بالأوضاع المصرفية فى اليابان. 

وفى نفس الوقت, نجد أنه قد ساد العالم 
فى السنواث الأخيرة ميل غير مسبوق نحو 
المخاطرة فيما بين أسواق ا مال الناشئة. فعلى 
سبيل المثال. توسعت بعض البنوك الكورية 
فى الاقشراض من الخارج ثم أعادت استثمارها 
فى أدوات وأصول مالية «عالية المخاطرة» 
ولكنها مرتفعة العائد فى أسواق ناشكة «غير 
مامونة, مثل إندوئيسيا. روسياء أوكرائيا. 
والبرازيل. وهكذا فعندما تضرب الآرّمة أحد 
هذه البلدان تنقرط حبات العقد بسرعة 
مذهلة. ويحدث ما يسمى «الذوبان المالى» 
السريع زوم ااعه امع مهم1). 

.وجدير بالذكر هنا ثن الذى حمى كلا من 
الصسين وتايوان من آثار ذلك الإعصارالمالى 
الجارف. هو عدم قابلية العسلة الصينية 
الوطنية للتحويل مثل سائر العملات 7١‏ 
فى بلدان الأزمة. كما أن نايوان لم تفتح بورصة 
الأوراق المالية لديها لاستثمارات الحاففلة 
بواسطة الاجائب. وفى اعتقادى. أنها قضية. 
جديرة بالنامل من جائب «دعاة الهرولة» فى 
اتجاد ٠الشعبطة»‏ فى قطار العؤلمة؛ 

وعتدما. «سوروس»لمناقشة الأزهة 
فى روسيا. وهوالبلد الذى خسر فيه للمرة 


العدد الرابع.مايو 555١م‏ 


الأولى فى حياته المهنية. نجد ان الكتاب 
يتضمن تسجيلاً مثيراً ليوميات الأزمة المالية 
فى روسيا سجلها «سوروسء يوما بعد يوم 
خلال شهر أغسطس 148 .١‏ حيث دون بدقة ما 
حدث لتعلورالعائد» على الودائع بالروبل 
وعقود الروبل المستفيلية. وأذون الخزانة. 
الروسية المقؤّمة بالروبل. وسندات الحكومة 
الروسية المقومة بالدولار. وكيف قفز العائد 
على العقود المستقبلية للرويل من مستوى 
© ,يوم ؟أغسطس ١448‏ حتى بلغ 1/408 
فى 2١‏ من نفس الشهر. وبالشمسبة لآذون 
الخزانة الروسية المقوّمة بالروبل. فاقد قغز 
العائد من 0, 244 فى 4 أأغسطلس إلى 11/7 فى 
أغسطلس. كما ارتفع العائد على سئدات 
الحكومة المقوّمة بالدولار من نحو ؟؟/ فى 4 
أغسلس إلى نحو 45/ يوم 77 ألغسطلس. 

كان هذا التملور الفنكى والمذهل للعائد على 
الأصول المالية الروسية هو فى حد ذائه عنواناً 
للانهبار والذوبان المالى السريع الذى شهدته. 
.خلال فترة لاتنجاوز الخمسة عشر بوما. 
ويزيح «سوروس» فى كتابه الستار عن اسرار 
نلك الاتصالات الهامة والمحمومة التى دارت 
وراء الكواليس. وشارك فيها عو كوسيط بين 
القيادات الليبرالية الإصلاحية في روسيا 
وعلى رأسها ٠‏ جايدار. و.تشوبياس.. من 
ناحية. وبين كبار المسثولين فى الخزائة 
الأمريكية. من ناحية الخرى. فى محاولة يائسة 
الإنفاذ الموقف من خلال تدبير سبولة عالية من 
مصادر حكومية وخاصة فى الخارج. لتعويم 
الاقتصاد الروسى قبل أن نتفاقم الآزمة! ولكنها 
باءت جمبعا بالفشل. وبقر - سوروسء في 
نهاية تحليله لنجربته مع روسياء بائه رغم 
علمه مقدما بمسارسات «السلب والثهبء 
اللرأسمائية الروسية الجديدة الثى أسماها 
(«داادااود 11). فقد تم استدراجه إلى 
مسرح العمليات الروسى رغم تحفظه وتردده. 
ولذا كانت استثماراته المالية فى روسيا نشكل 
أسوأ اسنثمارات قام بها طوال حبانه المهنية. 
رص .)١77‏ وسوف يغلل .سوروس» يتحدث 
عنها بقدر كببر من المرارة والأنسي. 

وبرى «سوروس.. فى التحليل الأخير. أن 
حكومات الدول الصناعية السيع (67) 
والمؤسسات المالية وعلى رأسها صندوق الثقد 
الدولى. قد فشلت فى حل الآزمة الروسية مها 
أدى إلى فقدان السيطرة على الموقف وهدد 
بكارثة للنخظام المالى العالمى. 


لذ 


أ- «أصولية السوقء 
(وبجالدمعتملصيظ مختماح 
ب-١أيديولوجية‏ السوق» (رودادعة #ماندال3). 
ويرى «سوروس» أن أنصارءآصولية 
السوق» يشئون هجوما ضاريا على اية قوة 


اسياسية (أو مجموعة) تتصدى »لأيديولو 


العالم اليوم. لم يعد «الشيوعية» كما كان 
الحال من قبل. بل (صبح «أصولية السوق» 


العدد الرليع .ميو 1545م 


ا 


٠‏ فى روسيا التى عرف فيها سوروس معنى الخسارة 
اللمرة الأولى. يقرالرجل الذى يتمتع بشهرة عالية باعتباره أكبر 
المضاريين فى العالم. بأنه . استدرج , رغم علمه مقدما يممارسات السلب 
والنهب للرأسمالية الروسية الجديدة. ورغم تحضنظه وترددد. ولهذا 
كانت استثماراته المالية هناك هى الأسوأ طوال حياته المهنية 


التى سوف تدفع النتظام الرنسمالى المعَوَلمٍ إلى 
التحلل والوصول إلى ٠حافة‏ الكارثة.. نهو 
يرى أن استسرار الممارسات الراهنة. سوف 
يدفع بندانا كثيرة فى العالم النامى للخروج من 
دائرة النفلام الرنسمالى «المعولم.. وحماية 
تنفسها من سفجياة نات روس اللنوال 
التجرمة التى قد تصبح تجر: 
البلدان المجاورة فى قسبا وبلدان العالم النامى. 

ويحذرء سوروسء من أن انهيار نظام 
العولمة الراهن لن تقنصر أثارد على مجال 
تقئيص التدفقات المالية ‏ العابرة للحدود.. بل 
اسوف يؤدى ‏ وهنا مكمن الخطورة إلى انهيار 
مجمل ثقلام النجارة الحرة فى السلع 
والخدمات. وذلك فى حد ناته استدلال فى 
منتهى الخطورة! 

ولذا بنادى ٠«سوروسء‏ بضرورة النعجيل 
بإصلاح النظام المالى الدولى. والمنقلمات المالية 
الدولية (سثل صندوق النقد الدولى). لإتقاذ 
«التقلام الرأسمالى المعؤلمء من المخاطر التى 
تهسدده. ويؤكد أن بقاء الأوضاع والآليسات 
الراهنة على ما هى عليه. دون إصلاح. امر 
بصعي استعراره. إذ أن سمة «عدم الاستقرار 
المالى» و«نقائص نظام السوقء كفيلان 
بتقويض مقنومات النقلام الرنسمالى فى طلوره 
المعولم. إذ أن النتظام الراسمالى الذى ساد خلال 
النصف النانى من الفرن التاسع عشر - والذى 
شهد بدايات ٠‏ علبات العؤمة ». كان فى جوائب 
كثيرة #كثرء استقراراء من النقلام الراهن. 

ويوصى «سوروسء فى نهاية اماف 
بضرورة التدخل فى أسواق ا مال لحمايتها من 
المضاربين. بدلا من تركها عرضة للتقلبات 
والهزات العنيفة. على نحو ما شهدنا خلال 
السنوات الأخيرة. وكانه يقول لراسمى 
السياسات على حد تعبير أحد الكتاب 
«ارجوكم امنعونى من أن أكون أنا نفسى؛ 
إن نظام مالي عالمياً اكثر استقراراً سيكون 
أفضل لعدم انتكاس مسيرة العولمة. رغم ما 
يحمله ذلك اللقشرح فى طباته من تضييق 
اللقرص آمام «المضاربين المالبين». من أمثاله. 
تحقيق مكاسب مالية سربعة. ففى شهادة 
انادرة لس وروا 2 
إنثى أود بهذم التوصيات حماية 

«نظام الرنسمالية المعولمة. من قن 
يحظم نفسه بنقسه. 

وتلك بلاشك شهادة هامة لشاهد من أهلها. 
يحذر القائمين على أسورالنظام الرنسمالى 
العالمى» من مخاطر الانفتاح والتحرير المالى 
«السداح المداح». الذى يطلق «الحسيل على 
غاربه » لآليات السوق. على غرار ما حدث فى 


وبيرى + سوروس, أن الاقتصاد العالمى 
يسير فى طريق الركود. وليس الانهبار. ولكن 
الإبطاء فى إعادة الانضباط إلى الاقتصاد المالى 
الدولى يؤدى إلى مزيد من التدهور والأزصة. 
ولعل اقتراب أكبر ء شركة للعضاربات المالية ٠»‏ 
فى العالم (/1.109) من حافة الإفلاس فى 
الولايات المتحدة . وهى الشركة التى يديرها 
كبار فساتذة الافتصاد المالى فى العالم المزودين 
باحدث الآدوات الإحصائية والرياضية. كان 
إشارة واضحة بان الاختلالات فى أسواق ا مال 


والعملا: 
أسياسات تدخلمة رشيدق. : 
فنقد كان حدث انهيار صندوق التحوّط 
الأمريكى العملاق المسمى ٠التوظيف‏ طلويل 
الأجل لراس المال» (1231]) فى أواخر سبتمبر 
.١ 4‏ بمثابة تحطم الأسطورة عند الفلهيرة 
فنقد كان الاعتقاد سد لدى المستشمرين 
وللفساربين ودوائر لذال الدوليسة. .أن هذا 


تصحح نفسها بنفسهاء. ولابد من 


ولكن عندما جاءت ٠‏ ساعة الحقيقة . 
إن «الاميسراطورليس لديه ملابس كافية 
انستره». على حد التعببرالإنجليزى المشهور. 
ففد كانت قاعدة رأس مال الشركة لا تتجاوز ‏ 
بلابين دولار. فى الوقت الذى نتعامل فى أصول 
وتعاقدات بصل حجمها مانة بليون دولار. 
بالإضافة إلى التزامات عرضية تصل إلى نحو 
تريليون دولار. واأضطر مجلس الاحتياط 
الفيدرالى الأمريكى إلى مطالبة اربعة عشر 


مصرفاً وبيت سمسرة. للندخل لإتفاذ الصندوق 
الشهير من خلال ضخ سيوله إضافبة تصل إلى 
بليون دولار أمريكى. للحيدولة دون كارنة 
مالية محفقة تلحق باسواق ال مال العالمية في 
العائم الأول. وعلى رأسها + وول ستريت» في 
انيويورك. وهكذا كان تدخل مجلس الاحتياط 
الفيدرالى الأمريكى (الذى يلعب دور البنك 
المركزى هناك). يوم +7 سبتمبر44ا.هو 
السبيل الوحيد لشخروج من الأزمة. مرق أخرى 
كانت السياسة التدخلبة هى الحل. عندما 
اتفشل الأسواق فى تصحبح نفسها بنفسها , 
كما يحاول أن يوهمنا ء غلاة اللببراليين». 
وختاماً. يؤكد .سوروس» أنه لايهدف إلى 


إلغاء الرسمالية.. كنظام اقتصادى. رغم كل 
منالبها.. وائما كل همه هو إنقساذ نفلام 
الرأسمالبة المعؤلم. من تحطيم نفسه. وكانه 
هنا يتشمص من جديد «دور كينزء فى اوائل 


تادى بقصرورة تدخل الدولة لد 
الكامل» لقوة العمل وحماية 
من الانهيار.. وابعاد شبح الاشتراكية. ولكن 
كيئزء لم يكن فى يوم من الأيام + مسر جيكل» 

شر هايد» فى أن واحد على غرار ما فعل 


اليْهوّد والبهودية والصهبونية 


انموذج تفسيرى جديد 


بصم نز طفق مؤقذها اكش من 19 عاساأً فى تحرهرضا ومعه أكتسر من 


بسر دار الشروق أن لتقدم القراء العربيلة هناء الموسوعة الاالى 
من نوعيسا والتساملة لتساريخ اليهود واليهودية والسهبونية. 
انع الموسوصة ف تصائية مجلسداث من الحجم الكيير وتضم ٠*٠:‏ مداخل 
تتتساول يري 


© ع موس نييح صبرسس 
8 تيع حيسامت بويد ب با عسات 

سال وماكا اتتطيدية ومدضم سي 
© لمر علاء بده وشم يوه عدي يشحو بتوريح 


© ممرعة صسينية ونشقها وصدايمه إسلاي وماكي 
© صوية صميونية وسمت تحاسة ونون وموسات 
و 


دارالشروقف 


خا سيويه مسرم عد ريدة امصوية سديلة سر 2 


ابسكية لبوق ١‏ يد م ري 0 


7 وجشات نظر 


إعهلادةإزخنخاجالوواقع 


ا نعتبر مجموعة من قلاسفة هذا العقد أن 
بنذال والتون «المحاكاة والتذاهر» 
2 كان كتابا محوريا بالغ 


افشراضائه الأصلية أنه مع اسرواء 
السينمائى اواللوحة النشكيلية, بنهدك القار 
أوالمشاهد فى لعبة مثل العصا التى يتظاهر 
العلفل بركوبها. أوالدعبة النى تتظاهر فيها 
مجموعة أطفال بآن الأشجار مقطوعة الجذوع 
تمثل دببة لابد من الهروب منها. وتقوم الأشباء 
الحقيقبة مثل الأشجار مقام ديكور العرض 
المسرحى فى اللعبة. وتشارك فى دفع الحدث. 


بالأشخاص الذين نحتويهم الرواية أواللوحة. 
ويبدوهذا الأمر غاية فى المباشرة والعسراحة. 
إلاأنه يفلهرادنا أن الشوازن العافلائي يتمللب 
منا الفصل بين أحداث العالم وبيانان 
الأحداث التى تحثويها أحلاسنا وترسمها 
مخاوفنا وخيالاتنا. وإلافسوف نجد اثفسنا 
انبنى استدلالاننا للواقع على أساس ما نحلم 
به فط أوما نخشاء. وتبرزالمشكلة على 
نحوخاص عندما تؤثر رواية ما على عواطفنا 
وتستغرفنا؛ لآن «العاطفة. طبقا لوالتون 
اعلاقه بين رغباتنا ومعثفداتنا تجاه العالم. 
ونزوعنا للاسنجابة يسلوك ملائم. وبدون ن 
تدفعنا معتفداتنا عن العالم الواقهى إلى 
الفسعل فلن يمكن القول باننا قسادرون علي أن 
تُجَرْب هذد العواطف. 


وادى هذا إلى أن يقول والشون إن شعور 
القارئ باية عالفة نحو شخصية لثاكارنينا 
مثلا. ماهو إلا حقبقة خبالية. فالمشاعر 


جِرْةًا من وافع ير خيالى. لكن 

ثُ القارئ الذى شعر 
بتعاطف مع .أثاء واشترى الكشاب وقراه 
يشارك فى أحداث انرواية على اللستويين 
الواقعى والروائي الخيالى. وهل نزعم مثلا فئه 


من حياته العاطفبة الواقعية؟ وهل نستطيع 


2 كما عطا قصه ممتامسع 
(امشاعر واتلشون) 

الله بعحما عبن مسميزا! عصاح 

اثهنا لمكون 

40 
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وصطان نظر 7 


للادب. ولن تقول للفن بشكل عام. وقد تزعم أن 
الكتابة ربما تخاطب قارثا مفترضا. لكن ضمن 
نطاق تقارير الواقع. وإذا صح هذا القول فإنع 


النقطة تبدو فرضيات التقارير آقل طبيعية 
ووضوها. 


ويستامهد اماترافيرس بكلام جورج كورى؛ة 


وسللون فى لو نفسه. وأحيانا 
جِرْةً) من الديكور فى عمليبة 


ويلاحظة ماترافيرس بعد ذلك أن «تلك 
الازدواجية غير مربحة وتؤدى إلى إرباك 
مشاعر المشاهدين». ولكن هل يمكن آلا يكون فى 
الشعورقدر من الإنارة والمباشرة بتجاوز 
ابتعادنا عن الماضى والحدود الفاصلة بين 
المتخيل والواقع؟ وقد نتشيل باعتبارنا 
الجسهورأننا نحن رواد المسرح فى القشرن 
العشرين, رومائيون يخاطبهمٍ قئلة قيصر لدى 


مايكليودرو 


فصل الخيال الذى بكوز الرواية عن حيساة 
القارئا الوافعية الذائب 

ويجِيب ديريك ماترافيرس على هذه 
الاسئلة لبحل المشكلة التى تركها والنون. فى 
مجموعة أوكسقورد ودنحكااد© 01003 ذا 
وبشكل اكثر تفصيلا فى كتابه الذى يسبر 
الأعماق 0400 لحد انار ٠الفن‏ والعاطفة» 
بوجهتى نتطر: الأولى تتبنى فكرة والتون حول 
إدراك شىء ما وفهمه من خلال الخيال. ويقول 
ماترافيرس إنه فى حالة الروابة فإتنا تقرأ كما 
الوكنا نفرا تفريرا بالأحداث. أكثر من كوتنا 
معرّضين لتلك الأحداث من خلال الفهم 


أومشاهدة التفارير الإخبارية. 
عادى من حياتنا. فإن الروايات الخيالية 


النى تقسرؤها أو نشاهدها على شاشة 
التليفزيون. بينسا لايؤدى الشيال والأعمال 
الرواتية إلى فية مشاكل خاصة. لاننا لابدكن لن 
نكون انابرين على مساعدة الناس الذين قرا 


ورفر ذلك قد تشغر يمظن العواطف تحوهم 
ولايمنعتا عدم القدرة على الفعل من أن نشعر 
بأحاسيس عاطفية. وبالتالى ليس هتاك ما 
يمنع من أن تكون لدينا هذه الملشضاعر 
والأحاسيس فى حالة الرواية. 

الكن نلرية التقارير التى تدضمن أخبار 
العائم الفعلية والاستجابات الجمالية لها. 
تحمل عدذا من الصعوبات. وبالنسبة 
لهاترافيرس فإن التعامل مع التصوبر والتمثيل 
بنقس آسلوب التعامل مع التقفارير. ينفى فكرة 
أن الأعمال الخيالية تخاطب الجمهور نو القراء. 


بالنسبة للرواية. فإنه لايصلح على الإطلاق 
بالنسبة لسوناتات الحب مثلا. وقدر كبير من 
صنوف الآدب الأخرى. وهوأمر يغصل الرواية 
عن الغنائيات. وكم ستكون تلك التضحية. 
كبيرة إذا كان ما تسعى إليه مقهوما عاما 


والثقافيين يعلوقاننا. ا. فالعرض الذى تنشاهده 
كنا قد توقعناه من أفكار المسرحية. إن إعادة 
التدوير التى يقوم بها الجمهور لمواقفهم 
الحقيقية هى مثال لشىء أكثر عمومية: با 


حول حفيقة وسيلة الاتصال سواء 
مسرحا أو سعلحا مرسوماء وحتى المزاعم 
الشاريضية التى يعتمد عليها المؤلفون ‏ النى 
يعاد استخدامها ومراجعتها فى إطار هيكل 
العمل. ومؤكد أن فرضيات النقارير المباشرة. 
تحناج لأن تكون أكشر تساهلا حول طرق جذب 
القارئ والمشاهد, آكثر بكثير مهابقترح ها 
كرافؤرض. 

اما الجزء الثائى من نلرية ماترافيرس أو 
وجهة النظر النائية.فهى فكرته عن الإثارة: 
وفى فصل معقد على نحو خاص يرفض 
المحاولات الحالية التى تسعى للتعامل مع 
النعبير الموسيفى. باعتباره علاقة بين 
الموسيقى كشكل فنى والمحتوى التعبيرى. 
وطبعا لايمئع الاستماع إلى الموسيقي التعرف 
على الأصوات من خلال عواطفنا ومشاعرناء 
ورغم اننا نسمع الموسيقى من أول جملة 
باعتبارها قالبا تعبيريا. إلا أن الأصوات 
المتتابعة قد تعطيثا تلك التعيبرية فى الشكل 
.والبناء. وها هو المقصود بالاستماع إلى 
الموسيقى, ويمكن أن نضيف انه لايوجد لدينا 
اقاموس لغوى غير موسيقى لتلك الاشكال 
التعبيرية برناتها. لذلك يثبغى أن نصل إلى 
المجازات والاسنعارات الخيالية من العلاقات 
المكانية ومنطق النقاش والصراع والحوار. 
نلك هى المجازات والاستعارات فى تأثير 
التعبير الموسييقى. ,. ولكنها. كما يكرر 


العدد الرلبع .ماير 1445م 


«حزينة» للحكم على مقطوعة موسيفية. بقوله 
إن الموسيقى 1 


احاسيسنا وعواطفنا على ضوء حقيقة أنه 
يمكن ان تئيرها اللوسيقى أوفى سياق علاقات 
بالآخرين؟ لكن ماترافيرس يعتبره ذا السؤال 


وبرغز جزء كبير من كتاب 000 150701100 
14/: «العاطفة والفنون» وكتاب -125/ 
165 014 11115 «علم الجسال وعلم 
الأخلاق »على الرواية والسينصا فى الأساس. 
رغم أن هناك اهتماما بالموسيقى. ونجد فى 
60 01/1 «مجموعة اكسفورد»ء 
ورقة رائعة حول الرقص كتبها فرائسيس 
سبارثوت. ومواستاذ لديم م 


كورى ونويل كارول كيف نفعل هذا. حيث يشير 
كورى لى العلا بي الع الخياقي ورف 
كيف 


خيالية من خلال برنامج ذهنى لرغباتنا 
ومعتقداتنا. ويتكرر هذا النشبيه حيث يكتب 
كيث أوتلى وميترا جولامين' 
«إن اندماجنا مع عرض مسرحي 
أورواية يستميلنا لسلسلة احداث 
روائية زائفة. مع تتابعها وتاثيراتها 
العاطفية .. 
وبشير كورى إلى هذه الغرابة قائلا: إن 
الحاجة المتكررة لمناقشة هذا الأمر هى بالتاكيد 
الصرف اهتمامات القارئ' الذاتية إلى التركيز 
على ما يقرؤه. 


ومنذ بداية مناقشة الرواية تذور أسئلة 


الجمالية. التى لاتنهار فى ذرائعية التعليم 
الأخلاقى؛ التى ترى أن الأقكار وسائل للعمل 
وأن فائدتها هى الثى تقرر قيمتها.وكيف 
تنطبق مئل هذه الأحكام على الموسيقى المجردة 


والفنون البصرية. وننميز كتابات 
وميللر وبيتر ريلتون فى مناقشة 

فى مجموعة كامبردج لجيرولد ليفنسون. 

ويمكن أن نقول أن ميلئر ينتمى إلى مدرسة 
كائط. حيث ينحاز إلى الموضوعية بمختلف 
معانيها التى تنطبق على العلم والأخلاق 
والفن. ليظهر كم هى مرتيطة بيبعضها من 
الداخل خلال ملاحفلة الشروق بينها. والملمح 
المركزى هو مفهوم المتعة من خلال نشاط 
تعليمى. يربط بين ملاحظة أرسعلو حول أصل 
الشعر فى بداية كتابه 706/12 «فن الشعر»ء 
وتشبيه كائط للاحكام الجمالية والمتعة التى 
يجدها المرء فى الاكتشافات العلمية. إن 
اكتشاف وحدة جديدة بين مواد متصارعة 


جديدة. توسيع مداركنا العاطفية والأخلاقية. 


العدد الرليع .مايو 1554م 


وقد يكون فيما كتبه ريلتون مجاملة لميلئر. 
وقد يكون توسعا مهذبا لفكرة هيوم فى مقاله 
عاخد] 01 لدلهدا5 16 مستوى الذوق». 
وتذعى الأنتشطة التى تشبه الأنشطة التعليمية 
وجود توافق بين عقولنا والعالم. ولكن كيف 
انفسرفى الوقت نفسه تتوع الاحكام الجمالية 
واختلافها؟ لو زعمنا مع هيوم أن هناك صفات 
معينة فى الأشياء ٠‏ ركبتها الطبيعة. ليتتج 
عنها شعور بالجمال وشعور بالبشاعة. 
بمعنى أن التوافق لابكون تفسه مع كل 
الأشخاص. أو لأى شخص فى جميع مراحل 
حياته. إلائن الأحكام خلال القرن الثامن عشر 
تبدو متوافقة بشكل عام من خلال التاريخ 
ويفسر هيوم. على ضوء الإجماع الوا 
2 امستمد من اختلاف ا: 


ين الفروق فى إطار تدريبات الذ 
وهى نشاط إنسائى يشارك فيه الجميع حسب 
رآى هيوم: وطبقا لربلتون فى الموقف الحديث 
«أن أى تناهم اوتوافق مع فدرات إنسائية 
عامة ليس وقفا على تراث محددء. ويذهب أبعد 
من ذلك قائلا:إن مثل هذا التسامح فى كبفية 
التوافق بين عقولنا والاضياء لايؤدى إلى اى 
انزوة أو ميل إلى التقظب فى الرأى. لان القيمة 
الجمالية آمر لايقبله عالمنا إلا اسننادا إلى 
أحكام مدروسة تُعنى بما هو خارج ذواتنا وما 
هوموجود كاساس لبنية حياتنا النحنية 
المعقدة. 

إن اللتناقض ببن وجهة نفلر والتون - 
ماترافيرس وميلظر وريلتون وزملائهما. بقع فى 
انظرة كل منهم الشخصية فيما يضع مسألة 
فلسفية فى نطاق الفن. فهو بالنسبة لوالشون 
كيف نربط بين حفيفة تفرير فردى عن عمل فني 
وبين ما يعبر عن معرفتنا بالعالم. اما بالنسبة 
لماترافيرس فهوكيف يمكن فهم مثل ذلك التفرير 
الفردى وجعله القصة عرضية عامة 
افيها معان ومشاعر. لكن ميللر وريلتون 
يعتفدان فى بناء وجهة نفلرتقوم حول كيف 
يمكن ان نشوافق ملاحقة المعرفة وتحصسين 
الأخلاقبات مع القبمة التى نلدرها فى الفن. 
ولايمكن أن نجد هذه الأمور بشكل منفلم على 
مستوى الجمل الفردية نو فى إطار وجهة نلر 
مؤسسة سابقا فى مجال الفلسفة. 

إن كلا من المجموعتين مفيد. خاصة «علم 
انجمال والأخلاق». إذ تحتوى إضافة إلى 
الكنابات التى أشرنا إلبها سابقا على مجموعة 
من الأحداث الناريخية التى تستكشف حدود 
الاخلاق والفن. مثل ما كتبته مارى ديفيرو في 
كتاب رايفنستالانتصار الإرادة» ١أم|7/10"1‏ 
1 0/1 وماكتبه لاين نريل حول حديث 
الكراهية وورقة لآرثر دائتو بحاول فيها بعد 
محاولة فكرية ابتكار حوار أفلاطونى جديد 
باسم ءالمجَمْل» 8330011130 يتحول فيها من 
المزاج الفلسفى. إلى قضية أخلاقية.بخصوص 
شعورالئراة وتصورها للطريقة التى تقدم بها 
فى حائة التصوير مثلا. وما تؤكده كل هذه 
الكتابات هونن أهداف علم الجمال بالمعني 
المألوف مقيدة أخلاقياء رغم أن ذلك ليس على 
أساس خاضع لاغراض أخلاقية. 


نشر هذا اللفال فى مجلة 11-5 (5002 .801 
ترجمة : عبد العفليم الورداتي 


تستثمر خيرة ستين عاما فى إصدارالكتب 
وتقدم أحدث تكنولوجيا النشرالالكترونى 


فى الوطن العريى (أسطوانات (1:) )لكل الأوقات 


للمذاكرة سلسلةاضواءالمعرفة 

وتقدم اللغة العربية والرياضيات باللغتين العربية 
والانجليزية للمرحلة الإبتدانية 

وجارى استكمالها للمرحلة الأعدادية. 


لوقت الفراغ ‏ سلسلةروائع قصص الأطفال 

أشهر من كتبوا للأطفال فى جو درامى وتمثيلى هادف 
يجعل الططل يعيش فى عالم من المتعة والإثارة والخيال. 
سلسلةمدينةالألعاب 

نتحتوى على 7 لعبات متعددة المستويات متنوعة 
الأفكار مختلفة الأسلوب تنمى ذكاء الطمل 
وقدرته على التخيل والابتكار. 


وه »ستام5 اق أطم0 لعسطة 21 
لالكىء 41-1011210 
:ينه 3466434 - 3472864 (02) :.11 
6 (022) 


ى 


الاحتمال الأكبر هو أن تلك النقوش 
والزخارف الموجودة على المنازل تعود إلى 
مصر القديمة: عبر خيط طويل من 
الرسومات التى على المبانى وتمتد إلى 
أقدم عصور التاريخ. 


وجهات نظر 1:١‏ 


غى العقرد القليلة اللاضية ارتبطت الطائرة لدى الحجاج المصريين بالحج. 


ا وكشير من بيوت الحجاج 


تحمل سوى صور الكمبة والطائرة. والفنان 


التلقائى لم يبذل جهدا فى تمعن مسورة اللائرة فى الكتب واللجلات . بل 


أطلق لخياله العنان كى يرسم الطائر: 


جداريات الحج لول مرة من نافذة القطار 
المنجه إلى الصعيد.كان اول ما لفت نظرها ذلك 
الفن البسبط التلقائى الذى يشع قدرا كبيرا من 
الحيوية. وعندما أدركت ماتعنيه تلك 
الرسومات لم يسعها مقاومة تقديم ما بانت 
.تعتقد أنه تراث شعبى غير عادى وذو أبعاد 
تاريخية. وهكذا بدات «آن باركرء تسجل 

رسومات الحج بعدستها. وكانت فى كل مرة 
تعود فيها إلى مصر تراقب مؤلاء الفنانين 
التنقائيين وهم يرسسون لوحاتهم باسلوب 
فردى فى مواسم الحيج. وكم كان ندا 


حرصت المصورة عند اختيارها لصور هذا 
الكتاب على أن تكون معبرة عن اللحظات 
الاستئنائية القى يخرج فيها الفنانون عن 
اقدراتهم العادية كى يحسلوا إلى آفاق جديدة من 
اع. وكسان لابد لهسا أن تحرص فى 
اراتها للصور وترئيبها على أن يكون بناء 
الكتاب صحيها. وهوما يعنى العثور على 
الصورالتى تصف تسلسل الأحداث. بداية 
بمغادرة الحاج لببته وبدء الرحلة إلى الأراضي 
الحجازية. مرورًا بمحطات الحج المختلفة 
وانتهاء برحلة الحج وما يصاحبها من 
احتفالات بعودة الحاج سالمًا. ثم ما يلى ذلك 
فى الحياة اليومية يعد الحج 

وتقول «أن باركرء إن آلة التصوير تجعل 
دخولها حسياة ننواع مختلفة من الناس امرًا 
مشروعًا. وهى فى المقابل ترنحب فى أن تكون 
صورها توعًا من الشكر على إعطالها سيزة 
الاطلاع على عوائم هؤلاء الناس. ولذلك فهى 
ترى أنه إذا كان كتابها يحمل شيئًا من الدهشة 
وقدرًا من التعليم وبعض البهجة. أوإذا كان 
يجعل فن جداريات الحج معروفا بصورة 
افضل. فإن جهدها يكون قد كلل بالنجاح, 

والمعروف أن السجلات المرسومة. التى 
تشكل أقوى صلة لنا بالماضى البعيد. هى الثى 
تمدنا بالمعلومات الخاصة باسلافنا وبالطريقة 
التى كانوا يعيشون بها. وترى «آن باركرء 


من التاويلات شديدة البدائية وحنى أعمق 
التاوبلات الخاصة بالإيمان والعقيدة. وما تلك 
الجداريات التى تزين بيوت الحجاج فى مصر 
إلانتيجة لحدث دينى مهم فى حياة المسلمين. 
وهوالحج. 


والصور المرسومة على بيوت الحجاج من 


نسم عط كه أمل ملام" بحيرمتامتدط ززمل؟ 
عومستمعاام 


(صور انحج فى الفن الشعبى) 
لدعا! مكلخ لم ععامدظ ممة 


ممتسنيعها مدتدمحط نمك تممتودتطكو ها 
.64 وم ,1995 بككعيم 


بالصورة التى يرلها هو 


وهؤلاء يشكلون ظاهرة الفن الشعبى الموجودة. 
فى آية أسة. وتؤكد المصصورة على أن هؤلاء 
القنائين جاءوا من ريف مصر. ورغم وجود 
أمثلة متغرقة فى بلدان إسلامية أخرى. فهى 
قليلة جد مقارنة بماهو موجود فى مصب رز _ 

وكل فنان من هؤلاء الفنانين التلقان 
خطوطه التى تميسزه عمن سواه. ولو بدت 
الرسومات متشابهة فى المضمون والتنفيذ. أو 
كانت بذات الأسلوب والتصصيم والألوان 
والتكنيك. فالاحتمال الأكبر أن فنانًا واحدًا هو 
الذى صورها. ومعظم القرى بها شخص واحد 
على الأقل يعكنه ااستعمال الفرشاة والأنوان 
بطريقة تلبى حاجات ساكنى تلك البيوت. 
انه كماهو الحال فى أية حركة ١‏ 
من الرسامين ينقصهم التكنيك والضيال. على 
هين نجد أن آخرين يتمشعون بقدر هائل من 
من الرجال. إذ ليس من المقبول أن تقوم المراة. 
بمثل هذه الأمور. 

وتعد الجداريات المرتبطة برموز الحج على 
واجهات المنازل ممارسة حديئة نسبيا. ولا 
يعرف أحد على وجه الدقة. كما يقول الكتاب. 
متى بدات هذه العادة. غير أنه من المؤكد لن 
الفكرة حسازت الفبول وتطورت خلال فسترة 
اقصيرة نسبيًا لتصبح قالبًا مزدهرًا من قوالب 
الفن الشعبى. وهناك من يقسول بان هذه 
المسارسة ريما جاء بها الأتراك أثناء وجودهم 
فى مصر. غيرأن الكتاب يشير إلى اننا إذا 
انظرنا إلى الأمرمن الناحية الشاريخية, فإن 
الاحتمال الأكبر هو أن تلك النقوش والزخارف 
الموجودة على المنازل تعود إلى مصر القديمة. 
عير خيط طويل من الرسومات الثى على 
المبائى وتمتد إلى أقدم عصور التاريخ. واقدم 
هذه الرسومات هى تلك الثى عمثر عليها في 
كهوف ماقيل التاريخ. وهناك أدلة أثرية على 
وجود زخارف على 
المصرية القديمة. و 
بيوتهم دونا. وبكون ذلك فى أغلب الأحيان 
بموتيفات من الزهور والزخارف الهندسية. 
وتوحى مذكرات الرحالة الذين زاروا مصر فى 
القسرن التاسع عشر ورسوماتهم ومسورهم 
الفوتوغرافية بأن جسداريات الحج كانت 
موجودة فى تلك الفشرة المتاخرة من القرن 
التاسع عشر. وإن لم تكن بالقدر الذى هى عليه 
الآن من الانتشار. 


وكانت البداية عبارة عن كتابات بسيطة لا 
نتعدى اسم الحاج وتاريخ تاديته للفريضة. 
وفى بعض الأحيان كانت تكتب بعض آيات 
القرآن المرتبطة بهذه الفريضة بخط كبير على 
واجهات المنازل الخالية من آية زخارف. وكان 
ذلك كافيًا لإعلام الناس بخبر أداء صاحب هذا 
البيت أو أحد أهل بيته لفريضة الحج. وربما 
كانت الصور النى أضيفت بعد ذلك بمثابة بيان 
بنفس المعلومات لمن لا يغسرفون القراءة 
والكتابة. ومن هنا بدأ فن جداريات الحج. 
انتشرت هذه الممارسة. وفى نهاية الأمراتخذ 
الخيال الرمزى شكلا ثابتا ليصبح ذا دور دائم 
فى احتفالات عودة الحجاج. وكان ان أضحت 
هذه الرسومات التى تسجل مناسبة الحج أكثر 


العدد الرايع. مايو 555١م‏ 
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خيالا وادق تفصيلاً. وقد ازدهرت تبعًا لمهارات 
انين فرديين ومواهبهم. كما انها نمت 
بالطريقة النى تنمو بها السركات القنية 
9 ذى على الأعمال الأكشر 

تطوزا التى سبفتها. وتنحسن فى الوقت الذى 
التحقيق الكارهم الخاصة . 

وتسم جداريات الحج بانها سريعة 
الزوال. وذلك لأنها مصممة بحيث لاتبقى 
طويلاً. وهى غير محمية من عناصر الطبيعة. 
اوتعد سرعة تعرضها للعطب. إلى جاتب 
وجودها فى أماكن زورها الأغراب. 
اسببافي ضألة فرصة تعقب وجودها في 
مسنهل ظهورها. إلائن بمقدورنا تأمل تعلور هذا 
الفن من خلال الرسومات البسيطة للكعبة. 
النى نشكل الرمسز الرئيسيى فى كل هذه 
الجداريات. وتلك الرسومات المنفذة بعلريقة 
جذابة. وغالبًا ما يكون ذلك بالألوان الصريحة,. 
النصل فى النهاية إلى الجداريات المذفتة التى 
تزين بيوت الحجاج فى الوقت الراهن. 

والذين يرسمون هذه الجداريات هم قى 
حالات قليلة جذا مدن احترفوا الرسم 
والتصوير. والكثير منهم ممن يقومون باعمال 
أخرى ولايمارسون هذا العمل إلافى موسم 
الحج. كعمل مؤقت بحالق لهم مزيدا من الدخل 
ويستمر ددة ثلانة أسابيع فى المتوسط. وجرت 
العادة على أن يكون هؤلاء من المدرسين. كما 
يشير الكناب. وتتراوح أعمارهم بين الخامسة 
والعشرين والخمسين. وجرى اعرف على أن 
يبدأ العمل بعد ذهاب الحجاج إلى الأراضى 
الحجازية. على أن ينتهى بالكامل نبل عودتهم 
ديارهم. وبشير الكتاب إلى أن غالبية هؤلاء 
انين يشعرون بأن رسومات الحج واجب 
دينى, وهم يخلصون فى خلق صورأكبر حجما 
وافضل رسما. وكاى جهد إبداعى. فإن من بين 
هؤلاء الفشائين من يتميزون بمواهبهم غير 
العادية. وتعد جدارياتهم مميزة من حيث 
الشكل والمضمون. فاعمال هؤلاء هى الثى تحدد 
معيار تقييم اعمال الأخرين والحكم عليها 


وينم إعداد الجدار لنرسم بوضع طبقة 
رقيقة من الجبس علبه. ثم نترك حتى تجف 
وبعدها يبدا الرسم. وهناك من يرسم على 


الورق يحدد فيه الخطوط العريضة لما يعتزم 
رسمه على الجدار. وفى بعض الأحيان يقترح 
أهل الحاج ما ينبقى رسمه على جدار بيتهم. 
وفى كثير من الأحيان يكون للسطلح نفسه دور 
فى اختيار الرسم. يضاف إلى ذلك أن الفناتين 
الديهم موضوعاتهم المفضلة. وهى ثلك الأشياء 
التى يجيدون رسمها. كما أن البعض متهم يجد 
امتعة فى تنوبع موتيفاته تبعاللحجم 


فى حين يحاول أخرون اتباع الطرة 


بخلق جو خاصا من الفن الشعبى. 
ويلاحفظ أن خبالهم غير الموجه وعدم تمكنهم 


توضع عليها ةلوان صريحة. يؤدى إلى فثهور 
وجهاتنظر 1١‏ 


جمع الفنان قى هذء اللوحة بين الحنطور الذى ينقل الحاج من ببته إلى 

محطة اللنطار الذى يتقله إلى السويس أو القاهرة ليكمل الرحلة إلى 
الأراضى للقدسة. ويلاحظ أنه وضع الجنود فى الصف حسب رتبهم. 
وانكى يخفف من حدة منظر الجنود والسلاح أنهى اللوحة بهذه الزهور 


صورة من داخل منزل احد الحجاج رسمها فئان اسمه 
على عيد ياسين لاد اللقرثين. والمعروف أن رسومات الع 
الاتقتصر فقط على واجهة البيت وحدها 


العدد الرايع مايق 1555م 


العدد الرايع . ماير 444١م‏ 


ية القزنة بالاقضر 
الس على يسارها. 


اللفنان أحمد الم انهم 
أحمد العلويب يعد ألوان 
ويتفذ إحدى الجداريات 
مسور الفثانين آ. 
انين آخرين ومناقشتهم فى إبداعات 
0 


خروجها من الطار. واللوحة من رسم على عيد 


ياسين واجهة بيث على أطراف كوم امبو. وقد 


أشكال اشبه بالكاربكاتبر وشخصيات ذات بعد 
واحد. بخلاف غياب التوازن أو التنفليم. وهى 
أمور غير مذمومة فى مثل هذا الفن الشعبى. 

له خامته المفضلة. غير أنهم فى 


أغلب الاحيان يستخدمون الوانا ذات قاعدة 
مائية. ويفضل البعض الآلوان ذات القاعدة 
الزيتية. لانها تعبش أطول. وإن كانت أغلى 
اثمنًا. وعادة ما ثستعما الألوان الزيتية فى 
إطارات النوافذ والأبواب الخشبية. 

والكعبة هى العنصر الذى يحرص الفئان 
منهم على وجوده فى رسوماته. فهى وحدها ما 
يتفل فكرة الحج: وتصور الكمية فى بعض 
الاحيان على هيئة مكعب أسود وحسب. ومرات 
لخ صورة محددة التفاصيل وسط 
بحر من اابشر المحيطين بقاعدتها. وهم 
الحجاج فى ملابس الإحرام. وعادة ما تكون 
الكعبة محاطة بالعناصر الأخرى المرتبطة 
بالحج. وهى فى العادة صور منسوخة من 
المجلات والصحف والكتب واللوحات الفنية. 
وفى بعض الأحيان تكون من نسج الخبال أو 
شاهدها الفئان على شاشة التلفزيون. ونجد 
أن البعض يركز على تصوير وسائل النقل 
المختلفة التى يستقلها الحجاج فى رحلة 
الذهاب إلى الأراضى المقدسة والعودة منها 

وكانت رسومات المج القديمة تقل كذبرا 
من حيث جودتها عن تلك التى نتم فى الوفقت 
الراهن. فشد كان الكثير منها يرسمه أهل البيث 
بائفسهم. وكانت عبارة عن رسومات يسيطة 
اللزهور أو المليور أو السيوانات ومعها بعض 
الآبات القرآنية المكتوبة بخط غبر جيد 

وكسافلنا من شبل. فإن جداريات الحج 
البست دائمة. وعادة ها تترك هذه الرسومات 
نهبًا للعوامل الجوية والإهمال. وتتولى أشعة 
الشمس الحارقة. والعواصف الثرابية. 
والرباح. والأسطارالتى تسق أحيانًا. وضع 
بصماتها المدمرة علبها. وحتى افضل اللوحات 
اسرعان ما تبهت الوانها وتتلاشى رسوماتها 
ونادرهوالذى يبفى من هذه اللوحات 
السئوات. وعندما تتلاشى يفعل العوامل 
الملبيعية أو عبث البشر. فإنها ترك انطباعا 
حيًا فى الذاكرة الجمعبة. ويبدى «أن باركر» 

أسفهما على ضياع الكثير من 

الجميلة دون أن يبقى لها أى نثر. 


وبالطبع ليست هناك طريفة عدلية 
النجميع منل هذه الاعمال فى المناحف. ولذلك 
يرى المؤلفان أن ابسط طريقة لحفظ هذه 
الصور المؤقتة هى تسجيلها فوتوغرافيًا. وعى 


م الخيافة عند اللصريين فى الئاسبا. 


السعيدة تلديم الشاى و+الدخانء بمختثف أتواعه 


هذه الحاجة الشابة الواقفة امام بيتها فى النى صورها الفئان التلقائي 
عصرية. وإن حرص على أن تكون حليها مي 
بدية التى تغلهر فى الصورة الفوتوغرافية .كما أنها 
تمسك يجهاز تسجيل, ريما اشثرته هدية لاهلها من الاراضى الحجازية. 


العدد الرابع .مايو 1555م 


وجهات نظر 


0 ل وق قح اق شحاى التمحح من زوت كا 


فى 4 مارس ا ماضى مرت . دون أن يتذكر احد . ثمانون عاما على ثورة 5 41 ١؛‏ وهى 
واحد من آهم أحداث القرن العشرين. ليس فى تاريخ مصر وحدها. بل فى تاريخ العالم 
كله إذ كانت أول ثورة ننشب فى أعقاب الحرب الأولى: وفى مستعمرة من 
.ول المنتصرة, لنسير على دربها ثورات أخرى فى الوطن العربى: وأوروبا 


وآسيا. 

بدات أحداث الثورة قى 7 ١‏ ثوفمبر ١514‏ عند طلب ثلاثة من الزعماء الصريين. هم 
.سعد زغلول: و »عبد العزيز فهمىء و .على شعراوى:» . السماح لهم بالسفر للتباحث مع 
الحكومة البرٍ حول مطالب مصر الوطئية. فلما رفضت طلبهم؛ بدأوا نشاطا 
سياسيا واسعا للحصول على تابيد للصربين. وصل إلى ذروته حين استقالت حكومة 
احسين رشدى باشاء احتجاجا على منعهم من السفر. وأصدروا بيانا يطلبون فيه من 
السلطات رفض الاستقالة وعدم تكليف أحد الحكومة, فاعتقلت السلطة 
العسكرية البريطانية فى 4 مارس ١5١5‏ «سعدء وثلاثة من أعضاء الوقد هم «محمد 
محمودء و«إسماعيل صدقى» و+حمدالباسل. 

وقبل أن تتحرك بهم السفينة إلى المثفى؛ اندلعت مظاهرات الطلاب صباح ؟ مارس 
احتجاجا على ذلك. فتصدث لها قوات الاحتلال: لتتحول إلى ثورة استمرث فى 
مرحلتها الاولى لمدة شهر كامل وشملت كل أنحاء مصر: أضرب العطلبة والعمال 
والمحامون وسائقو الترام والفطارات وتظاهرت السيدات وقطع الفلاحون خطوط السكك 
الحديدية وقضبانها وأعمدة التلغراف والثليفون وأضرب موظفو الحكومة عن العمل 
ولم تتوقف هذه المرحلة من الثورة إلا عندما أعلئت بريطائيا فى أبريل 5 ١51‏ الإفراج 
عن +.سعدء وصحبه وإباحة السفر للمصريين؟! 

ولم تصل انبا الثورة إلى “سعد زغلول: ورفاقه. إلا بعد حوالى عشرة أيام من 
نشوبها . حين استقروا فى منفاهم وسمح لهم بقراءة عدد محدود من الصحف التى 
تنطق بلسان الاحثلال 

وهذا النص يتضمن مقتطفات من -مذكرات سعد زغلول» عن الفترة بين 4 مارس 
و؟ أبريل 1415 راعينا فى اختبارها أن تعكس صورة لحياة زعيم الثورة وصحبه فى 
المنفى, ورد فعل أحداثها علبهم. وقد تطلب ذلك حذف بعض التفاصيل المكررة أو التى لا 


صلة لها بالسياق. كما تطلب 


بذائه 


1 1 +1 مارس 1415 فلعة بولفاريستا 


من يوم* مارس 1414.لم آكتب شيئا عن 
المذكرات. وفبه دعانا الجنرال» واطسنء ‏ قائد 
القوات البريطانية ‏ إلى مقر قيادته بفندق 
ساقواى. أنا ونصحابى أعضاء الوفد. وعندما 
اجتمعنا خرج علينا وحوله بعض العساكر. 
قال عابسا: إنه نظرا لأنه علم أتكم تناقشون 
الحماية. وتعرقلون سير الحكومة. بتعطيل 
تشكيل الوزارة فانذركم بانكم إذا أتيتم ما يعمل 


سير الحكومة. تقعون تحت طائلة العقاب. 


اقلت لأصحابى: إن الأمراليس مجرد تهديد. بل 
اهوجدى, 

ثم كتبنا إلى مسترء لويد جورج» - رئيس 
يطانية ‏ تلغرافا بالاحتجاج على 


الوزارة اليس من عملنا. بل هوناتج من منع 
الوفد من السفر. ولكن السلطة العسكرية 
البريطائية فى مصسرارادت أن تاقى علينا 


مذكرات سعد زغكول (الجزء التاسع) 
د.عبدالعظيم رمضان 
المصرية العامة للكتاب. /1155 


وجهات نظر 18 


إضافة بعض التوضيحات للنص لبصل إلى فارئه مستكفيا 


وللمسرره 


وفى يوم الجسعة /امارس4 141. تحدث 
البعض بأن عشرين محلا أعدت فى سجن 
:.وفي صبيحة يوم السبت 
#مارس؟ 14١‏ أخبرنى بعض الأصدقاء بان 
ابووشية. واولم يمَسفو متاشية مناتهيذ 
عنه. فقم أعبا. ولكن فى نحو الساعة ه بعد 
الفلهر. حضر أحد الضباط الإنجليز وقال لى: 
إنك مدعو الفندق سافواى. فخرجت معه. حيث 
وجدت محمد باشا محمودء واقفا أمام المنزل 
المجاور لمنزلى بجائب اوتومبيله. ويعض 
العساكر. قاركبنا معا فى اوتومبيل. إلى ثكنات 
الجيش الإنجليزى فى قصر النيل. وكان من 
خلفنا فى اتومبيل آخر ءإسماعيل باشا 
صدقى». 

وصعدنا إلى الطبقة العليا. ووضع كل منا 


مرفتى فوفر متاعا ولوسع 
من بقبة الغرف. وبعد لليل أحضر-حمد الباشا 
الباسل. وجلس كل مذا منعزلاعن الآخرإلى أن 

نا بناء على طلبى بالاجتماع 
ن المنزل أكلا. فلم ياتوايه الابعد 


الحادية عشرة ليلا.. وكنت قد رقدت فوق 
السرير.. ماذاقت عيناى النوم طول الليل. لآن 
الحراس كانوا يروحون ويغدون أمام الغرفة, 
فيحدثون حركة مقلقة. ولأن أفكارا كذيرة كانت 
تتوارد على. وكان يزعجنى منها ماتوحبه خالة 
زوجنى النى لم نكن فى البيت وقت القبض 
على .ولم يخطر النفى ببالى. وقدرت أنه قد 
يكون السجن إلى زمن ما. وخطر ببالنا-فيما 
خطر-إجراء تحقيق معنا.. ثم قيللنا: 
أحضروا ملابس تكفى لشهر من الزمان. فما 
أفهمنا أن ذلك للإبعاد. وتوهمنا أنه سوء فهم 
ممن نبلغونا. 


وفى صباح يوم الأحد 4 سارس؟ ١541‏ قيل 
لنا: استعدوا للسفر من غير أن يحددوا الجهة. 
وطلبوا أن يحدد كل منا اسم خادم يصحبه. 
فطليت خادمى «محمد أحمد». وعلمنا ‏ بعد ذلك 
- أنهم طافوا على مثازلنا لإحضار لوازم السفر. 
وفى الساعة العاشرة والنصف انزلونا إلى 
الطبقة السفلى. حيث كانت اوتومبيلات معدة 
التقلنا. ووجدنا نتباعنا مع امتعتنا فى عربة 
انقل. وسارت بنا الأوتومبيلات مقفلة إلى محملة 
قطارات القاهرة. فدخلت إلى رصيف الصعيد. 
وانتهت إلى محاناة العربة الثى انزلنا فيها. 
وكنا محاطين بالجند. ولم أرأمام العربة من 
المصربين. إلا محمود باشا صدقيء - عديلى - 
وشقبقه. محمد باشا امن بعد والدموع 
تتنائر من عيونهما.. ودفع إلى كل واحد منهما 
بما كان معه من النقود. ولاببلغ مجموعها أكثر 


من عشرين جنيها تقريبا. 

وكا نضحك أحيانا. عندما يكون هناك 
سبب بقتضيه. ولطريقة «حمد باشا الباسل» 
في حسن التوكل وجميل التحمل. برجع الفضل 
افى تلحليف الأمسر علينا.. ولما وصل القطار إلى 


فرومهاء الرئيسية يفصو 


متاكدين من اطمئنانهم علينا. لكنا فى راحة 
بال وسكون حال.. 


وكان كل الركاب_ على اختلافهم - 
يتمرنون على حمل أطواق النجاة يحملونها كل 
يوم فى الساعة 4. ويقفون صفوفاء فيمر بهم 
الضباط ويعلمون من يجهل منهم كيف يحملها. 
وقد أحدث التمرين عليها أول الأمر فى نفوسنا 
ناثيرا سينا. لتوهم الخطر. ولكن لم يلبث حتى 
زال. 

وكانت محلاتنا فوق ظهر الباخرة من 
المحلات المعدة للضباط. لكل واحد قمرة فيها 
مايلزم من غطاء وفراش ولوازم التواليت. وكان 
الأكل موحدا ومناسبا واغلبه أرز مع الكارى. 
ولم يكن يسمح لاحد أن ياكل خارج القائمة 
الموحدة, إلالى وحدى. لكونى مريضا . وكانت 
الخدمة راضية والنظافة عالية. وكان البحر في 
اليوم الأول هادئا والرياح ساكتة. ولكنه تحرك 
فى اليوم الثالث. وهبت الرياح ونزلت بعض 
الأمطار. نم هدات بعد ذلك. ولكن لم ياخذنى 
دوار. ولم يشتد بى التعب اشتداده المعتاد. 

وكنا نمضى بعض أوقاتنا فى تناشد 
الاشعار. وبعضها فى لعب الورق. وبعضها فى 
الحديث والسمر. ونستعين على طرد الهموم 
بمبادئ الدين والفدسفة. وأفادنا ذلك فى تحمل 
مشاق القغربة والسفر والبسعد عن الأهل 
والاوطان.. 

ولم تكن السفيتة قاصدة » مالطة . ولكنها 
عرجت عليها لإنزالنا بها.. فوصلناها فى 
صبيحة يوم الخميس 7١مارس‏ 1114, ووقفت 
بعيدة عن المرسى. ودقلنا إليه ‏ النين النين - 
فى زورق بخارى صغير أخذ يتقلب بنا ذات 
اليمين وذات اليسار واعترائى من هزاته اكثر 
مما ةلم بى من تعب السفر. 

وصسعووا بنا إلى قلعة تسمى 
٠‏ بولفاريستاء وأدخلنا إلى قسم مثها . مؤلف 
من ثلاث طبقات على هيئة قشلاق. نخصص 
النافيه مسكنان. يتالف كل منهما من ثلاث 
غرف مبلطة. ولاسجاد ولاخضير ولاانتعة 
مسوى عض كراسى وترابيزات. فطلبنا أن 
.تفرش. فوعدنا بذلك. 

وكان البرد قارسًا والهواء عاصفا. وقد رأيثا 
- عند دخولنا احد الأسرى المصريين. وعلى 
والبشائسة. ونواردت علينا الرسائل من 
الكامبات الأخرى التى فيها أسرى من 
المصريين. وكلها تبدى الأسف من نفيناء 
والترحاب بنا والاستعداد للقيام بخدمتنا فى 


وفى اليوم الثالث السيت ٠‏ امارس؟ 111 
زار الحاكم العام لمالطة الاسرى. وحضر إلينا 


ببننا الذى يتن الإنجليزية ‏ ووجدناه عارفا 


5 ا» من متخرجى «جامعة 
اكسفوردء. وقال لذا :إنه لابد أن نبقى هنا 
بعض الزمن.. 


العدد الرليع . مايق 1151م 


سق 6 وات 


ويتمم علينا فى البوم مرتين: فى الساعة 4 
صباحا.. وفى الساعة ٠‏ مساء بواسطة نقرمن 
العساكر. ويصر كل يوم بنا ضابط سالطى 


ولقد استوحشنا المكان نول نزولنا به. 
وكانت العبرات تخنقنى كلما فكرت فى حالة 
زوجتى. ولكنى كنت استعين على قطعها بأنها 
-مع ذلك -احسن حالا منى لأنهساحرّة 
ولاشىءفى العالم يعادل الحرية فى شيء. ولا 
بشصر بديمتها إلامن حرم منها كلهاو 
بعضها.. لايمكن لأحد من الخارج أن يكلمنا لو 
نكلمه. لانكتب ما نشاء. ولايصل إلينا من 
الكتابة إلاما. إنا. ولانقرا من الجرائد إلا 
بعضها دون البعض الآخر. فلاتقرأ الفرنساوية 
منها. ولاالإنجليزية إلا«التيمس.. ولاالإيتاليه 
إلامالطلة. ولاالمصرية إلا.المقطم».. ولكن 
احضروالى معها ءالأهرام... أباحوا لنا 
الفسحة كلما طلبنا ساعتين فى اليوم. بشرط 
أن يصحبنا فيها أحد الضباط.. وعند الخروج 
الكل نزهة. لانخائلط احدا ولانشترى شينا. 
أخذت فى تعلم الإنجليزية وواصلت تعلم 
الالمانية.. 

مكشنا عدة أيام لانعلم من حوادث مسصر 
اشيئا. ولكن أتت اخبارها شيئا فشينا من 
التلفرافات الثى تثشر هنا. ومن جريدة 
«التيمس.ء.. وأخيرا من جريدة «المقطمء. 
واندهشت جدا من هذه الحوادث لاننا لم نكن 
انتصورحدوتها. خصوصا بالكيفية التي 
حدلت بها. 


؟ أبريل افا 

أخبارما حصل من المظاهرات عقب قيامنا 
من مصرء ومن أجل إبعادناء ملات قلوبنا سرورا 
وابتهساجاء حتى كادت تحبب السجن إلينا. 
وافعمنا شكرا لأمثنا. وهانت علينا نفوسنا 
انفدى بها هذه البلاد. نعم مازج هذا السرور 
كشير من الاسف. على النفوس التى ازهلت 
|والدماء النى أهرقت. ولكن أى مجد قام بغير 
الضحايا. وأى أمة بلغت مناها 
أبناؤها باعز مالده 

ولقد ساءنا أن تداخل بعض الأشرار فى 
الحركة . وارتكبوا جرائم فظيعة. ولكن المسئول 
عن هذا هم الذين أساءوا السياسة من قبل. 
وزعم بعض أعضاء مجلس العموم البريطائي. 
أننا نفينا لأننا هددنا السلطان ٠‏ أحمد فؤاد». 
ولأننا عطلنا تشكيل الوزارة. ولكن سياستهم 
الخرقاء هى التى ترتب عليها هذا التعطيل. 
الانهم منصونا من السفمر إلى باريس لعرض 
مطالب قومنا على مؤتمرالصلح. واستافالت 
وزارة «حسين رشدى باشاء. احتجاجا على 
ذا المنع. فلم يجرؤ مصرى على قبول الوزارة. 
ابل خشية أن تحنافره آمته. التى 
صودرت إرادتها. 

وليس فى الكتاب الذى آرسلناد للسلطان. 
فى ؟ مارس 4 141, نطلب فيه آل يقيل استقالة 


العدد الرليع. مايو 554١م‏ 


رشدى. والايلف أحدا غيره بتشكيل الوزارة. 
اشىء من التهديد. بل هو مملوء بالأدب في 
مخاطبته. والاحترام لشخصه. والحرص على 
مقامه. وإيقافه على ما فى نفوس أمته. ممالم 
يجرؤ احد غيرنا على عرضه عليه.. فإن كان 
رفع رغبات الأمة إلى سلطائها. يعد تهديدا له. 
فشعم هذا الهديد ومن الفضر ان نتحمل 
مسنواليته أمام أبة سلطة شرعية. 

القدتوهم حزب الاستعمارائه سيبتئع 
مصر. بمجرد أن يبعد بعض أبنائها من بلادهم. 
ولكن ساء ماتوهم. فإن البلاد من اقصاها إلى 
أقصاها تطلب الاستقلال. ولاتحمل للطامعين 
فيها إلاكل حقد وضغينة.. ومهما كان من 
طبيعة الحوادث التى حصلت فى مصر بعد 
سافرنا. فإنها جاءت فارعة شديدة قوق ماكان 
يقدرالمقدرون. وعكست القصد على حزب 


الاستعمار. ولفتت ننثر العالم كله. إلى ان هناك 
أمة مفظلومة. تطلب الإنصاف. 

قسرانا اليوم ١‏ أبريل 1415 مقالة فى 
جريدة «التيمسء يلوم فيها كاتبها الحكومة 
الإنجليزية على سنعها الوفد من السفر لإبداء 
مطالبه. ويقول إنه لو حصل ذلك لما حدثت فى 
مصر حوادث محزنة. وما يدهش. مانشرته 
تلك الجريدة. من أنه نودى فى ٠‏ زفتىء بأنها 
تبدلت الأمة المصرية فى هذه 
جيزة النى مضت من وفت سفرنا من 
البلاد. أم ان غلاة الستعمرين الذبن تنطق 
بلسانهم ٠الشيمس-‏ يكبرون فى الحوادث 
ويبالفون فى شانها بغية الوصول إلى غرض 
يرمون إليه! 

يؤسفنى جا مايقع - من وقت لآخر - بين 
محمد محمود» و«إسماعيل صدقىء من سوه 


زخغس لول 


تفاهم.. ولقد حاولت كذيرا منعه. فلم تساعدتي 
حالة محمد محمود» على الوصول إلى غهاية 
مرضية. لأنه كثيرالانفعال. ويتائر لاقل شىء. 
.ويكفى أن يخالفه ٠‏ صدقى» فى أمرمن الأمور 
حتى يرمى الغضب من لسانه بعض الكلمات 
الجارحة. وهو سبىء الغلن كلما توهم أنى أميل 
إلى ٠‏ صدقىء الذى أظهر سعة صدر. فلم يكن 
لى أن اتخلى عن نصرة حقه. رغم كسون 
الصحبة بيننا لم تكن كبيرة. ورغم كوئى 
صديقال محمد محمودء صداقة قديمة. وقد 
ابتدات اتضايق من هذه الحالة مضابيقة 


#أبريل 1414 [قلعة بولماريستا /مالطة] 
أصبحنا والشمس زاهية, والسماء صافية. 
والجو هادئ. وقد نمت 
سابقة. والأفكار لمحزنة آخذت تزول وتتبدل 
بالافكار المسديسة. وسبب ذلك. أن المفشاهرات 
الجريئة النى حدلت غضبا لإبعادنا. وطلبا 
لإرجاعنا. قد وجدنا فيه شينا كبيرا من المكافاة 
والترضية. وماكنا نوده من سفرنا وهو تبليغ 
مطالب قومنا. سواء كان لأحسرار الأمسة 
الإنجليزية أو لأعضاء المؤتمر. قد حصل باكبر 
ن. وأفصح عبارة. واقطلع برهان. واصبحت 


اقضيتنا فى نقعلة أعلى وأسمى من النقطة التى 
كنا نتعشم وضعها فيها قبل سفرنا 
والحق يقال إننا وقت قيامنا بهذه الحرك.. 


بل وبعده لغاية إبعادنا. لم نكن نتصور أن 


والفضل فى ذلك لايرجع إلى مهارتنا. ولكنه 
برجع إلى سوء السياسة الإنجليزية فى مصر 
إذ لو انها تركشنا نسافر إلى مؤتمر الصلح, لها 
حصل شىء مما حصل. ولكن الله اضلهم: 
فاحبط أعمالهم وعكس القضية عليهم.. فا! 
نعنبر ماموريتنا قد اننهت. ونسنقبل كل قضاء 


العسودة إلى و« 
أعززناه وأعزنا.. وخدمناء فجزانا أحسن 
الجزاء. ولم يعد الظالمون يستسهلون 
اهتضامه . ولا الطامعون يستبيحون النهامه. 


+أبريل 4زكا, 

اننم اليوم الشهر من تاريخ القبض علينا 
وقد حفر بناء على الصاحنا أمس مزين 
يصحبه أحد العساكر لبمنع الكلام بيننا. فقص 
الى شعرى الذى كان طويلا ويؤلمني طلوله 

من لبديسة انى لل تهي شعلم اللفسة 
الإنجليزية. ولااحد ديعن يدرس لي الكف 
اللازمة. ولكن لغة مخلوطة خير من عدمها. 

أرض الله واسعة فلا تحصر سعادتك فى 
بقعة منها. وفى أى محل حللت اجعله وهنا لك. 


5 وجهات نظر 


الحب والطلوس والمو 
تولد النجوم وتموت . 
هناك آمل . 

آحب وأكرد. 
الحيوانات آلطف كثيرا . 
شارع التنهدات. 
مصياح لكل إنسان ٠‏ 
أنمتى لك 

لعل الموت ينسانا - 
اقرأ أى شى. 

ولكنى أتآمل . 

نحن كذلك ١‏ 


انتهى زمن الْرص الضائعة - 
الرئيس قال لى وقلت أيضا - 
تارعملى الحدوة . 

قانواء 


محمد :: أعظم الخالدين ‏ 


التاى السحرى . 


الهم أن يتفكروا فى أمورهم الخاصة. ولو 
أصابتهم مصيبة فى أموالهم أوأنفسهم. فليس 
الهم أن يفزعوا منها. بل عليهم أن يقبلوا القضاء 
بها بالرضا. والاكانوا مخادعين لاتفسهم 
ولبلادهم.. 

يلوح لى أن الحوادث التى حدتت فى مصر. 
وان كان من شانها أن تلفت أنظار مؤتمر الصلح 
إلى قضيتها. لكنها لاتدعو إلى حمله على إعلان 
استقلائها كما نود نحن . لأن إنجلترا لن تسدم 
بان تخسر بعد انتصارها فى الحرب - 
ماكسيته أنبلها. وهى تعثير مصر لها من 
غميرمعارض منذ توقيعها الاثفاق الودى مع 
أفرنسا عام 1404. ولكن حالة محر لابد أن 
تتفي ر إلى ماهو احسن من الآن. خصوصا 
بسعى الأحرار من الإنجليز أنفسهم.. 

ويحملنى على هذا الفلن, أن للدول الأعضاء 
فى مؤتمر الصلح, سستعمرات تسعى للحفاظ 
عليها. وإلى زيادتها. فلايمكن أن تحمل غيرها 
على أن تترك سا اصبح فى ملك يسبنها من 
المسشعمرات. وقد ضعف صوت الرئيس 
الأمريكى ولسنء الذى كنا نعتمد على وعده 
بإعطاء كل الشعوب حق تقرير المصير؛ ونعده 
انبى زمانه. بل اتهمه الومه بانه يسالئ الإنجليز 
ويحابيهم. والله أعلم بعصير الأحوال. 


٠١‏ أبريل 1414 [الساعة ١,13‏ صباحا] 

أمس بعد العشاء. فى تحوالساعة 8, 
ونحن حول مائدة اللعب. إذا بخادمى «محمد 
إبراهيم» دخل علينا. وفى يده تدفراف من 
«رويتر» يقول: ان الجنرال «النبى» الذى عين 
فى ©؟مارس 1414 مثدوبا ساميافى مصر- 
أعلن بان الساففر إلى خارج القطر صار مباحا 
الكل المصريين -فكدنا نطير من الفرح لهذا النبا 
السار الشارح للصدور المنعش للأمال. قلت: إن 
هذا نول انتصار للحق على القوة. وأول ثمرة من 
انمرات اتحاد الأمة على إباء الضيم والائفة من 
ذل الاستعمار. وثثرمن آنار الحركة المباركة 
التى قامت بها مصر فى هذد الأبام.. فحيًا الله 
الأمم إذا عرفت واجبها. وحبّاما الله إذا انحدت 
على المطالبة بحقوقها. وحيا أبناءها إذا هم 
خاطروا بانفسهم قى سبيل استقلالها. 

وبعد ذلك عدنا إلى الثعب. حتى جاءت 
الساعة ٠١‏ موعد نومنا فذهيت إلى قضاء 
حاجة. وسمعت صوت ٠‏ محمد محمودء يصرخ 
عاليا. وحضر الإخوان الثلاثة يعدون. وقال 
«محمد محمود» يصوت يختلط فيه البكاء 
بالفرح: إننا لم نقرأ بقية التلغراف. إنه يشتمل 
على خبرآهم وهوالإذن لنا بالسفر أيضاء 
وقبّل بعضنا بعضا نمام بيت الأدب. وأعادوا 
دراءة التلغراف مرة آخرى. وصفقنا. تصفيقا 


دوى فى المكان. 
وجلسنا نتحدث فيما يكون من امرنا.. 
فخطرننا انه عما قريب ياتينا خبر بالفرج 


والإذن لنا بالسفر. وفى الغالب أن الهودة إلى 
مصر لاتتيسر الآن خشية مظاهرة الشعب لناء 
على اننا نحن تفضل أن نسافر توا إلى أوروبا 
النقضي واجب الوطن العسزيز قبل كل شىء. 
وقلت لإخوائى: 

هذه ضربة أصابت الذين لايزالون 
يتمسكون بلزوم الشدة. وكدائهم لايعلمون أن 
حركة مصرلم تتولد إلامن الشدة. ووضع البلاد 
تحت الاحكام العرفية زمانا طوبلا. وعدم 
المبالاة بحياة المصربين. واستعمال السيف 
والثار فيهم لأوهن الأسباب. الاقاتل الله 
هؤلاالأتمة. قساة الفلوب غلاظ الأكباد الذين 
أولى بهم الثار وبئس القرار.. 

ومااتبعث فى قلبى من الفرح. لم يلبث ان 
مازجه الشعوربالواجب تحوالامة. وتحمل 
عنائه. بعد أن حمط الاعتقال عن كواهلنا حمله. 
وصرت افكر فيما يجب فعله.. وقلت لإخولني: 
الاياخذكم ماانتم يه من الفرح عن واجب 
التحقظ. والفلهور بمفطهر الرزائة والسكون. 
ونرجو الله جميعاان يرزقنا الصبر على 
استقبال نعمته.. فإن النعمة أحوج من النقمة 

ومازلنا هائصين إلى انملفاء الثور. فدخل 
كل هنا مسكنه. ولم أنم إلا بعد الساعة ؟. وكان 
النوم غيرعميق. ثم تيقفلت فى الساعة الرابعة 
والنصف.. ولم انم لغاية الآن. وقد حضر 
الساعة عندى +حمد باشا الباسل» وفهدت دنه 
أنه لم ينم لاهو ولاء صدقى» . وأخذ يشرح 
مايخامرفؤاده من السرور. ويقول: 

اليوم اندرجت حياتنا فى حياة المجموع. 
واندمجت شخصياتنا فى الامة. فلائفكر في 
أنفسسنا. ولكن فى بلادنا. وقد كان الطريق 
غيرواضح من قيل امامنا وقد أصبح الأمرجليا. 
فما علينا إلا ان نستمر فى سلوكه إلى النهاية 
التى نرومها. ولايقعسنا الإقدام. فإئى ما رايت 
رجلا مثلك فى الإقدام. عندما يعقد العزم على 
الشىءياتيه.. نعم . إنك قبل الإقندام تداقق فى 
الشىء تدانيقا شديدا. ولكن شيئا بعد ذلك 
الايصدك عه مهما كان خطيرا.. 

وتققبل السرى المصريون خب الإذن لنا 
بالسفر بالبشر والترحاب وأخذ بعضهم 
يهنثون بعضا.. وتغيرت حالة «محمد محمودء 
تغيرا محمودا. فالحمد لله الذى أصلح شيئًا 
مشه.. 


٠١‏ أيريل 4اكامر 

الم انم أمس. كالسابق. لأن الافكار تحدركت 
بعد أن كانت ساكتة.. وفى نحو الساعة ١١‏ 
حضر الضابط الذى يتفقد حالنا يومياء وأبلغنا 
بانه ورد تنغراف من مصر بالإذن لنا بالسفر 
إلى «لوتدرد» مع 18 مصريا. منهم أعضاء 
الوفد الذين كانوا فى مصر. وان الباخرة التى 
تحملهم قامت من بورسعيد آمس. وسوف تصل 
إلى هنا صباح بعد غد الاثنين ١6‏ أبريل؛ وبعد 
قنيل حضر حاكم مالطة الإنجليزى ليودعنا. 
وأخذنا نتاهب للسفر. .وج 


العدد الرابع مايو 1484م 


الساق على الساق 


فى دائرة هذا الكون ومركز هذا الكتاب 


حيث إنى معروف فى هذا البلد بأنى طبيب قإذا 


رجلا قادما إلى بل رجالا فلايكون عليك شبهة: قتضحكت 


أيضا لقوله رجالا . فال 
ولوفى نصف الليل وهنا ضحككت أيضا. ثم تمادى فى الكلام 
معها إلى أن قال: ولا تظنى أنى وحدى تفردت بهذه العادة 
فإن أمثالى من أهل بلادى يفعلون كذللك وهنا قهقهت. فلما 


فرغ من بقية خطبته على هذا النسق ظنت جته أولا أنه قصد 


فانصرفت المرأة من حضرته وهى واجمة مرتابة 


ع عله هقنو تعر مرجها مم نخسي ومن 
0ك 
ولشقد مون روي ومشارمون 


وجهةنظرر: 


2 لا مجازقة عندما تقر ر أن الرئيسى 
الفلسطيفى ياسر عرفات لن يعلن دولته 
المستقلة وعاصمتها القدس فى يوم الرابع من 
مايو(آيار) رغم كل الضجيج الإعلامى 
والتصريحات التى غطت أرجاء المعمورة. وكان 
أقواها اعتبار ذلك التاريخ ٠‏ مقدسّاء! 

ومع تسليمنا الكامل وتابيدنا المطللق لحق 
الشعب الفلسطينى فى أن يكون له وطنه 
ودولته المستقلة. فإن إعلان قرار بهذا الحجم لن 
يصدر. فا مسالة مرتبطة بموازين القوى 
الإنليمية والدولية وهى كلها تصب فى صائح 
الدولة العبرية, بل وفى صالح اليمين 
الإسرائيكى بالذات. والدولة الفلسطيئية سبق 
إعلانها فى نوقمير ١484‏ فى العاصمة 
الجزائرية. وكنت شاهدا على إعلانها فى فصر 
الصنوبر بمدينة الجزائر خلال اجتماعات 
المجلس الوطلنى الفلسليني. فما هو الفرق بين 
إعلانها منذ أكشر من عر سنوات وإعلانها 
الآن؛ عرفات نفسه يقول: إن إعلان الجزائر 
صدرمن خارج الوطن. لكن إعلان 44 يصدر 


نسطسين . . أى دواسة 


إحسان بكر 


ماالفرق 
بين إعلان الدولة 
الفلسطينية فى الجزائر 
قبل عشرسنوات. 
وإعلانها الآن؟ عرفات 
يقول: إن إعلان الجزائر 
صادرمن خارج الوطن, 
ولكن إعلان مايو 1999 
يصدرونحن فوق 
الأرض الملسطينية 
المحررة. 


وجهات نظر ١ه‏ 


ونحن فوق الارض الفلسطينية المحصررة. ثم 
بدئل على كلامه بان متنكمسة التحرير 


حال انتقاص حق الفلسطينيين فى تقرير 
مصيرهم.. 

ومتل هذا «الكلام الكبير» سمعثاد وسمعته 
شخصيا فى أكثر من مناسبة. لكن واقع الحال 
يؤكد استحالة العودة إلى الانتفاضة إلا على 
أشلاء كل هذه الاتفاقات التى عقدتها السلطة 
الفلسطينية مع حكومات إسرائيل وسهلت مهمه 


بسرائيل يوعون اتفافات منفردة ودون أى 
تشاور مسبق مع شركائهم العرب تحت دعوى 
القرار الفلسطينى المستقل. 

الكن نفس هذه الفيادة نعود إلى العرب مرة 
اخرى وتطالبهم بدعمها وتحمّل ٠‏ مسئولباتهم 
القومية. إذا تورطت فى التعامل مع إسرائيل 
ضمن اتفاقات مخئلة وناقصة وغامضة فى 
كشير من بنودها. 

أبوعمار فى وضع صعب 0 
والاتفاقات التى وقعها مع إسسرات 
والوضع الاقتصادى ميت ا - 
ومتدهور. والاستيطان اليهودى خاصة فى 
القدس يتزايد والاعتقالات التى تقوم بها 
إسرائيل توترالوضع الأمنى الفلسطينى٠‏ 
وموعد الرابع من مايو لإنجاز سفاوضات 
الوضع النهانى يقترب من لحظة الصفر دون أن 
تكون هذه المفاوضات قد بدآت. 


مم 


يدرة موس مرهدة إن جد نوات 
ولااحد من المحيطين حوله يستطيع أن 


الأرض الفلسطينية التى احتنت فى الخامس من 
يونيو1451. 

الكن للولايات المتحدة الأمريكية رائيا آخر. 
فامريكا اعلنت قبل زيارة عرفات إلى واشتطن 


إجراء من جانب واحد. وهى ترفض ذلك بل 
وتدينه. ثم هى تريد لأى قرار أن يكون حصيلة 
وقد أعلن مارتن انديك مساعد وزير 


.نامل آل يصدر عن عرفات مل هذا 
الإعلان». 

وقبيل أن يتوجه ياسر عرفات إلى واشنطن 
تلقى رسالة من الإدارة الأمريكية تقترح عليه فن 
-يؤجلء أوءيلغىء زيارته لأمريكاإذا كان 
موضوعها الرئيسى سيتركز على إعلان الدولة. 
الفلسطينية فى الرابع من مايو.وربما نتيجة 


الهذه النصيحة أوالتهديد الأمريكى تغيرت 


وعلى أى أرض؟! 


الهجة الزعيم الفلسطينى. فهو قد أعلن قبل وعند 
وصوله إلى واشنطن أنه يريد من الإدارة 
بذ الاتفاقات الموقعة مع 


وزيرة الخارجية قال عرفات:»إشنى أريد 


الببت الابيض.. ولم يذكرموضوع الدولة. 
بعد لقاء الرئيس بيل كلينتون وياسر 
عرفات تم الإعلان عن موقف واشنطن: 

-الالتزام بالعملية السلمية. 

الولابات المتحدة لن نغير سياستها فى 
اشرق الأوسط ومن ابرز ملامحها عدم تأييد 
نيام دولة فلسطينية من جائب واحد. 

إن امريكا لن تعلن موقفا من حبق تفرير 
المصير للشعب الفلسطينى لاتها لاتتعامل مع 
مثل هذه اللغة. 
نها نعرف طموحات الشعب الفلسطيني 
وترى أن هذه اللموحات ينبغى ان توضع على 
اطاولة المفاوضات,. أى أن حق تقرير المصير 
الفلسطيني. وحق إعلان دولة فلسطين. هو 
موضوع بتم النفاوض عليه مع إسرائيل٠‏ 

أوالاكذر من ذلك أن الإدارة الأمريكية رفضت 
للرابع من مايو الذى لا 
.تقديم ٠‏ أى ضمانات» 
مسبقة للفلسطيئيين. أووعد بالاعتراف 
بدولتهم إذا أعلنوها فى أى وقت لاحق. وطلبت 
أن يكون الللوضوع برمته محل تفاوض مع 

اشم إن أن تحدد «سقفا» لهذه 

المفاوضات حين تبداً. فهى مغاوضات مفتوحة 
بلا أى حد زمنى أدنى نو اقصى 


ومعنى ذلك كله. أن الولايات المتحدة قد 
التزمت ومن جديد بالموقف الإسرائيلى.وهى 
تفعل ذلك رغم خلافها مع رئيس الوزراء 
بنيامين نتانياهو. وبذلك تسقط المقولة التى 
يرددها دعاة أوسلو بان الفلسطيتيين قد 
نجحواللمرة الأولى فى كسب ود الولايات 
المتحدة على حساب إسرائيل! 

والسلطة الفلسطينية الآن امام خيارين لا 
اثالث لهما: 


أولا:إما أن تخضع للضغط الأصريكى. 
وبذلك تكون قد قسبلت نهائيًا الانضواء تحت 


ونسال عن الطريق الثالث.. هل بسدت 
الطرق تماما آمام الفنسطينيين للخروج من 
المازق؟ الإجابة جاءتنى على لسان فاروق 
اقدومى «أبو اللطف» وزير خارجية فلسطين 
والمعارض تماما لنهسج اوسلو وكل ما جرى من 
اتفاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. 

واعترف اثنى, أوسلو آثرت 
مُكرَهًا أن أبتعد عن القيادة 
الفلسملينية بعد أن فلللت على 
مقربة منها لمدة تتجاوز ثلانين 
عاما. ابنعدت عمدًا رغم أئن 
كنت من أوائل الذين كتبوا عن 
الثورة الفلسطينية فى مصر. 
وازعم اننى عاصرتهم بل وكنت 
معهم موجودا فى كل الأزمات 
التى مروا بها وما أكثرها وكلها 
كانت مع الحكومات العربية. 

وعندما ذهبت أبحث عن إجابة لهذا السؤال 
حول احتمالات إعلان الدولة الفلسطينية طافت 
بمخيلتى عشرات المشاهد. منذ صدمة زيارة 
الرئيس السادات للقدس وما ثلاها من أحداث 
بدءًا من معركة الكرامة ومرورا بأحداث 
أيلول(سبتمبر) الأزمة الشهيرة بين الملك 
حسين عاهل الأردن الراحل وقوات المقاومة ثم 
حصار الفلسطينيين فى أحراش جسرش 
وعجلون ثم الخروج الفلسطينى الكبير من 
الأردن إلى بيروت ثم معارك الفلسطينيين مع 
الحكومة اللبنائية وأخيرا هجوم إسرائيل على 
بيروت وحصار الفلسطينيين وخروجهم إلى 
اتونس.. 

ولهذا فعندما اتصل بى الأخ فاروق قدومى 
يدعونى للعشاء فى أحد فنادق القاهرة فكرت 
فى الاعتذار ثم أخيرا قررت الذهاب للاستفهام.. 
ما جرى وماذا بجرى وكيف الخروج من المازق؟ 
وانا مسبقا اعلم أن ابواللطف فى موقع 
المعارضة للاتفاقات ورفض أن يارس 
مسئولياته كرئيس للدائرة السياسية أو كوزير 
الخارجية فلسطين من داخل مثاطق الحكم 
الذاتى. بل آثران يمارس عمله من تونس مفر 
القيادة الفلسطينية القديم. كان يحيرنى سؤال 
كبير: عضو قيادى بارز بل هو أحد أعضاء 
القيادة التاريضية للثورة الفلسطينية ولفتح 
فى موقع المعارضة.اى تناقض هذا.. على أى 
الحالات الرجل آثر الابحدث أى انشقاق فى 
الحركة الفلسطينية. 

فى البداية سالنه هل هناك طلريق ثالث 
لللخروج من مازق الرابع من مايو؟ 

قال لى فاروق قدومى: إن الحل الثالث كما 
تسميه موإعلان حكومة فلسعليئية مؤقتة في 
المنفى يوم الرابع من مايو تتولى مهام 
مفاوضات الوضع النهائى على المسار 
الفلسطينى. وتترك للسلطة الوطنيسة 
لينية مهمة تنفيذ استحقافات المرحلة. 
الانتقالية. وأضاف أن حكومة المنفى سوف 
تسد الفراغ السياسى الثاجم عن إرجساء 
إعلان الدولة فى موعدها المقرر وفق اتفاقات 
أوسلو. 

ونين يكون مقرهذه الحكومة المؤقتة؟ 

اجاب قدومى: القاهرة .. مصر باعتبارها 
الدولة الأم للدول العربية والمقر الرسمي 
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لجامعة الدول العربية.. وإذا لم تكن القاهرة. 
فلتكن تونس هى امقر أو العاصمة الأردنية 
عمان. 

ومن يراس الحكومة المؤقتة وماهو 
وضع ياسر عرفات؟ 

قال: المجلس الوطنى الفلسطينى عند 
إعلانه فى الجزائر الاستقلال فى عام 4.6 انتخب 
ياسر عرفات رئيسا لهذه الدولة. واختارني 
وزيراالخارجيت 

معني ذلك الاقشراح انكم تسحبون كل 
اختصاصات مجلس وزراء السلطة 
الفلسطينية؟ 

قنال فاروق قدومى: فى يوم الرابع من مايو 
تنتهى المفاوضات السياسية. وحتنى 
لقره اللقسطينية فى تيه من الفراغ السيفسي: 
وحتى لاتحدث مصاد مات مع قوات الاحتلال 
الإسرائيلى فى حال إعلان الدولة فى موعدها فى 
الضفة الغرببة وقطاع غزة. فإن الحل الحقيقى 
اللخروج من المازق هو المبادرة بإعلان تشكيل 
حكومة فلسطينية مؤفتة فى المنفى. والحكومة 
الجديدة تضم كل فصائل اللقاومة الفلسطينية. 
الاعضاء فى المجلس الوطنى وحركة حماس إذا 
وافقت ‏ ونحن ملتزمون حسب المبناق الوطنىء 
التعامل مع المنغلمات التى شكلت منظمة التحرير 
الفلسطينية بصفتها الجبهة الوطنية 


الايعنى إعلان هذه الحكومة ازدواجية 
فى العمل الفلسطينى؟ 

قال قدومى: على الإطلاق. إن مهمة حكومة 
المثفى المحددة هى تولى مسئولية مفاوضات 
الوضع النهائى والتعامل مع القضايا الرئيسية. 
المؤجلة. مثل اللاجئين والمستوطنات والقدس 
والحدود والمياد. أى أن مهمتها هى التفاوض 
فى شان المرحلة النهائية بعد أن تكون فرضت 
سيادتها على الأرض, أما السلملة الفلسطينية 
فهمتها التعامل مع القضابا لمواضيع الت ثم 
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ين ااأكثرالقضاياوالمواضيع 
والاتشافات النى لم تلتزم حكومات إسرائيل 
بتنفيذها. 


وهناك أمثلة عديدة على ماجاء فى 
الانفاقات ما لها وما عليها؟ 

١‏ إن انفاق لوسلو حقق مطالب 
إسرائيل الامنية والسياسية والاقتصادية وجرد 
الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية 
المشروعة. 

؟- إن إسرائيل أجهضت المقساومة داخل 
فلسطين. ولا تزال تطالب السللة الفلسطينية 
بقمع المقاومة تحت شعارمكافحة 
الإرهاب, 

إن إسرائيل قفزت فوق صيغة مدريد 
واوسلو وفرضت على الفلسطينيين تلبيق 
مبدا «الآمن ماقايل السلام» ..وليس «الأرض 
مقايل السلام» . 

وماذا حقق القلسطيتيون يعد كل 
سنوات التفاوض الطويلة؟ 

- نعم لقد اعترفت إسرائيل للمرة الأولى 
بوجود الشعب الفلسطينى, وبمنظمة التحرير 
ممثلاله. وبحق هذا الشعب فى إقامة سلطة- 
حكم ذاتى فى الضفة الغربية وقطاع غزةء 
وفى أن يعيشوا فى أمن وكرامة. 

.ولكن إسرائيل حصلت فى المقايل على 
اعتراف فلسطينى صريح بوجودها. وعلى 
تعهد المنظلمة باعتماد الوسائل السلمية لحل 
منازعاتها مع إسرائيل. حتى ولو كان التنازع 
على قضايا رئيسية مثل الحدود والقدس 
واللاجئين والمياه والأمن. 
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لاأحد 
يستطيعان 
يشغل موقع عرفات 

منالأسماءالتى 
تترددءلاأيومازن 
ولا غيره. بعض المسئولين 
عناأجهزةالأمن 
والمخابرات أوالأمن 

الوقائى.. ممن ترضى 

عنه أمريكا وتوافق 


ثم إن المنقلمة التزّمت بإلقاء 4 مواد من 


الوطنية وفي مقدمتها حق تفربر المصير الذى 
آقسره القانون الدولى وكل القرارات الدولية 
المعنية. 


ونسال: على أى لرض ستقام الدولة 
الفلسطينية الجديدة يوم ؛ مايو؟ 

-حسب نصوص الاتفاقات التى وقعتها 
السلطة القلسطينية مع إسرائيل فبإن تراضى 
الضفة الغربية تقسم إلى ؟ مناطق؛ 

© منطقة [: مساحتها 77 فقعد من مساحة 
الضفة الغربية. وتشمل ” مدن فلسطينية هي : 
نابلس وجنين. وطولكرم. وفلقيلية. ورام الله. 
وبيت لحم. والجزء الأكبر من مدينة الخليل. 
والأمن فى هذه المنطقة من مسئولية السلطة 


ونتولى السلطة الأنلسطينية مسئولية 


من المهتمين بالشآن الفلسطينى. امند حوارنا 
معه لاكشرمن ساعتين. سالناه عما يجري 
واحتمالات المستقبل. 

كان جوابه: رغم أن القرار الرسمى لم يصدر 
حتى الآن إلاانه بات فى حكم المؤكد الايعلن 
أبوعمار ليام الدولة الفلسطيذية يوم الرابع من 


آنها مع الحق الفلسطيئي فى إعلان الدولة وهو 
قرار فلسعلينى أولا وأخيرا. 
القيادى الفلسطينى قال لنا؛ إن مسئولا 


بالفيادة الصينية, وعندما طلب منه اعشراف 


ن بقيام الدولة الجديدة رد عليه فائلا: أى 
ادولة تريدوننا الاعتراف بها.لقد سيق 
واعترفنا بالدولة الفلسطينية فى توفمبر 
اتريدون إعسلان الدولة, فساين 
هذه الدولة التى تريدون منا الاعتراف بها؟ 
مامساحتها. وأين حدودها. وما المخاطر التى 
تحيط بكم؟ 

المسثول الفلسطينى قال : وقتها لم أجد ردا 
شافيا على تساؤلات القيادة الصيئية. 

مثالآخر. والحديث لايزال للقيادى 
الفلسطينى البارز ‏ أحد ققادة أوسلو طرح فكرة. 
الكوتفدرالية مع الأردن للخروج من المازق: 
أضاف أن الملك عبد الله بن الحسين استقبل 
أخيرا مبعونا فلسطينيا كبيرا. تطرق الحديث 
معه عن الكونقدرالية المقنرحة. وفتها قال له 
الملك عبد الله: أنت تعلم أن الكونفدرالية. 
بين دولتين. قاين هى الدولة الفلسطينية. 


الآن لاتشغلون إل171/ فافط من الارض: يا أخى 
نحن ندعم القرار الفلسعلينى. يكحن والعز 
مع قيام الدولة. أما الموعد فهو قراركم المستقل. 
الكن موضوع الكونفدرالية فارجو أن نشسوه 
الآن. فلدينا من الشاكل ما يكفى وننصح بالا 
تصدروا مشاكلكم إلى الأردن. 

وسالناه عن صحة أبو عمار. أجاب انها 


طيبة. ونحن ندعو له بطول البقاء افوجود 


سائناه تحديدا: ماذا بعد الرئيس ياسر 
عرفات؟ جاب على الفور : الانهيار. 

عندما كررنا السؤال: فكرر الإجابة ثقسها: 
الانهبار.. الأوضاع الفلسطينية صعبة للغاية 
ومتردية. 

اسالناه : الاتبالغ فى قتامة الصورة؟ 

أجاب: بالعكس. الوضع صعب ودقيق 
ومحفوف بالمخاطر. لاأحدالآن يستطيع أن 
يشغل موقع عرفات. لااحد من الأسماء التى 
تقردد. لاأبومازن ولاغسيسره من بعض 
المسئولين عن أجهزة الأمن والحخابرات أو الامن 
الوقائى. الأمركنه الآن بيد المخابرات المركزية 
الأمريكية 1.3 © ومن بعدها الموساد. من ترضى 
عنه أمريكا وتوافق عليه إسرائيل سيكون 
الرئيس القادم. لهذا فتحن جميعا مؤيدون 
لأوسلو ومعارضون لها. ندعو لابو عمار بعلول 
البفاء. كى بنتشلنا من الأوضاع المتردية. فما ثم 
وما وقعوا عليه مع إسرائيل انتقص تماما من 
الحقوق الوطنية الفلسطينية. الآن المخابرات 
المركزية الأسريكية بيدها الكلمة العليا. 
ولامبائفة.. لهذا ندعو لعرفات بطول البقاء 
حتى نخرج من المستنقع الراهن. 
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'عرفات فى وضع حرج. لقد طاف العالم 
بطائرته باحثا عمن تاييد دولى لإعلان دولة 
٠‏ لقسد لقى فى الكشيسر من عسواصم 
العالم نايدا منفاوت الدرجات. لكن الكل كان 
يمنحه التايبد. وكان الكل وباللمفارقة ‏ يطلب 
منه فى الوقت نفسه أن يؤجل إعلان قراره. 

القد أعطوه مواقف مسائدة. لكنهم رفضوا 
أن بمنحوه تأبيدا مطلبه الاساسى. قالوا له إن 


الانتخابات الإسرائيلية القسادمة. وار 
بالشفاوض مع المسذول الإسرائيلي الجديا 


الدولة الفلسطينية قادمسة. .هذا حق لااحد 
يجادل فيه. ولكن أى دولة وضمن أى إطار؟ 

إذا كانت دولة فى فلل الاتفاقات المنقوصة 
الموقعة فلا خير فيها. آما إذا كانت دولة ثلبى 
حاجة الشعب. دولة مؤسسات ترسى 
الديموقراطية وتدعم الرأى والراى الآخر 
وتحمى حقوق الإنسان.. دولة فى كل الضفة 
الغربية وغزة والقدس عاصمتها فهى الحق 
وهى الأمل الذى يستحق النضال والمعارك .. أى 
دولة..؟ لا 

دولة محددة المعالم تجمع الفلسطينيين ولا 
تفرقهم, لاخلاف. دولة مسمن إطار العمل 
العربى المشترك والمطلوب أكثر كثيرا من مجرد 
إعلان دولة. ومعرفتى الشخصية وثقتى بياسر 


المقاومة الفلسطينية فى الأول من يناير 
8 ا ويحولها من حركة مقاومة مسلحة إلى 
اثورة شعبية كاملة هزت العالم..18 


07 وجهات نظر 


تشارلزجلاس 


18 8 شنا والد عرفات. عبد الرءوف القدوة 
الحسينى. أبناءه على وهم أنه سسوف يكسب 
قضية أملاك اسلافهم فى مصرالتى اسثولى 
عديها. وسعبا وراء الإرث الوهمى. نفل 
عبدالرءوف. وهو الرجل الهادئ الذى يليس 
طربوشا ونغثارات كبيرة الحجم وبدلة داكنة 
اللون. أسرته من موطنها فى نمزة إلى 
اسنة .١470‏ وكائت عائلة أم عبد الرءوف وهى 
عائدة رضسوان. أرضسا على أطراف 
القساهرة. وهى التى دخلت فى زمنه فى زمام 
المدينة وأصبحت حى العباسية المزدحم 
بالسكان. وكانت مسساحة الأراضى تساوى 
ملايبن الجنيهات ولكى يجرى عبد الرءوف 
وراء الإرث من خلال مناهة نفلام المصاكم فى 
القاهرة. باع مزارع العائلة فى غزة. ونهمل 
اتجارته وبدد معفلم امواله. 

وأدى هذا السعى الذى سيطر عليه إلى 
اشعورآبنائه بالغربة وشعورزوجته زهوة 
أبوالسعود بالبؤس. وقند توفيت زهوة سن 
١47‏ بعبدا عن موطنها فى القدس. وكان 
محمد عبدالرءوف القدوة الحسينى فى الرابعة 
فقط من عمرد. (وكان ذلك قبل خمس وعشرين 


(عرفات :من مدافع إلي ديكتاتور). 
لطم تمه 
0ع م352 .999 #وسطسوموانا 


وجهات نظر 1ه 


اسنة من اتخاذه اسم ياسر عرفات ليصبح 
زعيم فتج. وكان اسمه الحركى ابو عمار) وكان 
محمد وإخونه الستة تحت رحمة خيالات 
والدهم وسلسلة من زوجات الأب. وعندما 
ندهورت العلاقات الأسرية. لرسل عبد الرءعوف 
محمدا وابنا آخر هو فتحى إلى إخوة المرحومة 
زوجته فى القدس. وكانت طفولة غير مستقرة 
بغلب عليها التنقل. نلك التى أمضاها الاطفال 
بين الافارب فى القدس والقاهرة وغسزة. 
.وبالشسبة للحمد الصغير. كانت تلك الطفولة 
نذيرا لحياته وهو رجل بالغ. حيث سيكون من 
النادر أن ينام ليلتين فى منزل واحد. 


وفى آخراللطاف كسب عبدالرء وف قضية الإرث 


الكثير. وندخلت الحكومة المصرية واحتغفلت 
بالاملاك. ونفت والد عرفات إلى غزة. وفى غزة 
مات مفلسا لايملك أرضا. 

وكما فعل أبوه. كرس عرفات حياته للسعى 
الاطائل من ورائه لاستعادة اللقب الضائع. قهو 
يصف نفسه باته موسى الفلسطينى. الذى 
خرج من مصر ليقود قومه إلى أرض الميعاد 
وكماكان حال موسى فهو مصرى بالثقافة. 
ومثلما حدث لموسى أصبح الزعيم الوحيد 
الشعب طرد بالقوة من وطنه. وكشان موسى. 
كان جداله مع قومه أكثر مما كان مع أعدائه . إلا 
أن اللقارنة مخيفة فى جوانب أخرى. 
الذى أخرج قومه من التبه لم يدخل رض 


المبعاد قط. آما عرفات فقد دخل فلسطين دخولا 
قوياء ثاركا معظم الفلسطينيين فى المنفى 
الدلئم. 


كتب الشاعر الفلسطينى محمود درويش 
قبل عشر سنوات من توصل عرفات إلى انفاق 
أوسلو مع إسرائيل يقول: .نحن نسافر مثل 
بقية البشر. غير أننا نعود إلى لامكان». وقال 
كذلك: تحن نسير من مذبحة إلى مذبحة». 
وكزعيم لفتح ولقوات العاصفة. كان عرفات 
الزمار ذا الملابس الملونة الذى يقود ذلك الموكب 
الماساوى. ومعظم المذابح التى حدثت منذ 
إعلان عمرفات أن ٠‏ متظمة التحرير الفلسطينية 
هى الممثل الشرعى والوحيدء للشعب 
الفلسطينى. ارتكبها عرب آخرون. وأسفر تدخله 
فى الشئون الداخلية فى كل من الاردن ولبنان 
عن حروب أعلية كان اللاجشون الفلسطينيون 
أول ضحاياها. فقد ذبح الملك حسين 
الفدسطينيين كى يطرد مفاتلى عرفات من 
الاردن فى عامى 19019140٠‏ وذيج 


اواو 
فى شمال لبنان سنة +46 1. وشت 
امل الشبعية واس ا 
حمق 

وأسفرت أسوآ مذبحة إسرائيلية في الحرب 
العربية الإسرائيلية سنة ١4‏ فى دير ياسين 
عن مقتل 70٠‏ مدنيا فلسطينيا ‏ «ذبحوابلا 
رحمة ٠»‏ كاجاء فى وصف مندوب الصليب 
الأحمر فى مسرح الأحداث. وقال زعيم الارجون 
مناحيم بيجن فى مذكراته بعنوان «الثورة ٠‏ 
إنه لولا اعمال القتل التى نفلمها فى دير ياسين 
الما وجدت إسرائيل. ودير ياسين مسالة حاسمة 
فى الذاكرة الفلسطينية. وهى عار كان لابد من 
الشاراله ومازال آشره ‏ وهو هروب مثات الآلاف 
من المواطنين المذعورين عبر الحدود بحنا من 
الأمانقائما ( بعد إحدى وخمسين سنة. 
تطالب مجموعة من الإسرائيليين والعرب 
بإرسال الهبات التى تحيى ذكرى الضحايا إلى 
لدم مدعلمت ك5 عتم عط وعمعم منسدا قط 
1601-17 »دشهمما وكانت عودة هؤلاء المنفبين 
باسم تقرير المصير هى مهمة عرفات المعلثة. 
فعندما يكونون آمنين فى ديارهم. يحميهم 
جنودهم داخل حدودهم. ساعتها فقط لن 
يكونوا معرضين لمذابح أخرى ‏ وهو هدف 
ابشارك قيه بالطيع الصهاينة باسم يهود 
أوروبا. 

وفمل من الفنسطينيين على فيدى الجيش 
الاردني والمبليشيات المسيحية اللبشائية ما 
بفوق عدد من قتلهم الإسرائيليون فى دير 
ياسين. قفى ألغسطس 14175 وفى مشيم تل 
الزعمر للاجنين ببيروت. أزهقت المليشيات 
المسيحية أره الفين إلى ثلاثة آلاف 
فلسطينى. وقد نفذت مذابحها بعد أن كان 
عرفات قد آمرفدائييه بإخلاء المخيم. وبلغت 
مذابح الفلسملينيين فى لبنان أوجها بعد ذلك 
بست سنوات فى أعمال القتل التى وقعت فى 
صبرا وشاتيلا. عندما نقلت إسرائيل المبليشيات 
المسيحية إلى داخل بيوت النساء والاطفال 
القلسطينيين العزل الذين لم يكن هناك من 
يدافع عنهم. ومرة أخرى وقعت المذابح عقب 
انسحاب عرفات ومقاتليه. وكانوا قد قاتلوا 
ببسالة فى بيروت. حيث تصدوا للإسرائيليين 
طوال شهور الصيف. ولكن عندما وقعت 
الهزيمة دعاها عرفات انتصارا. 

,انتصار آخر كانتصار بيروت وسوف تعقد 
الاجتماع المقبل للمجلس الوطنى الفلسطينى 
فى كان هذا هو ما وصف به الدكتور 
عصام سرطاوى تظاهر رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية بالشجاعة. وسرطاوى. ذلك 
الفلسطينى الذى أونى شجاعة عقد لقاءات 


كشن تككيمه ف لمريكاز وهو صديق ال 'فانا 
أاتذكره وهو يلعب مع أطفالنا فى منزلنا 
بلندن). وقد اغقيل سنة 47 .١‏ وكان الجائى 
الإرهابى الفلسطينى ابو نضا المشاوئا 
العرفات. وقيل وقتهاإن عرفات سحب 
«الحماية» التى كان يوفرها السرطاوى بعد 
انتقاده له. 

القد غير «انتصسار» بيروت سنة 5 4 ١‏ عل 


أكشر تاثيرا من شجاعة الجيوش العربية. 
واجبر الفدائيون على الخروج إلى شمال 
افريقيا. حيث اصبح مقر منقلمة التحرير 
الفلسطينية فى تونس بعيدا من الوطن وفى 
منناول الهجوم الجوى وفرق الافتيال 
الإسرائيلية. وكان التساؤل الذى| 
الانسسحاب من بيسروت هو: هل سيكون أداء 
الفلسطيئيين افسضل بدون قوة حرب 
العصابات التى أزعجت إسرائيل. دون أن تمثل 
تحديا لها قط. ام لا؟ ومن ناحية أخرى. ماهى 


الخيارات المتاحة لأى زعيم فلسطينى يسعى 
الرفع ما وقع من خللم فى عامى 44/8 ١‏ و 51151 

كان الأمر بالئسبة لفتّح ابعد ما يكون عن 
الوضوح. وكانت المنفلمة التى أنشأها عرفات 
وزميلاه اللاجثان صلاح خلف (أبواياد) وخليل 
الوزير(ابوجهاد) فى غزة والكويت فى 
الخمسينيات. فد نشرت كتيبا يعيد إلى الاذهان 


الدولى. وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت قرارا 
سنوياء حغلى بتاييد الولايات المتحدة نفسها 
يدعسوإلى عسودة ٠١‏ ألف فلسطيئى طردوا 
اسنة .١44/‏ وكانت إسرائيل تتجاهل ذلك القرار 
عاما بعد آخر. وأشار الكذيب إلى أن «التجربة 
علمتنا أن المغتصبين لايفهمون لغة المناشدة, 
والتوسلات. والبيانات. وكان علينا أن نبحث 
عن دغة يلهمونها ‏ ؤمي كلك النفة التى بسيق 
أن استخدموها لتقرير مصير أرضنا. وهكذا. 
وفى عدم وجود خيارات كثيرة. وجدنا انفسئا 
نحمل السلاح من جديد». 


جم 
ف 


وكان عمرفات. الذى كان يعد «المتهور» بين 
الساسة الفلسطينيين. هومن حث على 
استخدام السلاح. وادى ذلك إلى رفع الروج 
المعنوية لدى شعب مهزوم وجعلهم يعتفدون 
أنهم لبسوا بحاجة إلى مساعدة أحد لتجرير 
افلسعلين.وقد أيد عرفات الكفاح المسلح فى 
مواجهة من أصبح فيما بعد أكثر تشددا منه, 


الوقت. وكان الفلسطينيون يتفاخرون بما 


انجزه شبابهم. على تواضعه. ضد الجيش 
الإسرائيلى الذى يتمتع بتفوق كبير جدا بما 
الديه من اسلحة القوى الكبرى. 

وكان عسرفات قد حظى بدعم دولتين 
عربيتين معاديتين للغرب. هما مصر ناصر 
وسوريا البعث. إلاأنه كان محقا فى حذره من 
الاثنتين. فقد اعنقله المصريون سنة 1904 
ضمن حملة لإلقاء القبض على المتعاطفين مع 
الإخوان المسلمين بعد محاولة الإخوان اغتيال 
عبد الناصر فى الإسكندرية. وقد احتاج الأمر 
من أصدقنائه إلى شهرين للإفراج عنه. وب 
اننتى عشسرة سنةه. أى فى ١177‏ انتقل إلى 
اسوريا التى حبسته سلطاتها لتخطيه 
الخطوط المعلومة جيدا بتفجيره خط أنابيب 
التابلاين الذى كان ينقل النفط السعودى إلى 
البثان. ونمضى ٠ه‏ يوما فى سجن المزة الشهير 
بدمشق. وفى النهاية استخدم أصدقاؤه من 
ذوى النفوذ واسعلتهم فى التدخل من أجل 


العدد الرليع . مايو 115١م‏ 


الإفراج عنه. وادت مواجهته القصيرة مع الأمن 
السورى إلى تعكير صفو العلاقات مع سوريا 
التى لايزال قادتها يمقتونه. وكان لذلك اثرآخر 
غير متوقع. ويقول سعيد أبوالريش: «كان 
عرفات الذى يتعلم بسرعة قد أصبح 
منافسا للمكتب الثانى. وهى الشرطة 
السرية التى تحافظ على بقاء أهل 
البلاد فى إطار الخط العام.. قسرغم 
تمقع عرففات بذاكرة غير عادية. إلالئه 
كان يحتفظ بدلفات شخصية لكل 
وهى مابات يعرف بالملفات السوداء». 
وبعد فترة الحبس الثى أنضاها عرقات فى 
سوريا. اتخذ الأردن قاعدة له. وهناك حقفت 
ثورته إنجازها الأكبر فى مارس 1178. ففى 
قربة الكرامة الأردنية حقق عرفات وفدائيوه 
الفلسطينيون انتصارا معنويا أشبه بذلك الذى 
حاققه الفيت كونج خلال هجومهم الذى شنوه 
فى العام نفسه. وب ب سعيد أبو الريش عن 
أحلى ساعة فى حياة عرفات قائلا. 
فى ليله الحسادى والعسثسرين من 
مارس شن الإسرائيليون هجوما بكل 
اقوتهم. فقد استخدمت فيه القوات شبه 
العسسكرية.والدبابات. وحسامسلات 
الجنود المصفحة. ومدافع طائرات 
الهليكوبتر. والطائرات المقائلة والقاذفة 
فى أكبر عمل عسكرى منذ حرب 4517 1. 
وتوقع الجنرال مسوشى ديان وزير 
الدفاع الإسرائيلى أن تنتهى العملية 
بكاملها خلال ساعات. غير أن المفاجاة 
كانت فى انتظارالإسرائيليين. فقد 
تمسك الفلسلينيون المدربون تدريبا 
ضعبفابارضهم تمسكا بطوليا 
واستغلوا الأراضى الصخرية بفاعلية 
ضد القوة الإسرائيلية التى يقدر عددها 
بخمسة عشر الفا من الإسرائيليين 
القنوياء. وفلل الفلسطبنيون يشائلون 
بمفردهم لبضع ساعات, حيث عوضوا 
نقص الاسلحة النقيلة بالارتجال 
الرائع والتضحيات الفردية الضخمة.. 
واشارت النتائج الإحصائية للهجوم 
على الكرامة إلى حدوث انتصار 
إسرائيلى. قد تل منهم ١8‏ فردا 
وجرح 7١‏ بينما فقدت فتح ما يزيد 
على الماثة رجل. وفقد الأردنيون ١؟.‏ 
وجرح كثيرون غيرهم من العرب. إلاأن 
عرفات ومقاتليه حققوا هدفهم. وتركوا 
علامة لاتمحى فى تاريخ الشرق 
الأوسط الحديث. 


2 


هترى كيسنجر. الذى فعل مالم يقعله أى 
ا سيساسى أمريكى آخر امنع حدوث اتفساق بين 
إسرائيل والفلسطينيين. كتب فى سيرنه 
الذاتيسة (3//1982ع(ما )0 00ل قائلا: 
«+يصعب الآن تذكر الدور الهامشى نسبيا الذى 


الثى شنها عسرفات من الأردن ولبنان. ٠التى‏ 
سائدها البترول العربى بعد أكتوبر +1190 
أدت إلى انتصاره العظيم الآخر: وهى الكلمة. 
التى ألفاها فى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فى نوفمبر 1414. فقد أمسك ببندقية المقائل 
من أجل الحرية فى يد وبغصن الزيتون فى اليد 
الأخرى.ودعا الإسرائيليين الايدعوا فصن 
الزيتون يسقط. ولم نكن إسرائيل تصفى لما 
يقول. حيث كان مندوبها قد خرج بالفعل من 
قاعة الجمعية العامة. وأذكر نلك الليلة. حيث 
كان الفلسعلينيون فى بيروت يحتفون بإطلاق 
نيران أسلحتهم فى الهواء. فلأول مرة خلال 
منفاهم الطويل اعتقدوا أن العالم سوف يفعل 
شيئا ما من اجلهم. غير انهم أخطاوا اللن. 


العيد الرليع مايق 1555م 


وفى تلك الأثناء تركز الاغتمام أكثر وأكثر 
على عرفات نفسه. فقد ندلى باحاديث صحفية. 
وظهر على شاشات التليفزيون. وحسن من 
لقته الإنجليزية. وفى سنة 1414 سعى 
للحصول على الاحترام الدولى باستتكاره 
اختطاف الطائرات وأجرى محادثات سرية مع 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية © 
اللمساعدة فى تعقب أعداء الولايات المتحدة. 
وفى الوقت نفسه لم تؤشر الخلفية الأسطورية 
التى اصطقنعها عرفات لنفسه فى كيستجر ولا 
واضعى السياسة الأمريكيين من بعده وهو 
مايعقد عمل كاتب السيرة. ومن بين الأمور 
الخيالية الأخرى التى آدلى بها عرفات لطابور 
علويل من الصحفيين على مر السنين انه ولد 
فى فنسطين. وكان طالبا ممتازا. وحارب مع 
الجيش المصرى أثناء زو السويس سنة 
140 وخدم مع رئيس الأركان المصسرى. 
واصبح مهندسا مليونيرا فى الكويت. وقاد 
٠الانتصاارات»‏ الفلسطينية فى الأردن ولبنان. 
وتفاوض بشان سلام بين الأكفاء مع إسرائيل. 
وبعد أن ذكر فى المنات من الأحاديث 
الصحفية أنه ولد فى القدس فى ؛ أغسطس 
اسنة 15174 أجبرته مجموعتان من كتاب 
السيرة على النتسليم بغير ذلك. فقد ذكر اندرو 
جاورز فى كتابه ٠‏ ماوراء الاسطورة: ياسر 
عرفات واالئورة الفلسطلينية » )١ 44٠(‏ أنه وجد 
أن سجلات جامعة القاهرة تشير إلى محل 
ميلاد عرفات على أنه القاهرة. وقدم جائيت 
وجون والاش اللذان كتباء عمرفات :بعينى 
المشاهدء )١44(‏ شهادة ميلاده المصرية. ولم 
يعر عرفات إذاعة ذلك أى اهتمام. ويتعاطف 
سعيد أبو الريش الفلسطينى الذى تعد السيرة 
الثى كتبها الأفضل باللفة الإنجليزية. مع 
ماقاله عرقات: 
كسان من الممكن أن يؤدى الإقرار 
يمولده فى صر وبان والده كسان 
قصف مصرى. إلى الناثير على فرص 
تجاحه. وخاصة فى تلك الفترات النى 
كان الفلسطينيون يميلون فيها إلى 
الفصل بين انفسهم وبين سائر العرب 
بالتحدث باسمهم. وفى الخمسينبات 
والستينيات. قبل أن يبزغ نجم عرفات 


وعائلة القدوة الحسينى موطنها الأصلى 
غزة. وباعثبار لهل نمزةٌ جزءا من الدولة 
العثمانية. كانت لهم صلات نسب كثيرة مع 
مصر كما مع سائر ما أصبح فيما بعد منطقة 
الانتداب البريطانى فى فلسطين. وكان اقراد 
العائلة من تجار الموالح بفزة. وهناك صلة 
قرابة بعيدة تربط عرفات بعاتلة الحسيثى 
بالقدس . التى قاد ابنها الحاج أمين الحسينيى 
عرب فلسطين ضد البريطائيين والصهايتة فى 
الثلاثينيات والأريعينيات. وجاءت هذه الصلة 
من خلال عائلة أمه. وهى عائلة أبو السعود. 
التى عاشت أجيالاتحت حائط المبكى فى 
القدس القديمة إلى أن دمرت إسرائيل منازلها 
اسئة 16519 
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وارتباط عرفات بالطبقة الأرستقراطية فى 
فلسعلين يفسرالكثير بان ما حلقه من شجاح: 


قطعه على نفسه للعائلة المالكة فى السعودية 
عندما طلب منهم المال. وكانت نتيجة ذلك أن 


الامؤاق الشعودية والارستغراطية تمي لز 


وحواتمة. . وكان عرفات يتياهى بان شركاء 
والده فى أعماله التجارية كانوا من أكثر 
العائلات الإقطاعية فى فلسطين شهرة. وحتى 


وقتنا هذا نجده مواظبا على التودد إلى 
القرى الكبرى والمدن- 

وكان عرفات فى التاسعة عشرة عندما 
اتدلعت حرب 1148. حيث كان يعمل ضابط 
اتصال للحاج أمين الحسيتى. وبعد الهزيمة 
نج اه 6 وتولى 


دمي دين لسياسة. دلي لون السلدين 
اقناذ السويس. وكان النزامه الأكبر تجام 


التنغليم الفلسطينى الوحيد المعترف به فى 
مصر. وحث جامعة الدول العربية على تدعيم 
المصروفات الجامعية للطلبة الفلسطينيين. 


وكانت الأموال كلها تمر من خلاله. ودم 
هناك من بدقق دفاتره ‏ لقد تولد لديه اهتمام 
شديد بجمع الأموال وتوزيعها. ما زال مستمرا 
معه حتى يومنا هذا وكان يعمل بلاكثل 
المساعدة الشباب الفلسطينى للتغلب على 
مشاكل جوازات السفر والتأشيرات التى ببتلى 
بها من لادولة لهم. وأنارت حيويته العصبية 
إعجاب اصدقائه. حتى وإن تزعجتهم. وقد 
اكتشف زميله عمر الخطيب طابعه المنقلب 
سبكرا:ءكان عرفات يقدم نفسه لنا على أنه 
مستقل. وكان هناك بعض الشبوعيين فى 
الاتحاد؛ فكان يقدم نفسه لهم على أنه شيوعي. 

ن يقدم نفسه للإخوان المسلمين على أنه 


إخوائي». 


وفثل عرفات ساحرا. حتي وهو لايقول 
الحقيقة. ويروى أندرو جاورز ونونى ووكر 
حكاية لمليفة تعود إلى أيام كان زعيما طلابيا 


كانت قد ذهبت للخارج فى بعائة طلابية ولم 
يسمح لها بالعودة إلى مصر. . وأكد لها عرفات أن 


نتركها تمشى وهى محبطة. اليس كذلك؟ وقد 
أنام بمناورة مضابهة مع انفافات أوسلو. حيث 


«اليصيبح 1 
وتخلى عنه العرب الذين يقدمون له الدعم 
عندما أبدى تعاطفا مع صدام حسين سنة 
.١48 ٠‏ وأتلت فرق الموت الإسرائيلية زملاءه 
ممن يتمتهون بسلطة مناقضة لسلطته 
وشاركوه فى تاسيس فتح. ودفعته العزلة 
السباسية والضائقة المالية إلى تحاشى العرب 


والأمريكان ومفاوضيه فى واشنطن عن طربق 
اتفاق سلام منقصل مع إسرائيل. وأنقذ عرفات 
نفسه ومتغلمة التحرير الفلسطينية. وإن لم يكن 


وتكشف سييرة سعيد لبو الريش الثقاب عن 
القليل من الحفائق الجديدة. غير أنها تتميز 
على ماسبق من سير فى أمرين. اول هذين 
الأمرين وأوضحهما هو أنها تجدد القصة. حيث 
تنتقل سع عرفات من مقره فى تونس إلى 


مايسمى السلملة الوطنية الفلسطيثية فى غزة. 
أما نانيهما وآهمهما فهو أن أبو الرب 


منفيا يعيش فى الغرب. يقدم تفسيرا لعرفات 
أعده للقسارئن الغربى. وهو فى الوقت ذاته 
_-- 7 


حاجة من لادولة لهم للتحايل على النزعة 
الرسمية فى أنحاء العالم.وشب كلاهما فى خثل 
القافة تحترم التقاليد. حتى وإن كان الزعساء 


والتواطؤ والمهاثة أكثر مدا يقتضى امن بلولة. 
وقد وصف ابو الريش اج اب ران 


العائلية «أطفال بيسان» )١484(‏ و 
يافلسعلين. ص اللي 
الفلسطينيين الأصفر منه فقد احترامه له 
ولمعاصريه هو. وكائت الانتفاضة مبادرة من 
الشباب الأصف سنا. وكان تاثيرها على 
الاحتلال العسكرى الإسرائيلى أبعد مدى من 
تاثيرات غارات عرفات الفدائية. وكان عرفات 
وغيره من كبار السن يفقدون حب وتأييد اطفال 
فلسعلينوهى الحفيفة الثى اضطرته إلى 
انخاذ إجراء فورى. شانها شان ابة حقيقة 
أخرى. 

كان الفلسطينيون الصفار على وشك 
منافسة جيل لبو الريش وعرفات: ممن استندوا 
على زعمائهم الإقعلاعيين والدكتاتوريات 
العربية الفاسدة بعد 442 .١‏ وبحلول 1445 
حيث العراق مشلول. ومصر تسيطر عليها 
واشنطن. ومنغلمة التحرير الفلسطينية مفلسة. 
ماديا ومعنويا. كان الصغفار يبحتون عن 
فادتهم. وقبل عرفات بوجود إسرائيل لآن 
شعبه كان على وشك اعتباره شخصا يمكن 
التضحية به. غبر أنه إذا كان آبو الريش يفهم 
مازق رئيس منظلمة النحرير الفلسطينية. فهو لا 
يلتدس له العذر فى محاولته إخفاء فشله وراء 
علامة النصر التي يرفع بها إصبعيه. 
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وبعد خمس وثلاثين سنة من وعد عرئات 

الشعبه بالتحريرإن هم حملوا السلاح تحت 
أقيادته. مازال عرفات بلادولة: ويفقد 
الفلسطينيون فى المناطق التى تحتلها إسرائيل 
الأرض والماء فى كل يوم لمصلحة المستوه 
الإسرائيليين: والفلسطينيون فى لبنان. الذين 
استغلهم عرفات طوال عشرين سنة. لاحول 
لهم ولاقسوة وبدون حق المواطنة أو المفسوق 
القانوتية. وعاجزون عن الحصول على فرص 
عمل فى الاقتصاد اللبنانى الذى يرفض 
اتوظيفهم. ومحرومون فى الغالب من النمويل 
الذى كانت منظمتهم والأمم المنحدة تقدمه 
لتعليمهم ورعايتهم صحيا؛ وقوات الشرطة 
التى يديرها فى غزة وقطع متتائرة من لضام 


ولاتعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية 
ولابحق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم: 
بينما اعترف عرفات رسميا بالدولة الإسرائيلية 
وحق» إسرائيل فى +الوجود». وهو مفهوم 
لامعنى له فى القاثون الدولى. غير أنه مقهوم 
يستلزم قبول الفلسطينيين لعدالة حلول 
الإسرائيليين محلهم. لقد فاز عرفات. واصبح 
يجال نيا بار ملل فيزء من لزنام لخلاب 
الذين تجمعوا لتشيبع الملك حسين. 18 


نشر هذا القال في مجلة 
21 اوئ؟ كلامملا كن مصتمة! ممقممل 
للد 


اترجمة :أحمد محمود 


5 وجهات نظر 


1 1 أفرزت الفترة التى تلت نهاية الحرب 
الباردة تحولات عالمية كبيرة على الصعيدين 
السياسى والاقتصادى. منها على سبيل المثال 
ولبس الحصر تفكك الاتحاد السوفيتى. 
وانفصال جمهوريات عديدة مهمة استطاعت أن 
اتحقق استقلالها عن موسكو. ادى هذا التغبير 
فيما أدى إليه. إلى قيام العديد من الدول. 
ضعنها جمهوريات أذربيجان وكازاخستان 
وتركمنستان المطلة على بحر فلزوين. التى 
فتحت المجال أمام الشركات العالمية للاسنتمار 
فى أراضيها. وقد لجات هذه الدول الحديتة ! 
اتبنى هذد السياسة إما لإفلاسها. أولعدم تواقر 
الإمكانات المادية والعلمية لديها. أولان 
اعنمادها على مسائدة الولايات اللتحدة 
وأوروبا فى تكريس سيادتها البائعة 
استوجبت عليها اتباع سياسة الباب المفتوج. 
وكما هى العادة في هذا المجال هذه الأيام. 
تسابقت مراكز الابحاث ودور النشر فى إصدار 
العديد من الكتب والدراسات حول هذا الحدث 
التساريضى المهم الذى لانزال نعسيش بدايه 
مراحله. والذى ستكون له حتما انعكاسات 


يشكل التنافس على نفط 
بحر قزوين صراعا كلاسيكيا ذا أبعاد 
إقليمية ودولية طويلة الأمد. فهناك محاولة 
أمريكية للالتضاف على كل من روسيا وايران فى الوقت 
نضه. وهناك محداوله روسية لاعادة بسططد نطودها 
فى جمهورياتها السابقة. وهناك تركيا وايران اللتان تريدان 
الاستفادة من الوضع المتغير الحالى لتوسيع تأثيرهما 
فى الدول المجاورة لهما التى ترتبط معهما 
بعلاقات تاريخية وحضارية قديمة 


تدريج يا ليصل إلى حوائى تسعف هذه الكمية 
فى نهاية هذا العام. 

الشانية: شركة بترول قزوين الدولية. 
تنتمى إليها خدس شركات أهمها أجيب 
الإيطالية ولوك أويل الروسيية. بالإضافة إلى 
شركة بنزويل الامريكية. 


الشركات الأمريكية إلى الامتناع عن الانضمام 
إلى هذد المجموعة. 
الخامسة: المجموعة الأوروبية الإيرائية. 


مهمة فى المستقبل على المنطفة وجبرائها ومن 
ضينها الدول العربية. 


ومن الادبيات المهسة التى صدرت عن هذا 
الحدث. السلسلة المكوئة من عشرة أجزاء 
الصادرة فى الولايات المتحدة عن جاسعة 
ماريلاند فى كولدج بارك وكنية الدراسات 
الدولية العليا التابعة لجامعة جونز هوبكنز 
بعنوان: السياسات الدولية لاوروبا الأسبوية. 

هذه الأجزاء العشرة هى عبارة عن مشروع 
ضخم امتد عدة سئوات فدمت فيه أولادراسات 
الندوات متخصصة ومصغرة. ومن لم تمت 
مراجعة الأوراق لمحاولة توحيد مناهجها 
ومستوياتها كلما كان ذلك ممكنا. واخيرا نم 
- الاجزاء المختلفة حسب عناوين 
عديدة ذات علاقة مثل السياسة والامن 
والاقتصاد والدين والثقافة.. إلخ . وأشرف على 
الجامعبان كارين دويشه 
وبروس باروت. وأصدرت الموسوعة دار نشر 
شسارب فى نيوبورك. ومن ثافلة القول أن هذا 
المرجع أساسى لأى باحث يود النمحص 
والتدقيق فى هذد البقعة المضطربة من العالم. 
هذا رغم اختلاف مستويات المقالات من كاتب 
إلى آخر. وهذا شىء طبيعى فى مشروع ولسع 
من هذا الفوع. 

القد انقصلت العديد من الجمهوريات عن 
الاتحاد السوفيتى فى نهاية العقد الماضي. منها 
مناطق فى غرب البلاد وآخرى فى جنوبها. إلا 
أن الاهتمام الدولى. السياسى منه والاقتصادى 
قد انصب على جمهوريات القوقاز المحاذية 
البحر قزوين. ويعود السبب فى ذلك إلى توافر 


ستحصسة إن ناناه'| أسممتممعنها ع1 
(السباسات الدوئية لأوروبا الآسبوية)/ 


الو" عدن 3 لاصد مطح مدنا ممما 
مالم 

1996 #سطة 1 الى رولا معاد 
اانا 


لإ 10 


وجشات نظر 5ه 


احتياطيات ضخمة ومهمه من النقط والغاز فى 


التى وصمت نا بخ المنطلقة وانتى لايبدوآن 
هناك نهابة لها. بالإضافة إلى تاجج الصراعات 
الإقليمية والدولية حول تحقفيق مناطق نفوذ 
اجديدة ففى هذه البفعة الإستراتيجية من العالم 

رافق هذه الصراعات نسابق شركات النقط 
الدوليية محاولة الحصول على موطئ قندم 
وحقوق امتياز للاستكشاف والتثقيب عن النفط 
فى منمطلاقه بحر انزوين. إن تنافس الشركات هذا 
اليس بادشىء الجديد أو الغريب. فهو من ناحية 


النفط وانتاجه ونقله. ومن ناحية أخرى تميز 
عقد التسعيئيات بانفتاح مناطق جديدة عديدة 
فى العالم كانت مفلقة سابقا أمام شركات 
التفط الدولبة مثل الصين وليتنام وروسيا. 
وما منطقة بحر قزوين إلاإحدى هذه المناطق 
الحدينة الثى فتحت أبوابها أمام الشركات 
الدولية لكى تستثمر أموالها فيها. إلائن ما 
يجعل التنافس على نفط بحر قزوين مختلفا 
عن بقية المناطق. هو تواجد النفط فى دول 
مشتلفة ذات مشاكل سياسية صعبة وذات 
علافات إقتبمبة عويصة تحت ظلال صراع 
دولى من نوع جديد. لهذه الاسباب جميعها 
أصبح الكلام عن تملوبر نفط بحر زوين ذا 
أبعاد جبواستراتيجية تختلف عن 
الاستكشافات فى مناطق أخرى من العالم. 


النخط والغازفى منطقة بحر قَرُوين 

نبلغ الاحتياطيات الحالية المعروفة لدول 
القوقاز المظلة على بحر قزوين (أذربيجان 
وكار ازاخستان وتركمنستان) حوالي ١7‏ يار 
برميل سن النفط الخام. أى حوالى 7/15 


احتياطبات منطقة الخليج العربى عن 
مليسار يرسيل. أى حسوالي 5/ من إجصالى 


الاحتياطيات العالمية. هذا التباين فى 
الاحتياطيات يعكس نفسه أيضا على كميات 
النقط المصدرة حاليا من المنلقتين. إذ تصدر 
دول بحرقزوين حوالى .00+ برسيل 
يوميا. أى حوالى 21.1 فاقط من إمدادات العالم 
من النفط. بينما تصدر منطقة الخليج العربى 
أكثر من 1١‏ مليون برميل يوميا. أى حوالى ربع 
الإنتاج العالمى. 

رغم هذا الشرق الهائل فى الاحتياطبات 
وكمية الصادرات الحالية. إلا أن العمل قائم على 
قدم وساق لاستكشاف وتطوير وإنتاج كميات 
الهبر بكذير من بحر قزوين ومناطق اليابسة 
المحيطة به. وقد ذكرت دراسة لوزارة الخار 
الأمسريكية صدرت فى عسام 41410 
الاحتياطبات المؤكدة والمحتملة من النفط الخام 
فى جمهوريات كازاخستان وانربيجان 

ركمنستان تفدر بحوالي 18 مليار برميل. 
ونشير الدراسات المتوفرة إلى أن إنتاج المنطقة 
سبرتفع من حوائي 70,٠٠٠‏ برميل يوميافي 
عام 1440 ليصل تدريجيا إلى حوالى 7.6 
مليون برميل يوميا فى عام ١٠١؟.‏ وسيتم 
انطوير جميع هذا الإنتاج الجسديد من قبل 
شركات ومجموعات اجنبية. 

يصب جل اهتمام الشركات الأجئبية الآن 
على تطويرنفط جمهورية أذربيجان. إذ توجد 
هناك حاليا خس مجموعات نغطية عاملة 
تنتمى إلى مختلف الجنسيات وهى: 

الآولى والهم: مجموعة أذربيجان الدولية 
للتشغيل النى تشارك فيها اثنتا عشرة شركة 
تنتمى إلى ثمائى جنسيات, معظمها أمريكية. 
يمعي دوي ب يي سبح 


المجموعة شركة إيرانية إلالئها اضطرت إلى 
الانسحاب نثيجة للضغوط الأمريكية. وتبلغ 
استثمارات هذه المجموعة حوالي + مليارات 
دولار فى ثلاثة حافول بحرية (ازبرى وشييراك 
وغونيشلى ) تبلغ احتباطياتها حوالى 0-7 
مليارات برميل. هذا ومن المقرر تصدير الشحنة 
الأولى من نفط هذه المجموعة فى النصف الأول 
من عام ١444‏ من مبناء توفوروسيسك الروسى 


وهو تحالف ما بين الشركنين الفرئسيتين الف 
اكبتان وتوتال (يملكان ٠‏ 5 من الحصص). 
بالإضافة إلى الشركة الألمائية ديمتكس 
والبلجيكية بتروفينا وشركة إيرانية. 

هذا. وتشارك شركة سوكار الانربيجانبة 
الرسمية بحصص تتراوح ما بد 
7٠‏ في كل من هذه المجموعات التى تعدل 
جمبعهاحسب اتفافيات تقاسم الإنتاج. أى أن 
الشركات الأجنبية تنحمل جميع تكاليف 
الاستكشاف. وفى حال العثور على النقط 
تتفاسم الأرباح مع حكومة أذربيجان. 

امافى كازاخستان. فإن اهم اتنافبه تم 
التوقيع علبها كانت مع شركة شيفرون 
الأمريكية فى عام 441 ! لتطوير حقل تنفيز. 
والذى تبلغ تكاليف تطوير واسنخراج ونقل 
نفمله حوالى ٠١‏ مليار دولار. وقد شاركت 
حكومة سلعلنة عمان فى هذا المشروع. وفى 
أبلول ‏ سبتمبر الماضى وقعت حكومة 
كازاخسنان اتفاقية مع شركة البترول الوطنية 
الصينية لتطوير حقل كارماى ثائى أكبر حقل 
انفط فى البلاد. بكلقة تقدر بحوالى 4,؛ مليار 
دولار. تتضمن بناء خعط أنابيب طويل المدى 
يبلغ طوله 7.٠٠١‏ كيلو متر وبطاقة * 
برميل يوميا ويمتد من وسعد آسيا إلى الاسواق 


الثاني . 
تبلغ قيمة الإتفاقية الأول ؛ مليارات دولار 
وهى مع كونسورتيوم مكون من شركة بريتش 
غاز وأجيب الإيطالية وتكساكو الأمريكية 
ولوكويل الروسية وهدفها تطوير حقل 
كاراجاكاماك اندى تبلع احتياطباته الاولية. 
حوائى ٠٠‏ مليار مثر مكعب من الغازو 7٠١‏ 
هليون طن من المكشفات. والذى تقدر كمية. 
اج منه يعد تطويره قى عاع 1٠٠؟‏ يحدود 
© طيارات متر مكعب سنويا من الفاز. 
٠‏ برميل يوميا من المكتفات. أما الاتفاق 
الثانى فهو مع كونسورتيوم غمربى مكون من 


العدد الرابع. مايو 1555م 


بحدود ١5‏ إلى ٠‏ 4 مليا, 

الشركات هناك حتى الآن ما لايقل عن 7٠١‏ 

مليون دولارمن أجل العثور على النفط هناك 
أمافى تركمنستان التى تحتوى على 


. هذا وقد صرفت 


احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعى, فقد تم 
توقيع انقافية لنصدير الغاز إلى نركيا عبر 
إيران. 


هناك ثلاث مشاكل أساسية تواجه إنتاج 
وتصدير ونقل نفط وغاز منعلقة بحر فزوين 

© المشكلة الأولى: شى عدم التوصل إلى 
تسوية نهائية للنزاع السياسى والقانونى 
المتعلق بحقوق السيادة على ما تحت دياه بحر 
قزوين. فإيران تصرأن افزوين بحر مغلق. مما 


المفسفس طق 


يمنح الدول المحاذية له حفوقا حصرية فى 
استغلال موارده الطبيعية. كا تدعى طيرانٌ 
أنه لايجب الاكتفاء بتفسيم الفط بين الدول 
المطلة عليه. بل يتوجب إقامة نظام يتم من 
خلاله استكشاف النقط والموارد المعدنية بشكل 
مشترك وبواسعلة اتحاد يضم الدول المطلة 
عليه. وقد دعدت روسيا الموقف الإيرائي حسثى 
أفشرة أنريبة؛ ولكن نجحت مؤخرا المصاولات 
التغيير موقف موسكو وتعديل موشفها. ومن ثم 
عزل هران فى هذا المجال وحصر حقوقها في 
حوالى ٠١‏ من ساحل بحر قنزوين وفى مسافة 
الاتتعدى 1١٠١‏ كيلومتر. وبالفعل نجد فى 
الأشهر الأخيسرة تغييرافى موقف موسكو 
القانونى لتلوير الموارد الملبيعية لبحر قزوين. 
وقد تم بالقفعل فى النصف الأول من شهسر 


تموز/ يوديو 1448 الاثفاق ما بين روسيا 
وكازاخستان على تقسيم القاطع الشمالى ليحر 
فنزوين. حيث اعشبرت كل دولة أن الموارد الذي 
تفع تحت سعلح البحر فى منملقتها ملك لها. إلا 
أن الانغاق بنص أيضا على أن المياد فى المنعلقة 
برمتها وعبرالقاطعين هى مياه مشتركة. هذا 
بينما فرجئ إلى إشعار آخر موضوع التعامل 


ه المشظة الثانية: هى افتفار المتملقة إلى 
منافذ تصدير دولية. هذا يعنى أن الدول 
المنتجة ستتحمل تكاليف إضافية نتيجة رسوم 
النقل والعبور والترائزيت الواجب دفعها إلى 
دول الجوار والتى 


التصدير.إذ نجد أن تركهنستان وروسيا قد 
اختلفتا فى بداية عام /114 على رسوم 
الترائزيت لنقل الغاز الطبيعى التركمنستائى 
عبر الاراضى الروسية لتصديره إلى الأسواق 
الأوروبية. فقد افترحت شركة غمازيروم 
الروسبة العملاقة شراء الآلف متر مكعب من 


العدد الرابع. مايو 555١م‏ 


الغاز التوكمانى على الحدود الروسية بحوالي 
7" دولارا لغرض بيعه بعد ذلك إلى دول رابطة 
الكودنولث المستقلة. فيما تطالب تركمنستان 
بحوالى 1 4 دولارا. ولم يتم التوصل حتى الآن 
إلى تفامم مشترك حول هذا الأمر ما بين هاتين 
الدولتين. وبناء على تجارب دول منتجة أخرى 
وميبعروية ع ويسيدييمهم 
الاستهانة بالمشاكل المحتملة التى من الممكن أن 
تبرز بين ليله وضحاها ولسبب أو لآخر والتى 
يمكن أن تؤدى إلى توقف تدفق النفط أوالغاز 
مستقبلا. 

الكن ماهو آعقد من ذلك هو الصراع القوى 
اللاستحواذ والهيمنة على أكبر عدد مدكن من 
مسارات الأثابيب لنقل النقط والغاز من منطلقة 
القوقاز المفلقة إلى البحار العالمية المفتوحة. 
وهناك أربعة مسارات متوافرة لهذه الخطوط 
وهى عبر إبران وجورجيا وروسيا وتركيا. ومن 
انافلة القول أن الولايات المتحدة تلعب دورا 
علنيا وبارزا فى تحديد وجهة هذه الأنابيب 
والدول النى يجب أن تمربها. ناهيك عن 
محاولة إعطاء الأولوية للشركات الأمريكية 


اللاستحواذ على هندسة وإنشاء وتعمير هذه 
اللشاريع الخد 


روسيا أو إيران. لكن يتتضح 
المواقف الأمريكى من خلال السماح أو غض النظر 
يب عبر إبران. وهذا مما 
أغضب روسيا. لقد تجلى هذا الموقف الجديد من 
خلال السباسة الأمريكية القامضة التي 


اطريق روسيا. وهذا ما رفضته أمريكا حتى الآن. 
القد نم بالفعل تشبيد وتدشين هذا الخط ما بين 
تركمنستان وإيران فى نهاية عام 1581 الذى 
تبلغ طافثه الأولية ؟ ملبار مشر مكعب سنويا 
نزداد تدريجيا إلى 4.5 مليار متر مكعب فى 


فشرات لاحقة. آما الجزه المتعلق بإيران وتركيا 
فلم يتم تشبيده حتى الآن وهناك تأخير 
فى بناء الجانب التركى من المشروع 
كماأن موقف واشنطن لايزال غاما 
به لاتفاق شركة شل مع تركعتنستان 
الدراسة إمكانية إقامة خط غاز ضخم وكبير 
يمند عبر إيران إلى تركبا اولا. ومن تم يتجه 
لاحقا إلى نوروبا. لقد بدات شركة شل 
بالدراسات, ولكن واسنطن لم تقل كلمتها 
فيما إذا كانت 
استوافق على مسيرة هذا الخط الذى تبلغ 
طافته التصميعية ٠١‏ مليار دتر مكعب سئويا. 
من المفروض أن تنتهى شر من دراستها 
فى النصف الأول من عام 1444 تعدن بعدها 
فى الغالب أنه من الإجدى عبور الخط المقترح 
عبرالأراضى الإيرانية.بعدها يتوجب أن تقرر 
الولايات المتحدة فيما إذا كانت ستسلح 
اللشركات الإثشانية والبنوك الامريكية 
بالمساهسة فى هذا المشروع العسلاق. لربما 
تدطيف الجو التدريجى ما بين واشنطن 
وحكومة الرئيس خائمى سيسمح فى نهاية 


٠‏ فى امسر مسمس وإسن 


وليد خدورى 


الأمر بموافقة واشنطن على مرور الخط عبر 
إبران. وإلا سيكون البديل عبر روسيا وهذا مالا 
بيده الولاب ولاتركمنستان. أما 
الخيار الآخر المتوافر الذى تؤيده واشنطن ولكن 
تعارض»ه كل من طههران وصوسكو لأسباب 


من نركمنستان إلى آذربيجان. 
ويتضح أن واشنطن أخذت تدعم هذا المسار بكل 
نقلها وتمول الشركات الأمريكية لتحضير 
الدراسات المتعلقة بهذا الخط. وهذا ماتم فعلا 
فى الأشهر الأخبرة. 

أماتركياء فإن موقفهاواضح وهوان 
مضيقى البوسفور والدردتيل لا يستوعيان 
العدد الجديد والضخم من الناقلات المحملة 
بالتفط والمزمع ذن تبحر من البحر الأسود إلى 
البحر الأبيض والمياه الدولية. ومن ثم يتوجب 


المطل على البحر الأبيض والذى يستعمل الآن 
التصدير النفط العراقى. إلا أن مشكلة تركيا هى 
أن اى خط آنابيب مباشر بينها وبين أذربيجان 
يجب ان يمر فى ناجورني كارباغ المتنازع 
عليها بين ارمينبا واذربيجان. كما أن أى خط 
مباشر من كازاخستان إلى أذربيجان يجب آن 
ايمر عبر بحر قزوين نفسه. وهذا ما يضر 
بالبيئة ويزعج إيران وروسيا. 
وفيما بتعلق بالخطوط عبر روسيا أو 
جورجيا. فتمر جميعها فى مناطق موبوءة 
بالمشاكل الاثنية والعرقبة (الشيشان فى حالة 
روسيا وابخازيا فى حالة جورجيا) مما يشكل 
خطرا حفيقيا على سلامة الإصدادات وأمن 
الأنابيب نفسها. هذا وكان من المفروض أن تقرر 
مجموعة أثرببجان الدولبة للتشغيل فى 
تشرين الأول / آكتوبر ١44‏ مسار الخط 
الرئيسى الذى سيتقل النفط من خلاله. إن 
البدائل الثلاثة المطروحة أمام الشركة هى ميناء 
اسوبسا الجورجى وميناء نوفوروسيسك 
الروسى وميناء جيهان الشركى. وكل من هذه 
المنافذ له مشكلته كما أوضحنا ذلك سابقا. إلا 
اانه تم تاجيل هذا الفرار حستى إشعار آشر نظرا 
الإسباب عديدة. منها عدم قناعة الشركات 
بوجود كمبات كافية من النفط الخام التى 
تقتضى بناء خط ضخم مكلف. 
هذاء وقد فشلت آخر محاولة تركية 
الاستقطاب التاييد الإقليمى اللازم لبناه خط 
أثابيب مباشر من باكو. عاصمة أذربيجان إلى 
ان. ففى اجتماع عقد فى استاتبول 
02 -7 آذار/ سارس 1148 لوزراء خارجية 
وجورجيا وكازاخستان 
نان. لم تتمكن أنقرة من الحصول على 
بيان مشترك مؤيدا لهذا الخط المقترح. وذلك 
رهم الدراسة النى قامت بها شرعة المانية مولها 
البنك الدولى لهذا الغرض. لقد أوضحت 
الدراسة أن كلفة الخط المقترح تقدر بحوالى 
+0 مليار دولار وتبلغ طاقته ١.١١‏ مليون 
برميل يوميا ويمتد طوله حوالى ٠٠‏ !. 
كيئومنر. لقد أيدت كل من اذربيجان وجورجيا 
هذا الخط. بينما تحففلت عليه كازاخستان. لآن 
الشركات العاملة لديها فى صدد بناء خط 
موازى عبر روسيا. واعنذرت تركدنستان لأنها 
تعمل لبناء خط غاز عبر إيران. ومن الجدير 
بالذكرانه لم توجه دعوة لروسيا لحضور هذا 
المؤتمر. رغم دورها الرئيسسى فى المشارييع 
الإقليمية المختلفة لتصدير النغط والغاز من بلاد 
القوقاز إلى العالم الغربى. 
إلاأئه رغم المصالح الاستراتيجية 
والاقتصادية المتضاربة لكل من روسيا وتركيا 
فى بلاد القوقاز. نجد أن هناك تعاونا مهما قائما 
بينهما. وبالذات فى مشاربع الغاز.فشركيا 
نستورد حاليا حوالى ” مليارات متر مكعب 
سنويا من الغناز من روسيا عبرخد 


0 
الخط إلى ١4‏ مليار مثر مكعب سنويا فى خلال 


وجهات نظر 1ه 


إن إسرائيل تحاول من خلال شركاتها 
المحلية. أوبواسطة جهات دولية متعددة. بناء خط 
فرعى من تركيا عبر البحر الأبيض المتوسط ليصل إلى 
أراضيها الشمالية. وهى تتفاوض مع كل من روسيا 
وتركمنستان لايصال الامدادات الغازية من إحدى 
هاتين الدولتين إلى أسواقها 


57 


يبقى هناك العامل المشترك مابين 
النضفط العربى ونغط بحر قزوين. فدول المنطقنين 
ومع الأسف تعتمد على النفط باعتباره المصدرالمالى الأساسى 
اللبلاد. هذا على عكس دول منتجة أخرى مثل النرويج 
أوإندونيسيا التى استطاعت أن تنوع من اقتصادها 
وتقلل من دورالنغط فى الاقتصاد الوطنى 


فى جورجيا التىوتأمل 
أن تستفيد من موقعها الجغرافى 
لتحصل على عائد مهم من رسوم 
الترانزيت. كاد الرني سإدوار شطغارنادزة 
أن يقد حياته أكثرمن مرة نتيجة 
مؤامرات مافيات النشط الروسية 


عشرستوات. كما تم الشوقيع على مذكرة تفاهم 
ميم عي مسا مابين 


مليارات مر مكعب ترتفع ندريجبا لتصل عام 
٠‏ إلى ١6‏ مليار متر مكعب. وبهذا سيبلغ 
مجموع الإمدادات الغازية الروسية فى نهاية 
العقد القادم فى حال تنفيذ المشاريع المقترحة 
والمتفاهم عليها حوالى ٠١‏ مليار متر مكعب أو 
حوالى نصف احتياجات تركيا من الغاز فى تلك 
القترة. 

ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل تحاول من 
خلال شركاتها المحلية. أو بواسلة جهات دولية 
امتعددة. بناء خط فرعى من تركيا عبر البحر 
الابيض المتوسط لبصل إلى أراضيها الشمالية. 
وهى تتفاوض مع كل من روسيا وتركمنستان 
الإيصال الإمدادات الغازية من إحدى هاتين 
الدولشين إلى أسواقها. ورغم التكلفة الباهظة 
لهذا القاز. نفكرا لبعده الجغراقى عن إسرائيل 
ولامتداده عبر عدة دول وبحار. إلانن هدف 
إسرائيل كما أعلن عن ذلك وزير البنية النحتية. 
آريل شارون هو عدم الاعتماد على مصادر للغاز 
من دول عربية فقط. وهذه هى الحال فيما إذا 
استلمت الفاز من محسر. ورغم أنه قد تم تجميد 
هذا المشروع لفسترة ملويلة نتيجة للخلاقات 
السياسية مع إسرائيل منذ استلام حزب 
الليكود السلطة فى منتصف عام465!. 
ونتيجة أيضا لارتباك الجهات الإسرائيلية 
المسئولة عن صناعة الغاز هناك وعدم معرفتها 
تو بااسياقى ميقي التعال مع هذا القطاع 
الطاقوى الجديد. ناهيك عن الخلافات حول 
السعر وكمية الإمدادات المطلوبة.إلائن 
الشركات النفطية الأجنبية العاملة في دول 
الشرق الأوسط لاتزال تحاول أو تمل فى 


هذا المشروع فى المستقبل المنفلور. هذا فى حال 
حصول تغير نساسى فى عملية سلام الشرق 
الأوسط 


ه اماالمشكلة الثالثة: فهى السلسلة 
العلويلة من المصاعب السياسية الناشبة عن 
الخلافات الإقليمية المستفحلة. ناهيك عن 
الصراع الدولى لبسط النفوذ فى منملقة القوقاز. 


صراع المصالح والنطوذ 
بشكل التنافس على نفط بحر قزوين 
صراعا كلاسيكيا ذا ابعاد إقليمية ودولية 
ملويلة الأمد. فهناك محاولة أمريكية للالتاف 
اماد انهم ا مج 


لع ب 
وإيران اللتان تريدان الاستفادة من الوضع 
المتغير الحالي لتوسيع تأثيرهما فى الدول 


هذه الشركات منفردة ومجتمعة أن نؤمن 
اسلامة خطلوط الانابيب التى تنوى إنشاءها فى 
هذه المنطقة المغلقة على البحار المفتوحة. وذلك 
فى ظل صراعات اثنية وقشومية متعددة 
وشرسة. 

تعمل واشنطن لتحقيق أهداف متعددة فى 


المنطفة. إلاانها اكتشفت عجز تركيا عن لعب 


دور نساسى فى حلا المشكلات المزمنة المترسبة 
فى هذه الجمهوريات. كما اكتشفت أمريكا أن 
النفوذ الروسى لم يتبدد مع انهيار الاتحاد 
. وأن موسكو تعمل بطرق مختلفة 
اه موقعها فى جمهورياتها السابقة وان 
تعددت الاشكال. آخيرا وجدت أمريكا فى هذه 
المتلقة مصدرا مهما للتفط والغاز يساهم فى 
دعم هدفها المزمن للتقليل من أهمية تفط 
الخليج العربى ومدى الاعتماد عليه. 
باختصار. لقد حاولت واشنطن فى فلل اوضاع 
مشحونة بالمشكلات ومليثة بالمدغيرا 
تحفق عدة أهداف فى الوقت نفسه: دعم سيادة 
واستقلال دول القوقاز. وتطوير مصدر نفملى 
جديد. وتشجيع الشركات النفطية الأمريكي 
والتقليل من النفوذين الروسى والإيراني. 
توضح الموقف الأمريكى من نفط فسزوين 
بشكل دقيق فى أواخر كانون الاول/ ديسمبر من 
عام ١447‏ بعد زيارة رئيس الوزراء التركى 
السابق مسعود يلساظ إلى واشتطن إثر رفض 
الاتحاد الأوروبى البحث فى طلب تركيا 
الانضمام إلى عضوية الاتحاد. لقد ثم على اثر 
هذه الزيارة تأسيس ٠‏ تحالف إستراتيجى 
النطافة. مابين واشنطن وأنقرة في 
١417/17/5‏ . ويكمن الهدف الرئيسسي من 
هذا الإعلان تشجيع الشركات الدولية والتركية 


العاصمة الأنربيجانية باكو والميناء التركى 
جيهان. والتزمت تركيا على آثر هذا البيان 
المشترك العمل بجدية وبسرعة لإعداء 
الدراسات المطلوبة للتقدم باقتراح متكامل في 
تشرين الاول/ اكتوبر ١9,‏ حول إنشاء هذا 
الخط الإستراتيجى ومساره وكلفته المالية. إلا 
أن جميع المحاولات الأمريكية والتركية لإنجاح 
هذا المشروع قد فشلت حتى الآن لرفض 
الشركات النفطبة. وبالذات شركة بريقش 
بتروليوم أموكو الالتزام بالتنفيذ نغلرا لكلفة 
المشروع ولعدم العثور على كميات كبيرة من 
النفط تبر الالتزا. 3 


في 

وقت بتوقع فيه أن تبقى أسعار النفط على 
مستويات منخفضة. 

أما بالنسبة لشركيا. فمشكلنها الاساسية 

فى منطانة القوقاز هى فى كيفية لعب دور 

أساسى دون الدخول فى صراع مفتوح مع 

جارتها الكبرى روسيا. لقد حاولت اتقرة إقامة 


ناجورنى كارباغ من قبل أرمينيا قد عافدت 
الموقف التركى وأضعفته. بالإضافة إلى ذلك. 
فإن علافة تركيا الافنصادية هى مع روسيا 
وليس مع جمهوريات القوقاز. ففى عام 1440 
ااي د عن تلان د 0 


جورجيا ناهيك عن روبسيا. .كما تدخل فى 

مشاكل متعددة مع أرمينيا التى من الضرورى 

أن يمر الأنسوب فى أراضيها. هذا إذ تصر أمريكا 
1 تبوب فى إيران 


التجارية. وليس الأيديولوجية مع دول المنلقة 
بج ا د وام 0 


يرتبط بشبكة الخطوط الإبرائية ويمتد 
مستفبلا إلى تركيا. ورغم نجاح طهران فى هذه 
المحاولات. إلاأنها واجهت محاولات أمريكية 
متشددة للحد من علافاتها ونفوذها مع عواصم 
الجمهوريات الجديدة. وما إبعاد الشركات 
الإيرانية عن المشاركة والعمل للمجموعات 
البترولية الأجنبية المهمة فى أذربيجان إلاخير 
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دليل على ذلك. ورغم التنبؤات العديدة حول 
بوادر الانفراج ما بين واشنطن ونظام الرئيس 
خاتمى. لايتوقع أن تنمر هذه السياسة عن 
شيئا ملموسا فى المستقبل المنتظور. 


تحاول الشركات النقطية الاجنبية التكيف 
مع هذا الجو المحموم بالصراعات والمتغيرات. 
فاذربيجان كانت فى مهب الربح إلى ثن استلم 


الرئيس حيدر علييف السلطة. إلازن مشكلته 
الأإساسية تكمن فى إطلاق الوعود الخلابة 


بالازدهار المقبل فى فلل مجتمع مدقع بالفقر 
والفساد . ومشكلة علييف الذى شارف عمره 


نفعهالبلاده إلا بعد ه إلى ٠١‏ سئوات فى 
أحسن الأحوال. 

وتكمن مشكلة أرمينيا فى قضية ناجورنى 
اخ. إذ إنها هى العامل الأساسى وراء 
الحركات القومية الأرمنية التى استطاعت 


الولايات المتحدة, والكونجرس بالذات. واهمية 
أرمينيا وناجورنى كارباغ تكمن فى ضرورة 
عبوراى خط آنابيب من أذرببجان إلى تركيا 
عبر هذه الأراضى. ذلك فى حال تفادى إبران. 
هذا هوما تريده الولابات المتحدة وأذريبجان 
وتركيا. ولكن هذا ما تعرقله حتى الآن المشاكل 
السياسية المحلية. 
وفى جورجيا التى تامل أن تستفيد من 
موقعها الجغرافى لتحصل على عائد مهم من 
رسوم الترائزيت عبر خط انابيب يمتد إلى 
ميناء سوبسا المطل على البجر الأسود. كاد 
الرئيس إدوار شفارنادزة أن يفقد حياته اكثر 
من مرة نتيجة مؤامرات مافيات النقط الروسية 
التى اتهمها علنا ومباشرة بمحاولة اغتياله من 
أجل زعزعة استقرار البلاد ودقع الشركات 
الاجنبية إلى العدول عن الاستثمار فى أراضيه. 
كما يواجه شفارنادزة مشكلة مزمنة لاستعادة 
خازيا والتى أدى سلخها عن جورجيا إلى 
إضعاف هيبة حكمه. 
فى فلل مذد الأجواء المشحصونة. تحصاول 
الشركات النفطية استخراج النفط وثقله إلى 
البحار المفتوحة, هذا آمر صعب وليس هيناكما 
انعرف ذلك من تجربة بعض البلاد العربية. كما 
أدت الصراعات المحلية والإقليمية إلى عزوف 
الاستثمارات الأجنبية عن التواجد فى هذه 
البلاد. ما عدا شركات النفط التى استطاعت أن 
انتعايش تاريخبا مع مشكلات من هذا النوع 
وفى دول متعددة ولكن بضمانة حماية أجنبية 


بحر قزوين والنضط العربى 
تعج وسائل الإعلام العالمية بالأخبار 
.والتفارير عن قرب فك اعتماد الدول الصناعية 
ربية عن النفط العربى.وذلك كلما تم 
اف حاقل نفحلى فى دولة مسعينة خارج 
الشرق الأوسط. ولاتختلف التفطية الإعلامية 
ن بقية المناطق فى العالم. 
مناطق عديدة وجديدة يتم 
فيها اكتشاف النفط هذه الأيام وتشكل مصدرا 
تنافسيا مهما لنفوط الشرق الأوسط. ففهناك 
الاكتشافات المهمة فى المياه العميقة فى غرب 
افسريقيا. وهناك التطوير الإصلاحى البطىء 
للحقوق النفطية والغازية الكبيرة فى روسيا. 
وهناك التصاعد المستمر للإنتاج من بحر 


الشمال وبالذات القسم النرويجى منه. وهناك 
أخيرا ازدياد الإنتاج النقطى من دول نصريكا 


متل فنزوبلا وكولومبيا والبرازيل 
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إلى جانب هذه الاكتشافات التى تؤدى 
تدريجيالى زيادة العرض من النقط فى 
سيوع دفر يه 

1 التقني 


البقاع الآخرى من العالم لآن تكاليف الإنتاج فى 
الخليج كانت بسيطة مقارنة بالمناطق الأخرى. 
وبالذات من المناطق الجديدة مثل بحر الشمال. 


عنصرالنقنية فى عنديات المسح السزمي 
والاستكشاف والتجميع والنقل. ومن ثم أصبح 
بمقدورالشركات العالمية مزاحمة نفوط الخليج 
وتحقيق أرباح معقولة فى نفس الوقت. 

هناك نيضا تأثير التبار العالمى المتصاعد 
للمحافظة على البيئة ومحاولة تخفيض 
استعمال الوقود الاحفورى. الذى يشمل النفط 
من أجل تتفليص كميات ثانى أكسيد الكربون فى 
الجو. هذه الحملة الدولية من آجل تحسين 
المناخ والبيئة. والتى تبلورت آفكارها وتياراتها 
فى مؤتمر كيوتو فى اليابان فى كانون 
الأول/ ديسمبر 14917 بدات تاخذ مفعولها 
تدريجيا وستؤثر حتما قى العقود القادمة في 
العللب على النفط من خلال قواعد المرور ونوعية 
السيارات التى سيتم إنتاجها فى المستقبل. هذا 
ناهيك عن نوعية المنازل والمكائب الثى سنعيش 
ونعمل فيها والتى ستاخذ بتظر الاعتبار 
الاهنمام المنزايد بالبيئة وطرق تحسين 
الظلروف المعيشية الملائمة معها. 

إن نفط بحر قزوين ما هوإلا عامل واحد من 
مجموعة عوامل ستؤثر على النفط العالمى 
مستقيلا. لكن هناك عوامل محددة للتنافس 
الذى يحتمل أن يحصل ما بين نفط فسزوين 
والنفوط العربية. فعلى سبيل المذال. سيتم 
ننافس قدوى على الأسواق وبالذات على منطفة 
البحر الأبيض المتوسط وشمال غرب أوروبا.كما 
سبشكل الفازالذى سيتم تصديره من بلاد 
القوقاز مصدرا جديدا ستعتمد عليه اوروبا 
التخفيض الاعتماد على الإمدادات الفازية 
الحائبة وهى النرويج وروسيا والجزائر. أما فى 
الشرق وبالذات إذا تحققت المشاريع الضخمة 
الثى يتم الكلام عنها لمد أنابيب النفط والفاز 
العملاقة إلى الصين اوحتى إلى اليابان, 


افمعنى هذا تغييب اسواق مستقبلية كانت دول 


والغاز لها بعد فتحها للسنافسة العالمبة وبعد 
ارتفاع مستوى معيشة أهاليها وبعد فتح 
أسوافها للشركات الدولية. وبائذات فى الصين. 

من ثم. يمكن القول أن نفط بحر قزو: 
هوإلامصدرآخرمن مصادر التنافس التى 
سيواجهها النفط العربى فى السنوات والعقود 
القادمة. ولاتقل أهمية أو خطورة هذا المصدر 
الجديد عن بأقية التفوط الحديثة التى أخذت 
تصل إلى الأسواق مؤخرا. أوالتى خطط لها 
الإنتاج فى المستقبل المنظور. 

أماما سيحدد فعلا أهمية وخطورة هذد 
النفوط على الشرق الأوسط فهو مؤشرات 
وبيانات الطب العالمى على النفط. وهذا 
سيعتمد بشكل اساسى على معدلات النمو 
الافتصادى العالمى. وبالذات فى الدول النامية 
التى تحاول الانطلاق وتغيير وضعها 
الاقتصادى إلى ماهو أحسن. إن معدل زيادة 
استهلاك النفط العالمى فى الفترات الجيدة 
(عامى 1440.1445) قد تراوح بمقدار 
37٠‏ سنويا. اوارتفاع فى الاستهلاك العالمى 
مقداره حوالى ٠,٠١١.60‏ مليون برميل 
يوميا. وهذه زيادة محترمة فى حال ارها. 
وهي ستضين المحافظلة على أعمية النقط فى 


لح جر ديه ند سيط وبدا ينف 
إنتاجها. لكن فى حال انخفاض هذه المعدلات 
المرتفعة للاستهلاك النفطى ( كما حصل فى عام 
١9‏ والربع الأول من عام 1144) ستتائر 
اصناعة النفط بشكل سلبى وأساسى. ومن ثم. 
استتضرر جميع الدول النفطية العربية منها 
وغير العربية. 


ببقى هناك العام المششرك ما ببن الفط 
ازوين. فدول المنطقتين ومع 


أخرى مثل النرويج أوإندونيسيا التي 
استطاعت ان تنوع من اقتصادها وتقلل من دور 


النفط فى الاقتصاد الوطنى. لذاء قإنه فى حال 

أ ارتجاج أو قلاقل فى الأسواق 
النقطية. مثل أزمة انخفاض الأسعار فى عام 
.١ 44‏ فإن هذه الدول ستكون المتضررة 


الأفطار ستكون الضحية الأولى لعدم وجود 
دخل أساسى آخر للبلاد غير النقط. هذا هو 
واقع الدول العربية اليوم. وهذا هو ما سيكون 
عليه وضع دول بلاد القوقاز فى المستقبل 
المنظور بعد أن تبدأ بتصدير النفط إلى الأسواق 


العالمية فى العقود القادمة. 


تحاول دول بلاد القوقاز. بعد أن نالت 
استقلالها. استقطاب الاستثمارات النفطبة 


الضمانات الدولية للمحاففلة على هذا 


الاستقلال ودفعا من التدخل فى 
الداخلية من هذا الطرف أو الآخر. 
الحقيفية لهذد الدول هى أن مشكلاتها تنبع من 
داخلها ومن التعدد الهائل فى الاثنيسات 
والقوميات والأجناس القاطنين فيها. وإلى 
أطماع الدول المجاورة لها. وتكائب الدول 
الكبرى على مواردها الطلبيعية. لذا فإنه من 
الصعب جدا أن يتصور المرء حلول نوع من 
الاستقرار السياسى لهذه الاقطار فى المستقبل 
المتظور. 

وإذا افترضنا أنه بقدرة قادر استطاعت هذه 
الدول إحلال نوع من الاستقرار السياسي 
الداخلى, فمن الصعب التغاضي عن الصراعات 
الإقديمية التاريخية ما بين هذه الدول. وبها أن 
بلاد القوقاز لاتملك السواحل والموانئ الممالة 
على البحارالهامية. فمعنى ذلك أنها ستبقى 
تحت رحمة جيرانها وابتزازاتهم المسثمرة 
لاست قطاع أعلى مسعسدل ممكن من رسوم 
الترائزيت والخوات والمصاريف. هذه العوامل 
جميعها تصب فى خائة عدم استقرار إمدادات 
النفط من بلاد القوقاز. مهما حاولت الشركات 
ام من تلعليف صورة 
هذه للناظة وابوان أهمينها الافتصادية الدولية 


فى أححسن الأحوال. وفى حال عدم انقطاع 
الإمدادات بين فشرة وأخرى. سيكون نمن نفط 
هذه الدول باهظ التكاليف. مما يعنى أن الدول 
القوقازية نفسها ستحصل فى نهاية المطاف 
على ريع نفعلى آقل بكشير من الدول المنتجة 
الأخرىء الآمر الذى سيحد من قونها الاقتصادبة 
ويبقيهادولاضعيفة دون ركائز صلبة 
ومعرضة للتهديد والاضطرابات والقلاقل 
الاجتماعية والسياسية. 

أخيسرا. ورغم كل الأرقام المشفائدة التى 
اصدرت عن المؤسسات الحكومية ودور 
الأبحاث. فإن كميات النقط المتوافرة فى منطقة 
بحر فزوين لاتزال محدودة. وبالفعل, فإن 
النتائج الأولية للبحث والاستكشاف عن النفط 
فى عام ١444‏ وأوائل عام ١444‏ غير مشجعة 
اللفاية. ممادفع بعض الشركات الدولية 
بإغلاق مكاتبها والتنازل عن رخص الاه 
التى حصلت عليها. لكن هذا لايعنى أن المنطقة 
غير واعدة نفطيا. فالوقت لايزال مبكرا لإصدار 
حكم من هذا النوع. والمجال لايزال مفتوحا 
اللاستكشافات فى السنوات المقبلة. 
بقيت أسعار النفط على مستويات منخفضة 
نسبيا. فإن هذا العامل سيحد من استثمارات 
الشركات الدولية فى هذه المنطقة. مما سيقظل 
من معدل عمليات التنقيب ويبطئ فى برامج 
الحفر. وهذه كلها ستؤثر سلبيا على احتمال 
بروز منطلفة انزوين كمنطقة واعدة تغطيا فى 
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. محاولة الدفاع عن كتاب محمد شكرى 
باستدراج كناب الطيب صالح إلى المعركة. أمر مؤسف. 
لأن الضارق بين الكتابين كبيرجدا, 


28 1 فى الضجة الكبيرة التى ثارت فى مصر 
مؤخرا حول كتاب «الخيز الحافي» لمحمد 
.شكرى. أشباء كثيرة قبيحة. ولآبدأ بما أعتيره 
قبيحافى هذد الضجة. ثم اتثاول الكتاب 
اتقسه. 

أما عن الضجة. فقد كان من آسوا ما فيها أن 
يصرخ بعض الناس. سواه ضد الكتاب أو 
دقاعا عنه. دون أن بكوئثوا قد فراوا الكتاب 
أصلا. باعثراف هؤلاء الناس صراحة أحيانا. او 
بما يفهم من طريقة كلامهم عن الكناب احيانا 
آخرى, 

أما الصارخون ضد الكشاب, قبعضهم قد 
حلافى عينيه أن يفلهر أمام الناس بمظلهر 
١‏ الخبز الحافي: مقر 
محمد شكرى 
الساقى .774.145 سل 2؟ 


: صلم مويل و 
الج 
151 :1917 بجدع0 بق نويا 
4 موس انهجرةاتى قشتاق 
الطيب صالحج 


بيروة: فار لل 
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المدافع عن الفضيلة. واتخذ من مجرد احتجاج 
بعض التلاميذ على الكتاب دليلا على وجوب 
منع الكتاب من التداول. واعتبر أن هذه الشكوى 
من بعض التلاميذ دليل على نعارض الكتاب 
مع .قيم مجتمعنا وديننا وتقائيدناء. مع أن 
أبسط اعطلاء للى الكثاب كان من شانه أن ببين 
أن الكتاب لابنعارض مع .قبم مجتمعنالو 
دينناء بأكثر مدا يتعارض مع قيم أى مجتمع 
آخر واى دين آخر. كما ساحاول أن آبين فيما 
يعد 

اكذلك من التصرفات القبيحة. ميل بعض 
هؤلاء النساخطين على الكثاب إلى .استعداء 
السلطات .. سواء كانت سلطات الجامعة التى 
كان يدرّس بها الكتاب. أوسلطات الدولة. مع 
الخطالابزيد على سوء تقديرعها يدكن 


حريتهم فى التعبير عن افكارهم. أبا كانت براءة 
هذه الأفكار قد أصبحت مهددة فى كل لحفلة. مع 


والأسوا من هذاء أن هذا الصراغ وهذا 
الضجيج قد أذيا إلى تعرض بعض من أفضل 
الأعمال الأدبية وأرفعها شاأنا. وأبعدها عن 
الابنذال. بل ومن أكثرها تعاطفا مع «قيم 
مجتمعنا وديننا وتفاليدناء. للنهديد بالمئع هى 
الأخسرى. وأعنى بذلك بالذا 
السوداني ٠العليب‏ صالح». الثى أنقذها لحسن 
الحظ إجماع لمشيل له من جانب أساتذة 
الجامعة على أنها قطعة من الأدب الرفيع, مها لا 
يجوز المساس به على الإطلاق. 
إلى هذا الحد أجد نفسى منفقا مع تعليق 
الأستاذ سلامة أحمد سلامة على هذا الموضوع 
فى العدد الأخبر من «وجهات تتطر» (أول ابريل 
) تحت عنوان + الفكر الحافي.. إذ عبّْر عن 
رقضه لهذه «السلملوية الفكرية البفيضة. 
والظلامية العمياء. والتحرش العقلى بجيال 
ينيفى أن تتعلم فى الجامعة كيف وماذا وماذا 
تقر دون وصاية من الشارع ولامن الوزير ولا 
من الخفيرء. 
ولكنى لم استطع التعاطف مع موقف 
الاسناذ سلامة عندما انتقل من الكلام عن 
العموميات إلى الكلام عن هذا الكتاب بالذات 
«الخبز الحافى.. فهو لم يقدم لثا سببا دقتعا 
الاعتبار ندريس هذا الكتاب أو حتى فراءته عملا 
مفيدا. فكل ما قاله دفاعا عن الكتاب أنه: 
«نوع من أدب السيسرة الذاتية. 
صدر قبل نحو ثلاثة عقود. وترجم إلى 
القات مختلفة. وبيعت منه الوف 
النسغ فى المشرب والعالم العسربى. 
وطرح فى المكتبات ومعرض الكتاب فى 
القاهرة. وتعبر القصة بصاحيها 
مرحلة الطفولة والمراهقة. وما صاحبها 
من تحولات نفسية واجتماعية 
ومكانية. تناوله نقاد الأدب باعشباره 
بعض تجليات الأدب المغربى الحديث. 
ولم تثر حوله مثل هذه الضجة 
الفوغائية التى ملأت بعض الصحف 
فى مصر. وشغلت من لاشاغل لهم.. 
اولم يؤخذ ما فيه من عرى فى العبارة 
أوخشونة فى اللفظ على ننه أدب 
جنسى بالمعنى الذى يجِرْد الكتتاب من 
اقيمته الآدبية.. فقد عرف الآدب العربى 
أشعار أبى نواس الإباحية وقصص 
الف ليلة وليلة قديما. وروايات اخرى 
لادباء معروفين مثل رواية 
العليب صائح (موسم الهجرة للشمال) 
حدينا. دون أن تعلن حالة الطوارئ 
الفكرية فى الجامعات ويفرض عديها 
وقد عجزت عن أن أجد قى هذه الفقرة دفاعًا 
مقنعا عن الكتاب. آما أنه نوع من أدب السيرة 
الذاتية, فصحيح. وأما أنه صدر قبل نحو ثلاثة 
رأماانه ترجم إلى لغات مختلفة 
فمحتمل. واما أن آلاف النسخ قد بيعت منه 


ولايحول قاتسه اتطيرة إلى مي بل نحن 
آلوف كثيرة. وآن يترجم إلى لغات كنيرة. اما أن 


القصة «تعبر يبصاحبها مرحلة الطفولة 
والمراهقة.. إلخ». فهذا قد يهم صاحب السيرة 
الذاتية. ولكنه قد لايهمنا. إذ الأمر يتوقف فى 
النهاية على كيفية عبوره هذه المرحلة وثلك. 
وما الذى قاله عن هذه المرحلة أو تلك.وأسا أن 
«العرى فى العبارة أو الخشونة فى اللفظاء لا 
يجعلان الكتاب ادبا جنسياء فقد يكون صحيحا 
فى بعض الحالات, ولكنه ليس صحيحا دائما. 
كسا ساحاول أن أبين. وأما محاولة الدفاع عن 
كتاب محمد شكرى. باستدراج كتاب الطيب 
صالح إلى المعركة. فهو أمر مؤسف إذ إن الفارق 
بين الكتابين كبير جدا. كما ساحاول أن ابيْن 
أيضا. 

كذلك فإنى لم أتعاطف بالمرة مع ما كتبه 
الدكتور سعد الدين إبراهيم عن نفس الموضوع 
فى مجلة «القافلة» (وهى مجلة الجاصعة 
الأمريكية بالقاهرة) تحت عنوان «الحرية 
الأكادبمية فى الجامعة الأمريكية» (عدد 
4 إذحؤلالأمرإلى قضية 
اختلاف فى الرأى ووجهات النظر. وجعل 
السماح بتدريس مثل هذا الكتاب من صميم 
نضبة اللببرالية الفكرية ونظام التعليم الحر 
المعروف باسم 1/15 107:1./ وقد كنت - ولا ئزال 


نفام التعليم الحر بمعنى مشتلف جدا, لايشمل 
تدريس كستب من نوع «الخبز الحسافى», 
فالمسالة ليست اختلافا فى الرأى بالمرة. 
وليست خلافا فكريا. بل هى شىء مختلف 
ثماما 


رواية «الخبز الحافى» رواية صفيرة 
الحجم. لاتزيد على ١6‏ صفحة فى ترجمتها 
الإنجليزية(التى اعتمدت عليها ثم قارنت 
بعض أجزائها بالنسخة العربية التى تقع فى 
صفحة من القطع الصغير) والمعروف أنها 
تقوم على السيرة الذانية لكاتبها بل هى تحمل 
مايدل على ذلك فى العنوان نفسه : الخبز 
الحافى. سيرة ذاتية روائية ( 450 .)١405--١‏ 

وكاتبها محمد شكرى . لم يتعلم القراءة 
والكتابة إلافى سن العشرين ثم أصبح كاتبا 
روائيا. وهى تصف طفولة محورها جوع 
وحرمان دائم. وقسوة بالفة من الآب. الاسرة 
فقيرة للغاية لاتجد ما يسد رمقها. الام بائعة 
خضروات والأب مجرم سكير وعاطل عن العمل. 
والام تحمل وتلد وبموت معظلم أولادها وبناتها 
الواحد بعد الآخر.فلا يبقى إلاهذا الطفل (محمد) 
الذى يهيم على وجهه بحثا عن الرزق بكل 
العلرق غير المشروعة: سرقة وتهره 0 
بما فى ذلك بيع جسده لمن يرغب. 
كله معاشرة للمجرمين ملعل نوم هرات 
والسكارى ومدمنى الخمر والمخدرات من كل 
صنف. ولكن قبل أن تنتهى الرواية بصفحات 
قليلة يتعرف محمد أى صاحب السيرة على 
شخص مهتم بالسياسة اسمه «عبد المالك» . 
ويقرر محمد بعد التعرف عليه أن يتعلم القراءة 
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والكتابة. فيذهب لشراء كتاب فى مبادئ 
القراءة, ويخبر عبد المالك عن عمزمه . وإن كان 
بختم الروابة بالتعبير عن شكّه فى نن من 
الممكن أن يتحول إلى رجل مس تاقيم أو إلى 
ملاك» . وبرجح أن الولت افد فات. 

إن من الممكن جسسدا أن نكدون روابة. هذا 
موضوعها. وهذه هى أحدائها. سرقة وتهريب 
ودعسارة وسكر ومخدرات. رواية إنسانية 
بالرغم من هذا كله. ولكن لهذا باللبع شروطا. 
من أهم هذه الشروط أن يكون البطل الذى 
يروى القصة والذى نرى كل أحداثها من خلاله. 
ونحكم على كل شىء من وجهة نفظره؛ لن يكون 
هذا البطل شريفا فى الآأساس. لااقصد بهذا فن 
يكون رجلا ملتزما بالقانون وبما تعارف عليه 
أهله ومجتمعه من قواعد أخلاقية. بل يكفى أن 
يكون رجلا نظيفا من الداخل. مهما 


الأعمال التى يرتكبها رغما عنه. جسم 
من الداخل» لها مظاهر شتى. منها مثلا مدى 
الأسف الذى يشعر به عندما يرتكب عملا غير 
إنسانى. أو الندم الذى يصيبه بعد ارتكابه مثل 
هذا العمل. أو التعاطف مع من يصادفه فى 
حياته من رجال ونساء سينى الحفك. أو قيامه 


اللصفح عفن أساء إليه. أوالتضحية بجزء من 
طعامه مثلا. رغم شعوره بالجوع, لمن هو نشد 
جوعا منه. أومقاومته. ولو لبعض الوقت. 
الإغراء الشيام بعمل مير أخلافى قبل أن يضطر 
اضطرارا للقيام بهذا العمل.. الخ . كل هذه امثئة 
لما يمكن أن يدل على أن هذا البطل البائس. رهم 
بؤسه وانخراطه فى مختلف الأعمال الإجرامية 
وخير الأخلاقبة هو فى الاساس رجل نقليف. 
ولكن اضطرته غلروف حياته القاسية 
يظهرمنه عكس ذلك. ولكننا للاسف لانجد 
شيسًا من ذلك فى هذا الكشاب. ديس فى المائة 
والخمسين صفحة النى تتكون منها رواية 
«الخبز الحافى» دليل واحد. مهما كان صغيرا. 
على أن بحلل الرواية رجل نظيف من الداخل. 
ليس هناك شعور واحد ثبيل. وليس هثاك عمل 
واحد من أعمال النضحية. ولم يحدث أن طهر 
مرة واحدة مقاومة لعمل من الأعمال القذرة قبل 
أن يقسوم به. إنه لم يعبر ولو مزة واحدة عن 
شعور بالصفح عن الأب الفظ البالغ القسوة. 

ولاحتى مايدل على أنه يفهمه أو يعذره أوانه 
كان مضطرا إلى ماقام به.بل ولاتحس منه ولو 


النى تعرضت لمنتهى القسوة من 

إذا كان الأمر كذلك فمن ابن ياتى وصف 
الرواية بالإنسانية ؟ وما جدوى الخوض فى 
وصف الفقر والبؤس إن لم يصل إلى القارئ من 
هذا الوصف اية إثارة للعطف؟ الخلاصة إذن أن 
البطل من أول صفحة فى الرواية إلى آخر 
صفحة., يظهر تماما أنه وغد. خال من أى 
الذكاء أو فى الإنسائية بل ولا 
يتصف حتى بالنشاط أو الشجاعة. فما الذى 
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جلالأمين 
ينتغلر من افسارئ الرواية غيراللام بالا أثناءإقامته ببيوت الهاهرات. فالعاهرات 
والاشمنزاز» ى وصف أجسادهن فقا مع أن من الممكن 
نعم. إنك تشرك الرواية ساخطا ولكن ليس الخرء أن لهن مشاعر أيضا وعواطف. 
على الغلروف الاجنماعية التى ادت بهؤلاه وأن شخصية الواحدة من تختلف عن 


البؤساء جميعا إلى هذا المصير. ولكن ساخطا 
على بطل الرواية ومن ثم على كاتبها أبضا. إنى 
لم اقابل مؤلف الرواية قط. ولكنى يصراحة. 
بعد أن قرآت سبرته الذائية لاأجد لدئّ أى 
رغبة فى مقابلته. لالانه ارتكب فى شبابه 
الكثير من الأعمال انقذرة ولكن لأنى لم أشعرقط 
خلال قراءنى لئرواية أنه كان يحس بعدى 
انذارتها. 


الآن يمككن أن ناتى إلى الجنس. الرواية على 
صغر حجمها حافلة بالمشاهد الجنسية. ولكن 
اليست مشاهد جنسية عادية بل تحتوى على 
تفاصيل دقياقة فى وصف اجزاء الجسم مع 
تسصبة كل شيء باسسمه. وال 
المقاطع ليس على الأحاسيس. بل على الاعضاء 
التى ولدت هذه الاحاسيس. وتشمل هذه 
المشاهد العادى من الجنس والشاذ منه أيضا. 
وبعض هذح الممارسات الشاذة بيدأ من شخصصر 
غير البطل يحاول أن يجذب بطل الرواية إليها. 
مقابل الماال أحيانا. ودون مقابل نحيانا. 
وبعضها يبداه البطل نفسه تعبيرا عن رغباته 
هو الخامما. الأهم من هذا كله أنه لا يكاد أن 
يكون هناك فى علافة واحدة من هذه العلاقات 
الكثفيرة والمتكررة فى الرولية شىء غير 
الجنس. فليست هناك عاطفة تبدابها هذه 
العلاقة أو تنتهى بها. لبس هناك إلاالرغبة 
الجتسية المحضة التى لاتختلف قط عن أى 
رغبة تطرا على أى عضومن أعضاء المملكة 
الحيوائية. والبطل عندما يتذكر أحيانا علاقة 
اسابقة مرّمها. من هذه العلافات. لاتمرٌ بذهنه 
أى عاطفة رقيقة مما يمكن أن يوصف بالحب ولا 
أى شعور بالافتقاد إلاافتقاد اللمس. ولاشعور 
بالشوق إلاانشوق إلى ممارسة الجئس من 
جديد. 


بل إن من المدهش حقا. فى هذا ,الاديب 
الكبيرء . ما يبدا به عندما يريد أن بروى قصة 
البطل مع أى من هؤلاء الفتيات العديدات. فهو 
يبدأ بان يقول مثلا: وكان., أسمها كذاء 
هى ابنة صاحب ققهوة كذا نو بستان كذا. ثم 
يشرع مباشرة فى وصف جسمها كما رآد بطل 
القصة وهو مختف فى أعلى شجرة دون أن 
تراه الفتاة. أو وهو يراقبها من مكان ما وهى 
تخلع ملايسها للنزول إلى النهردون أن تعرف 
بوجوده. هذه الفناة لم يصادفها لاقارئ القصة 
ولابطل القصة إلا منذ ثلائة أواربعة سطور 
فقط. وهى الآن تنعرى أمام كل منهما. ولايلى 
ذلك أى علاقة عاطفية من أى نوع. بل آقصى ها 
يحدث هو أن يتحرش بها البطل فت قبل أن 
تمارس الجنس عه أو لاتقبل, ولكن لاشىء 


شخصبيات الأخريات. ولكن الامر فى رواية 
محمد شكرى غير ذلك. فهن عاهرات بمعنى 
الكلمة ولاشىء غير ذلك. مما يجعل القارئ 
يتساءل عن جدوى الامر برئته. 


مادام الأمر كذلك. فقد كان لابد أن استغرب 
جدا ما قراته لناقدة آدبية كبيرة من دفاع عن 
هذه الرواية فى صحيفة الاهرام ويكلى 
(1فبراير 1144) . لقد استندت الناقدة فى 
دفاعها إلى امرين: الأول أن مااحتوته الرواية 
من أحداث يصؤر تصويرا بليغا مدى نعاسة 
وبؤس شريحة مهمة من شرائح المجتمع. لا 
تحظى عادة بمن يعرف الناس بعدى ما 
بعانونه من جوع وحرمان وتشرد. 

والآمر الشانى أن الرواية وإن كانت تعرض 
قراءها لمشاهد ومواقف ففليعة من الإجرام 


والأعمال القبيحة واللااخلاقية, فإنها تنتهى 
نهاية أخلافية ومتغائلة, إذ ان البطل يصادف 
قرب النهاية شخصا يروى على مسامعه 


من شعرالشاعر الشوئسى أبى القاسم 
الشابى. وهما. 
إذا الشعب يوا أراد الحياة 
فلابد أن يستجيب القدر 
ولابد ليل أن ينجلى 
ولابد للفيد أن ينكسر 
مما يؤثر فى نفس البعلل ويدفعه إلى اتخاذ 
أفرار ببده تعلم القراءة والكتابة. وهكذا بقدم 
البطل على إنهاء حياة الإجرام والدعارة. ويبدأ 
صفحة جديدة. مما لابد- على الأرجح -أن 
يترك اثرا أخلاقيا طيبا فى النهاية فى نفس 
القارئا. 
وكلا الدفاعين ضعيف للغابة. فالقول بان 
الرواية تصور حياة البؤس والحرمان لاأجد له 
فى الرواية إلاصدى ضعيفا جدا. نعم البطل 
وكل معارفه كانوا مشردين ومحرومين. ولكن 
هذا شىء وتصوبر التشرد والصرصان شىء 
آخر. وهذا هو بالضبمد أحد الأشياء المدهشة 
فى هذه القصة. فالكاتب يصادف مناظر البؤس 


"١‏ وجهاتنظر 


والحرمان وجها لوجه ولكنها لاتحرك قلبه 


العبارات التي تقال ببرود غريب. فلا تحرك 
شهور القارئ (نو شعورى انا على الآقل). ولا 
تعكس بالتالى شعورا قويا لدى الكاتب نفسه. 


نسماء كثيرات من هؤلاء النسوة. وهن بكل 
ناكيد من البائسات المحرومات اللاتى عاملتين 
الحياة بقسوة بالغة. مما نعرفه من روابات 
ونصص اخرى كشيرة. ولكن أبن هذا البؤس 
والحسرسان وهذد الفسوة فى رواية ٠الخبز‏ 
سي - بدلا من أن يصور هذا 
البؤس الذى قاد هؤلاء النسوة إلى هذا المصير, 
يفضل أن يصف أجسامهن والتصاق جسم 
البطل بها. يعبارة أخرى ودون إطالة: لابكفى 
أن ندور أحداث الرواية فى أوساط بائسة لكى 
تقول إنها نصورالبؤس. بل يجب ان تقسوم 
الرواية بوصف هذا البؤس على نحو يشير 
مشاصر الفارئ ضده. لاأن يقترك القسار 


التخمينه مستعينا بقراءات أخرى سابقة. 

أما القول بان الرواية. رغم ماتصصوره من 
فسق وفجور تننهى نهابة فاضلة. فإنى لا أجد 
له أساسًا. فهذد الفضيلة المزعومة لا تبدأ بتكك 
الرواية المتواضعة جداء إلاقبل نهاية القصة 
بصفحات قليلة. عندما يكتب أحد المسجونين 


شاغا غلى الألسنة بسبب ما فيهما من وضوح 
تام وتكرار للمعنى الواحد عدة مرات وحماسة 
زائدة قد ينفعل لها صغار السن. ولكن المهم هو 
أن كل ماترنب على مقابلة البطل لهسذه 
الشخصية الجادة وأخيه. أن البطل اششرى 
وهو سائر فى طريقه كتابا لتعلم القراءة 
والكتابة. دون أن تدلنا الرواية على أنه قسام 


بتعلمهما بالفعل. اوحتى أن تدالنا على مدى 
جدينه فى العزم على تعلمهما بل إن آخر سطر 
فى ادرواية يشككنا فى قسدرته على ذلك. إذإن 
هذا السطر يقول ما معناه أن الأرجع أن القت 
قد فات ولم يعد ئثسةأمل فى أن يصبح 
الشيطان ملاكا. (أوكما بقول النص العربى 


ند يفال إننا شعرف من مصادر آخرى نن 
الكاتب الذى هو بطل الرواية قد تعلم القراءة 


هذا الذى حدث فى صفحاتها القليلة الأخيرة 
كاف لآن يمحو من ذهن القارئا كل هذا الفسق 
والفجور؛ بل وهل تغفر لبطل الرواية كل ما 
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. أصبحت بعد تكرر تجريتى 
مع قصص مماثلة ترجمت ونشرت بالخارج. 
واحتضل بها ناد . مرموقون. .أشك بشدة 
فى المعايير التى تحكم اختيارما يترجم 
وما لايترجم من أعمالناء 


ارتكبه قبل ذلك؟ هل شراء كتاب لتعلم القراءة 
والكتابة كاف لأن يغفر له كل ما ارتكبه من 
أعمال القسوة والدعارة والسرقة والتهريب 
والكراهية واللامبالاة بمشاعر الآخرين التى 
تحفل بها الروابة؟ بل حتى إذا افترضنا أن هذا 
الكاتب قد ة” ج عملا فنيا عظيما. سواء فى هذه 
الرواية وهو فى رابى افتراض غير صحيح 
بالمرة. أو فى روابات لو قصص أخسرى ممالا 
بشوفنى البتة فراءته بعد أن قرات هذه 
الرواية. حتى إذا افترضنا هذا. قهل حقا يجب 


نانء؟ هل مجرد القدرة على أن بروى شخص 
ماقصة حدئت له . بشكل مشوق هل هذا يجعل 
من حفه أن يفعل أى شىء مهما كان عملالا 
أخلافيا؟ وأن يسود ما أراد من صفحات في 
وصف مافعله؟ أنا لا أعتنق هذا الرأى. من 


اللعليف ذن يكون لدى المرء قدرة على أن يقص 
اقصة مشوفة. ولكن هذا فى حد ذاته لايحؤل 
شخصامجرماإلى رجل فاضل جدير 
بالاحتراح. وهذا الرأى لاعلاقة له بقيم وتقاليد 


الحكم الأخلاقى على الكتاب لايتقير حسب ما 
إذا كان قارئه صغير السن أو كبير السن. فهو 
كتاب لانتصح بقراءته طفلا صغيرا ولاشابا ولا 
كهلا. 

إذا كان كل هذا صحيحا. فإنه لاتكون بعد 
هذا جدوى من أن يردد بعض الكتاب اقوالا عن 
عد اللغات الا ترجمت إليها رواية 
بز الحافىء . أو عن بعض الكتاب العظام 
تعرضوا لوصف أحوال بؤس وتشرد 
ممائلة لما ورد فى هذه الرواية. أو القول بان 
هذه الرواية جاء بها نيضا فضلا عن البؤس 
والنشرد . ذكر للاحشلال الفونسى للمشرب. لو 
أنه قد جاء مرة. على لسان بعض شخصيات 
الرواية ذكر لشورة مصر فى ١107‏ واسم محمد 


انجيب وعيد الناصر.. الخ. ماجدوى هذا كله. 
وأى مجد يضاديه مثل هذا على الرواية. إذا كانت 
حأنا كما وصفت؟ أما كثرة اللغات التى ترجمت 


ممائلة. ثرجمت ونُشرت بالخارج. واحتفل بها 
بعض النقاد. بعضهم تقاد ٠مرموقون»‏ أشك 


بشدة فى المعايير النى تحكم اختيار ما ينرجم 
وما لابترجم من أعمالنا. وما الذى يعجب ب 
النقاد الأجائب من إنتاجنا الأدبى ومالا 
يعجبهم. مما يحسن بى آلا أخوض به فى هذا 
المجال. ولكنى لاأخفى على القارئ] سيلي إلى 
الاعنقاد بأن من بين هذه المعابير التى نحكم 
اختيار ما يترجم وما لايترجم من قصصنا إلى 
لغات اوروبية. ماإذا كانت هذه القصص تدل 
ضات الأدبية 
فى الغرب. الى يسمح بعضها بالخوض 


٠بدطلق‏ الحرية» فى تفاصيل العلاقات 
الجنسية وأمثالها. ومدى ٠‏ جراتناء فى 
التعرض لهذه الموضوعات. 


فى كل هذه الامورتكاد رواية الطيب 
صائح. موسم الهجرة إلى الشمال» أن تكون 
النليض التام لرواية «الخبز الحافى» لمحمد 
شكرى. رواية الطيب صالح رواية «فاضلة» 
بمعنى الكلمة. سواء كان المقصود بذلك هو نبل 
القضية التى تعالجها أو طبيعة شخصيات 
الرولية إذ ليس من ببنها شخصية واحدة يمكن 


مواقفها أولم تؤيدها). أوالأترالنهائي الذى 
تتركه القصة فى القارئ إذ انت بعد الفراغ منها 

شخص افضل مما كنت قبل أن تقراها. هل بها 
جنس؟ نعم. وأكاد أن أقول بالطبع بها جنس. 
.ولكن ليس فيها أى شيء يمكن أن ينطبق عليه 
وصف «الإنارة الجنسية». إذ ليس لدى الطيب 


صالح وقت لإضاعته فى مثل هذاء ولااحترامه 
القارئه يسمح له بذلك. إن البطل فى قصة 
الطيب صالح رجل كانت له علاقات جنسية 
متعددة مع نساء أوروبيات. ومع امراة واحدة 
اسودائية التى هى زوجنه الرائعة (حسنة). 
ولكن العلاقة ببنه وبين النساء الأوروبيات لا 
يقدمها المؤلف إلاكوسيلة لإثارة قضية العلاقة 
بين مجتمعاتنا وبين الغرب. أى قضية ذلك 
الصراع القديم والمستمر بين الحفارتين. 
افيتخذ الطبب صالح هذه العلاقة الجنسية 
كوسيلة. من بين وسائل أخرى كشيرة لطر 
حضارة (لوثقافة) مهزومة. 
وحضارة منتصر: شرق حالم ٠‏ وغمرب واقعى 
وعملى. شرفى مسحوق بفلة ثقته بنفسه 
.وتقديره البالغ لكل ما هو غربي. ولو تعلق 
بلون البشرة والشعر. وغربى لابخالجه أى 
شك فى تقوقه وأفضليته على غيره. فى مثل 
هذا الجو من الإثارة الفكرية الممتعة , لايهم آبدا 
شكل المراة أوماإذا كانت سمينة أو رفيعة. 
صغيرة أو كبيرة النديين( هذه الأمور المهمة 
جدا فى قصة الخبز الحافي). وليس من المهم 
بالمرة ما قد يكون قد طرأ من أحلام جنسية على 
ذعن البطل أو البعطلة (مما لا يتعرض له الليب 
صالح بتانا). ولكن المهم فقط هو مايرمز له 
تطور العلاقة بينهما وكانها علاقة بين 
حضارتين. وما تشيره هذه العلاقة من افكار 
عما بمكن أن تكون عليه العلاقة بين هاتين 
الحضارتين فى المستقبل. إذا كان الأمر كذلك 
فإن من الممكن جدا أن يشار إلى العلاقة 
الجنسية دون أن تشير لدى القارئ أى شعور 
بالشهوة. أو تحرف القارئ ولو لدقيقة واحدة 
عن انشغاله بقضية الكتاب. وهى قضية فكرية 
محضة. 
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من أكثر فصول رواية الطيب صالح إمتاعا. 
ذلك الفصل الذى يجرى فيه حوار بين الجدّ. أى 
من اصدقانه القدامي. «ود 
الريس»و«بكرىء . واسراة يسمونهاءبنت 
.. ويصفها الكاتب بانها ٠امراة‏ طويلة 


والنساء على السواء لسماع حديثها لما فيه من 
جراة وعدم تحرّج. وكانت تدخن السجاير 
وتشرب الخمر وتحلف بالطلاق كانها رجل. 
ويقال إن آمها كانت ابنة نحد سلاطين الفور. 
وقد توجت عددا من خيرة رجال البلد. مانوا 
كلهم عنها وتركوالها ذروة ليست قليلة. وقد 
أنجبت ولذا واحذا وعددا لايحصى من البنات 
اشتهرن بجمالهن وعدم تحرجهن فى الحديث. 
مثل أمهن». 

الأربعة جالسون . الرجال الثلاثة وبنت 


جنسوا يتتسامرون فى نهاية اليوم. ٠‏ ويفرّجون 
العدد الرليع . مايى 1455م 


الجنس فى رواية الطيب صالح , موسم 

إلى الشمال, ماهو إلا وسيلة يستخدمها 
العلاقة بين مجتمعاتنا والغرب.. 
قضية العلاقة بين حضارة مهزومة وحضارة منتصرة. 


بين شرق حالم وغرب واقعى وعملى, 


عن همومهم بالضحك والكلام الفارغ. وكلهم 
اناس طيبون. يجبدون الضحك كما يجيدون 
إغائة المسكين وانشزاع حق المفللوم من تظالمه. 
يقول الراوى' 
اسمعتهم يقهقهون فميزت 
ضحكة جدى الثجيلة الحبيئة. 
المنظقة حين بكون على سجيقه. 
وضحكة ود الريس الثى تخرج من 
كرش مملوء بالطعام دائما. وضحكة 
بكرى التى تأخذ لونها وطعمها من 
المجلس الذى يكون موجودافيه. 
وضحكة بنت مجذون القوية 
المسترجلة. . 
فى هذا الفصل, يصف الراوى جِده بهذه 
العبارات الرائعة والعامرة بالحب والاحترام: 
«تمهلت عند باب الفرفة وأنا 
استمر فى ذلك الإحساس العذب الذى 
يسيق لحخلة لقائى مع جِذَى كلما 
عدت من السفر.إحساس صاف 
بالعجب من أن ذلك الكبان العتيق ما 
يزال موجودا أصلا على ظهرالارض. 
وحين أعائقه استنشق رائحته الفريدة 
النى هى خليط من رائحة الضريح 
الكبير فى المقبرة ورائحة الطفل 
الرضسيع.. نحن بمقابيس العالم 
الصناعى الأوروبى قلاحون فشسراء» 
ولكننى حين اعائق جدى أحس 
بالغنى. كائنى ثفمة من دقات قلب 
الكون نفسه. إنه ليس شجرة سنديان 
شامخة وارفة الفروع فى أرض ملت 
عليها الطبيعة بالماء الخصب. ولكثه 
كشجيرات السيال فى صحارى 
السودان. سصيكة الذحى حسادة 
الاشواك. تقهر اموت لانها لاتسرف فى 
الحياة». 


فى هذه الجلسة يداعب الجد ود الريس 
بسبب اشتهاره بحب النساء. وبائه مزواج. ما 


فى الغرام ببنت صغيرة. ولكن القصة نتحول 
على يد المؤلف إلى حكاية إنسانية لطيفة تبعث 
فى النفس الضسحك. وحب الحياة, وحب أبطال 
ينء والتعاطف مع وذ 
الريس. رغم أنه رجل شره إذا تعلق الأمسر 


بالثساء. 

وعندما يداعب الرجال الثلاثة بنت 
مجذوب. لانها تزوجت ثمانية أزواج فيقول لها 
ود الريس »والآن وأنت عجوز كركبة. لو وجدته 


الما قلت لاء تدافع بنت مجذوب عن نفسها 
باظطرف كلام والعلف روح فإذا سائها بكرى 
«حدثينا 'مجذوباى ازواجك كان 
أحسن؟ قالت بنت مجذوب على الفور«ود 
البشيره . فيرد عليها بكرى مستتكرا: «ود 
البشير الكحيان الشعبان؟ كانت العنز تأكل 
عشاءهء. فتدافع بنت مجذوب عن هذا الزوج 
من ازواجها بالزعم بانه عندما كان يبدا 
معاشرته لها بعد صلاة العشاء ٠‏ لابنتهى حتى 


العدد الرليع .مايق 1945م 


فيضحك الجميع ويقول لها الجذ 
ممعنا فى استفزازها: »لا عجب أنك قتلته قى عز 
الشباب!» فتضحك بئت مجدوب قائلة:-قتله 
أجله. هذا انشى» ل بقتل أحداء. 

مانوع هذا الكلام؟ إثارة جنسية أم كلام 
إنسائى جميل يصدق عليه وصف على الراعى 
لإحدى قصص الطيب صالح بانها «زغرودة 
اللحياةء؟ 


نعم. إن «موسم الهجرة إلى الشمال» شى 
فى نهاية الأمر فحسة؛ كما آن «الخيز الحاقى» 
أنصة. وقد يختلط الأمرلدى البعض فيعاملهما 
معاملة متساوية. وبختلط الأمرعلبه ابضا 
فيعتبر الإشارة إلى الجنس فى إحداهما 
كالإشسارة إلى الجنس فى الأخرى. ولكن هل 
يجوزان نفض البصر عن الفوارق الشاسعة 
بين الاثنين . ونعتبرالامر مجرد اختلاف فى 
الراى أو اختلاف فى الذوق؟ لا يجوز هذا ابدا فى 
ارايى. كما انه لايجوز أن تعامل قطعة من 
النحاس الردئ وكانها قطعة من الذهب 
الخالص أو العكس, قد يخطئ البعض ويلقى 
بقطعة الذهب جانيا. مستهينا بها على 
اعتبارائها قطعة من النحاس تافهة القيمة. فهل 
يجوزان نعتبرهذا المسلك وكانه تعبير عن 
مجرد «اختلاف فى الراى» لوءاختلاف في 
الذوق»؟ وأن نعتبر كلا من المعدنين جديرا 
بنفس المعاملة. وان التسوية بين المعدنين هى 
من سمات «الموقف الليبرائى» أو ٠التعليم‏ 
الليبرالى » إلى آخر هذا الكلام؟ 

انالا أعتقد ذلك. يل اعتقد أن معاملة 


التسامع أوالتحعفمر . فونفسه دليل على 
تدهور فى الحضارة وسمة من سمات هذا 
التدهور. أما التساؤل الشائع عمن بقرر ما إذا 
كان هذا العمل الأدبى أو ذاك عملا رفيعا أو ليس 
كذلك. ومن الذى يمكن أن يعملى لنفسه الحق 
فى الفصل فى ملل هذه المسائل الدقيقة 
والحسساسة والنى لابد أن يختلف عليها الرلى؟ 


نحاسا رديئا؟ ومن الذى يعطى لثقسه الحق 
فى المفاضلة بين صوت الكروان ونهيق الحمار؟ 
إنى ازعم أن الأمرفى الفن لايختلف كثيرا عنه 
فى هذين المثلين. وأن الذى يجعل الأمر يختلط 
على بعض الناس لايختلف كثيرا عما يجهل 
التحاس ذهبا. فالسبب قد يكون هو محض 
التسرع والتهور فى الحكم. مما يدكن علاجه 
بانتروى. اوآن العين غير مدربة ممايمكن 
علاجه بالندريب. وقد يكون السبب مجرد 
مجاراة رئى شائع اوموضة جديدة سرت بين 
الناس والخوف من مخالفتها. مما يمكن علاجه 
بإبانة الحق والتشجيع على إعلانه. 


ه السرعة الفائقة. 


ه المدعم الفني 56 ساعة في الوم 
579 أنام ذي الأسوع: 
٠‏ توافر الخطوط. 
ه مكاتب خدمة العملاء مفتوحة 
٠‏ أيام في الأسوع 
من اص - ام. 


آسعار خدمة إنترنت ٠‏ إن تتش 
١7‏ شهر ه486 حنيه فقط ١(‏ حيو سيد.ية) 
" شهوره4ع حنيه فقط - 
شهور هه ١‏ حنيه فقط (+ ١‏ دمر بهم جة) 
١‏ شهرزاه5 حنيه فقط - 


( هد العرض سارى لسدة مجداودة » 


577١١ /٠9+ 


إتصل بنا 


سمي القاهرة: 
7٠ 0# 28‏ شارع مصدق,الدقى. 
ا ٠‏ 7 عمارات الشركة السعودية, 
[) إن[ 110 النزفة- مصر الجديدة, 


٠‏ قطعة /|؛ بلوك [: نقاطع شارعى النصر 
واللاسلكى- المعادى الجديدة 


الإسكندرية: 
0010 11 ش الإبيارك, برج كونكورد- المنشية 


51066 992 


فاكس: +2/8 7 ولا 
ملم». لط ناصناذاآ. امالامالالا 


-_- - 21 


أجاحة الرخبة. فيلم فيم فسدرز آح المغرجين الذين أحبهم المهرجان 
«لسجصمس سيج مص سج نتن ل . #ججحم عمدت بسع مكهت كتهت | وها 


مهرجان كان السينمانى العالمى يتجه للمستقبل ليقدم عروضا سينمانية جديدة لم يسبق 
عرضها. يكشنها ويسلط الأضواء عليها. بينما يلتضت الأوسكار 

إلى الماضى: فينظر إلى ما تم عرضه 

من أفلام أمريكية فى 
السنة السابقة 
ويختارمنها 


ص 
يك 


لمبئة انرآة العنكيوت. وتعريف معش بسينما أمري 


لائيلية 


-- 9 وتسسسسممدصمز تعسسسحدسعصصد عا إن كدان » 


1 19 عدد من الكتب صاحب العيد الخمسيتى 
المهرجان كان السينمائي. الذى يعبر بنظر 
الكثيرين واحدا من أهم التجمعات ‏ نيا 
العالمية ‏ إن لم يكن أهمها جميعا فى تأثيره 
واتساعه وجماهيريته والنتائج التى حققها 
على صعيد الجمهور والفن السينمائى معا. 


سينمائيا امريكيا صرفا.. يكرم المنفوقين فى 
الإنتاج الأمريكى لعام انقضى. بينما يفتح 
مهرجان كان أبوابه واسعة آمام أى إنتاج مثير 
للانتباه.. كائنا ماكان مصدره.. ولي كانت 
الدولة التى تقدمه. 

بالإضافة إلى أن مهرجان كان السينمائى 
العالمى يتجه للمستقيل ليقدم عروضا 
سينمائية جديدة لم يسبق عرضهاء يكشفها 
ويسلط الأضواء عليها. ويبرز مخرجيها 


العدد الرليع. مانيو 1154م 


رفي ةالصيان 


وفنانيها. وبحقق ربط الحلفات السينمائية. 
المتفصلة لنشكل دائرة واحدة من نور وظلال. 
بينما يلتفت الاوسكار إلى الماضى. فبنتظر إلى ما 
تم عرضه من أفلام أمريكية فى السنة السابقة. 
فيخنار منها (وفق معايير خاصة به وليست 
دائما فى العابير الصحيحة) ما يستحق 
التكريم وما يستحق لفت النظر. وان كانت 
الاعتبارات النجارية والإنتاجية كما هو الشان 
فى كل ماهو أمريكى تدعب الدور الأول 
والجاسم. 

وهذا لايعنى ثن مهرجان كان فوق 
غفالشكوك قد وجهت إلى جوائزه أكثر من مرة. 
ولكن وجود نظام إدارى صارم يعطى احيانا 
الرئيس الجنة التحكيم فى المهرجسان سلطة 
ونفوذا لاحد لهما.. حول هذه الشبهات إلى هذه 
الشخصية الفنية المرموقة التى يختارها 
المهرجان كل عام لكى تحمل عنه كل التبعات. 
ولكى تصبح بشكل أو بآخر هى المسئولة عن 


اختيار لافلا الفائزة حسب تكويتها الفنى أو 
ملامحها الخاصة بها أوالمدرسة الثى تنشمى 


هذه الصفات كلها.. إلى جائب عيوب عدة 
بدات تتغشى كالقروح الصغيرة فى جسد هذا 
المهرجان الهام.. هو الذى جعل هذه الكتب الثى 
نشرت تباعا. والنى حاولت بشكل فو بأخر 
تحليل هذا المهرجان وناريخه والنقاط الفاصلة 
فيه. والخلافات النى أنارهاء والقضايا التى 
طرحت من خلاله. والنتانج التى حققها فى 
ال مسار السينمائى العالمى. والشخصيات 
السيتمائية النى اكتشفها. والمدارس السيثمائية 
التى شجعها. والنيارات الساخنه التى وقف 
ضدها. 


خمسة كتب حاولت أن نوجه أنوارا كاشفة. 
إلى هذا المهرجان. بعضها بكنير من الجدية. 


والبسعض الآخر بنوع واضح من التحيسز. 


النظر دون آن تكون موضها للتنافس الحقيقى 
مع بقية الأفلام المختارة. أو أن تكون هذه الأفلام 
انوعا من الهدية الترقيهية يقدمها المهرجان 
الرسمى لروادد. لما تحعله من متعة حقيقية 
وسينماتية. 


5" وجهات نظر 


إلى جائب المسابقة الرسمية. هثاك تظاهرة 
انائية تحمل طابعا شبه رسمى. ويطلق عليها 
اسم «النظرة الخاصة». وهى تشمل عسوما 
أفلاما كادت أن تحصل على شرف التمنيل 
الرسمى. ثم أبعدت عنه لوجود من هواكثر 
استحقاقا منها. أولآنها تمثل وعدًا سينمائيا 
يستحق المتابعة والاهتمام. أو لأنها تقدم, 
سينمائبة حاسمة على اتجاه سيثمائى مبكر 
فى دولة ما. أو تعلن رأيا فنيا سينمائيا فى 
اقضية سياسية أواجتماعبة أو أخلاقية تهم 
المجتمع العالمى كله بشكل أو بآخر. 

إلى جانب هذين القسمين اللذين يعنبران 
القسمين الرسميين فى المهرجان. هناك تظاهرة 
«أسبوع النقادء وهى تضم اختبارات سبعة أو 
ثمائية أفلام من قبل لجنة منبئقة من هيائة 
الثقاد العالميين تختار أعمالا اولي الخرجين 
شبان من جميع دول العالم. تمثل الاتجاهات 
الشابة فى السينما. وتبشر بالاسلوب 
السبنمائى الذى لم يتكون بعد تعاصا؛ ولكئه 
يشكل طاهرة تستحق المتابعة 


١‏ - (ذكريات كان) 


ممم عقسمكء سمل 
مم 320 ,1998 لماز 


مممتعل وملم نوللا 
عسيحمد8 عل عماوامم 
مم23 ,998 ممعم عل معطت 


؟* (تاريخ كان) 


+- عمتستملب ماعل ممتستلس؟ مز 
(مسبرة نصف شهرالمخرجين]) 

سعاء0 تممع لمزم 

0 مم ,1989 عمتدموتيه ها 

4 زهب وجواشن عدا" عمل 2م12 

لم811 عب طامدط 

وم 19997 لاعس لم0 


وجهات نظر 57 


اما التظاهرة الأكثر أهسية إلى جائب 
المسابقة الرسمية. والثى أطلق عليها البعض 
اسم (سهرجان الفظل) فهى تظاهرة (أسبوعا 
المشرجين)- وهى تضم أفلاما تم اختيارها من 
قبل لجنة مؤلفة من المفرجين. وذلك اعتراضا 
على لجنة الاختبار الرسمية النى تضم فنات 
اسينمائية من كل نوع, 

(اسبوعاالمخرجين) يحاول أن يقدم سينما 
صرفة, سينما نقية, تحمل طابع مخرجها اكثر 
مما تحمل طابع منتجها وتحاول أن تؤكد دور 
المخرج الرئيسي فى خلق هنما 

ولاشك أن وجود هذه التلاهرة الجائبية قد 
أفاد المهرجان فائدة جمة؛ لأنها استطاعت أن 
تقدم «الراى الآخر» ومن خلال افلام تم اختيارها 
بعناية فسائقة على مدار العام من خلال زيارة 
المسثول عن هذه التظاهرة لأغلب الدول التى 
تنتج أقلاما واختبار الصالح منها لعرضه 
بعيدا عن ضجة الأسماء الكبيرة الشهيرة الثيى 
اسنائرت بالمسابقة الرسمية ولازالت تحمل 
الشارة الذعبية التى تفتح آمامها جميع 


ابواب. على حساب الآمال الشابة التى تنتظر 
بفارغ الصبر فرصة مثل هذه لتجتاز العتبات 
الملكية التى تقودها إلى الشهرة وإلى التعريف 
بفنها 

اتظاهرة «أسبوعا المخرجين كائت ايضا 
مختبرا. قدم فيه المهرجان اطباقاشهية 
اللمسابقة الرسمية.اختارت منها فى السنوات 
التى تلت عرضها فى هذه التظاهرة أسماء 
الامعة دخلت ظاضرة إلى ميدان التسابق 
الرسمى. مسلحة بما كتب عنها. وبالتاثير الذى 
أحدنته أفلامها فى المجتمع السينمائى العالمى 
الذى يتابع نشاط السينما ومخرجيها فى كل 
ثركان المعمورة. 

هناك بعد هذا كله تظاهرة الفيلم الفرئسى 
الشاب. فمهرجان ٠‏ كان» هو أولا وقبل كل شيم 
سهرجان فسرنسى.ء أى أن علبه بطريقة ما 
سسب سرياس دن كى ارسديظةه 
التشجيع لايقتصر على تقديم نموذج لو اكذر 
فى المسابقة الرسمية تقف موقف الند والننافس 
مع سواها من الأفلام الآتية من كل انحاء العالم. 


الم تكن السينما اليابانية 
وحدها هى الاكتشاف السينمائى 
الذى قدمه مهرجان كان للعالم: فقد 
توالت هذه الاكتشافات المبهرة التى كان لهذا 
المهرجان فضل تقد يمها.. ومنها سينما أوروبا 
الشرقية التى كانت السياسة الأمريكية 


بان الستار الحديدى تغفرض 


حولهاتعتيما إعلاميامهينا 


4 ... رائعة برتولوتشى عرض امهرجان نسختها الكاملة فى مس ساعات 


وإنما عليه أن يلقى نظرة حنان وتشجيع على 
براعم المستقبل فى هذه السينما. فيختار مها 
نماذج تستحق المشاهدة ليعرضها على رواد 
هذا المهرجان الكبير الآتين من كل ركن ليعرفهم 
بما يجرى فى باطن السينما الفرئسية ونوعية 
الجنين الذى يرتعش فى أحشائها. 

الأفلام الفرنسية المعروضة فى هذه 
التظتاهرة قاصرة على أفلام الشبان الصفار. 
وهى كما فلنا. معمل اختبار حقيقى سواء 
بالنسبة للمنتجين الفرنسيين أنفسهم أو 
بالنسبة للصتفرج العاللى. يمكن من خلال 
مشاهدتها معرفة ماذا يصلح لآن يكون غذاءً 
داخلبا. وما يصلح لأآن بكون طعامادسما 
ضع على موائد السينما العالمية الحاظة 
والمتنوعة. 


الكتب الخمسة النى كتبت عن هذا المهرجان 
بمناسبة عيدد الخمسينى تناولت المهرجان من 
عدة وجهات نقظر. وبالطبع فإن أكثر وجهة نظر 
تستدق المتابعةهى العطاء الذى قدمه 
المهرجان لمسار السيثما فى العالم والاكتشافات 
السينمائية المبهرة التى وجه إليها النظر 
واصبحت بعد ذلك قيما سيئمائية ثابتة لا 
جدال حولها. 

نول هذه الاكتشافات ونهمها. اكثنشاف 
السيتما البابانية والقاء الأنوار عليها من خلال 
منحها السفف الذهبى عن فيلم «بوابة 
الجحيم» عام 1104 والتى كان وراءها نفوذ 
اوتاثير رئيس لجنة التحكيم أنذاك الشاعر 
والسينمائى الكببر الراحل ٠‏ جان كوكتو». ومن 
هذا التاريخ فتحت الأبواب الأوروبية العريضة 
أمام السينما اليابانية والثى كان اكنشافها 
الأوروبى فى ذلك العام يعادل اكتشاف 
اللوحات الماثية اليابانية فى معرض الرسم فى 
باريس فى أوائل القشرنء والتى قلبت مفاهيم 
القن التشكيئى الأوروبى المعاصر. 

«بوابة الجحيم». أطلق فى سماء السينما 


العدد الرليع. مايو 1555م 


العالمية. أسماء وافلام مخرجين كبار كانوا فى 
الفثل حتى ذلك التاريخ. وأتى المهرجان لبلقى 
على أعمالهم أضواء باهرة وليعيد الاعتبار إلى 
الفن السينمائي الآسيوى. وابتدانا نعرف 
كيروسافا وأوزووكيوباشى وبتروجشى 
وكامورا وسواهم من عمالقة السبنما الشرقية. 
ولم تكن السينما اليابانية وحدهاهى 
الاكتشاف السينمائى الذى قدمه مهرجان كان 
للعالم, فلد توالت هذه الاكتشافات المبهرة التى 
كان لهذا المهرجان فضل تقديمها وإحاطتها 
بالجو والمناغ الملائمين. سينما أوروبا الشرقية 
التى كانت السياسة الأمريكية إبان الستار 
الحديدى تفرض حولها تعنيما إعلاميا مهيناء 
والتى استطاعت بفضل هذا المهرجان أن تعلق 
أنعالباتها. وتبرز أسماء مخرجيها الكبار كما 
حدث لبانشكو المجرى شاعر الذورة والجمال 
الجسدى والأحاسيس الحارة والتعلق الشبقى 
بالارض والنساربخ؛ أو كسوسستسسارينزا 
البوغوسلافى الذى حاز السعفة الذهبية لفيلمه 
الذى كان نقملة الانطلاق 


اثماره حتى البوم. 

البولندى كوسلوفسكى الذى لفت النظر من 
أفلامه الأولى الثى عرضها فى نسبوع التقاد ثم 
انتقلت إلى نصف شهر المخرجين قبل أن تصل 
إلى طرح تفسها بقوة فى المسابقة الرسمية 
وننجح فى أن تفوز بالجائزة الكبرى فى فيلم 
نحت الأرضء. ولم يكن كوسلوفسكى اول 
بولندى توجه له (كان) الانوار. فقد سبقه إلى 
ذلك اندريه فايدا الذى عرض معظم أقلامه 
الكبرى فى هذا المهرجان وحاز هو أيضا جائزة 
السعف الذهبى لفيلمه ٠‏ رجل من حديد». 

حتى الاتحاد السوفياتي استطاع أن يدعم 


0 وكوتشالوفسكى أو كالاتوزوف 
رى لفيلمه «عندما 


فيان لاسي وود د دخلت بعدها 


العدد الرابع . مايو 1115م 


وبواسظته إلى عواصم نوروبا كلها.ءيل 
استطاعت أيضا ثن تعبر المضيط وتصل إلى 


السيئمات الجديدة القادمة من العالم 
الشالث. كان لها أيضادور كبير فى هذا 
المهرجان. انطلقت منه محققة لنفسها رواجا لم 
تكن تحلم به. وامكنها أن تحصل على مناطق 
اللعرض كانت محظورة عليها لولاهذا المجد 
المفاجئ الذى ثتاها من المدينة الصغيرة الواقعة 
على شاطئ البحر. 

تركيا بفيدم بلمزجونى (العلريق) الذى 
تحدى به المهرجان النظم السياسية الشركية 
التى حاولت أن تطيح بمخرجها الكبيرالذى فر 
من سجونها لبرسم عنها صورة شعرية مليئة 
بالآلم والشجن وطافحة باوراق الأمل الخضراء 
رغم كل الياس المحيط بها. بفيلم لاحد لجماله 
استحق من أجله الجائزة الأولى. 


«الأخضر حاميناء الذى ن 
أول دولة عربية وهى الجزائر تفوز 
الكبير الذى تتمناه كشير من دول العالم 
اسينمائيا عندما اسنطاع فيلمه ٠‏ وفائع ستوات 
الجسرء أن يفوز على كل الأفلام التى اشتركت 
معه فى ذلك العام 

مصر.. التى كرم المهرجان مشرجها الكبير 
بوسف شاهين فى عيد المهرجان انخمسيئى 
وأعطاه دويًا إعلاميا ليس بحاجة إليه فى 
فرنساء قدرما هو بحاجة إليه لكى يغزو مناطق 
أخرى من المالم يرفع بهاراية الرؤية 
السينمائية المصرية المتقدمة. 

والجميل أن اكتشافات مهرجان كان لم 
تفتصر على الدول الصغيرة النى نحثاج إلى 
دعم إعلامى وفنى. كى تستطيع الوقوف على 
قدميها النحيلتين آمام الثنين الأمريكى: بل إنها 
اتعدتها إلى مخرجين وأفلام قدموا من دول 
شديدة الشقدم سينمائيا. ولها اسوافها 
وجمهورها ومحبوها. 

الم يكن مهرجان (كان) هو السبب فى لفت 


نجح فى ان يجعل 


الأنطار إلى المشرج الإيطالى الكبير ميشيل 
انجلو انطوثيوني. بعد الفضيحة الماد. 
سبيها عرض فيلمه «المفامرة- الذى استقبل 
جمهور كان باننقد اللاذع والهتاف المضاد. 
والذى جعل الكنيرين يرغيون برؤية هذا الفيلم 
«الفضيحة. ليكتشفوا يعدها قيدته الحقيقية 
وتميزد السيئمائي. ولبصبح راس ممرسة 
سينمائية كاملة تحمل اسم هذا المخرج العبقرى 
وتدافع عن اسلوبه. 

والم يكن مهرجان كان ايضا هو نول من 
أعطى فريدريكو أديلينى قيمته الحقيقية عندما 
استقبل بحماس لاحد له فيلمه «لاسترا 
منحه جائزته الكبسرى عن رائعقه «الحياة 
حلوةء مما جعل فيلينى بعد ذلك شديد الوفاء 
لهذا ا مهرجان.. يخصه بائما بافلامه الثى 
بعرضها على شاشاته مفضلاإياه على أى 
واحد من الميرجانات الأخرى النى كانت تدعوه 
وتستعطفه للاشتراك فى فعالياتهاء. 

وحتى السينما الأمريكية.. الني ابتدات مئذ 
اسئوات تعلن بواسطة شركاتها الكبرى حربا 
صريحة على المهرجان وأن تبعد عنه افلامها 
التى تتميز بإبهارها ودعايتها والنجوم الكبار 
الذين يزينونها. وذلك بسبب وقوف المهرجان 
على السينما المستقلة ونشجيهها وإعطاء 
الجوائز لروادها الكبار كستبفن سودربرج عن 
فيلمه الأول +اكاذيب وفيدبو كليب» أو الشائر 


جون ترانتينو عن فيلمه «أقاصيص شعبية ٠‏ 
الذى استطاع رغم صعوبته وخصوصية 
أسلوبه أن يفرضه على شاشات الدنيا كلها 
بعد فوزه بالسعفة الذعبية. 

وانسؤال الملح فى كل هذا هو: ماذا فعل هذا 
المهرجان بالنسبة للسينما الفرئسية خلال 


استطاعت السيتما الفرنسية. 

مايدفع على الاحستبرام فى هذا لنهرجان 
الفرنسى هوهذه الحيادية النى نميزه إلى حد 
كبير فى جوائره.. إذ عندما ندرك ثن فرنسا لم 
تئل خلال فترة نصف قرن الجائزة الكبرى إلا 
اثلاث أواربع مرات. والأفلام لاشك آنها تستحق 
هذا التكريم.. يتجه حكم المرء إلى تصديق هذه 


1" وجهاتنظر 


وان كان ليس من المستبعد أن تلعب الاهواء 
السياسية أحيانا أوالاتجاهات الدولية أثرا غير 


ورئيسها كما حدث بالنسبة لفيلم ٠‏ رجل 
الحديد» لأندريه فايدا. أو وداعا عشيقتىء 
الصيني الذى رغم تميزه الشديد ومستواد 
الغنى الذى لايحتمل الجدل.. قد أثار الشكوك 


حول اختياره لأن فوزه تصادف مع التقارب 
الصينى الفرنسى أنذاك على شتي المستوبات. 
اوفوزاليونائي الكبير انجولوبولس 
بالجائزة الكبرى عن قيلمه «الأبدية يوم واحد. 
والذى كان بمشابة اعشذار علني من المهرجان 
لعدم حصول هذا المخرج العبقرى على الجوائز 
التى يستحفها فى أفلامه السابقة التي عرضها 
فى مهرجان (كان) كخطوة اللقلق المعلقة أو 
انطرة اوليس الذى فساز مع ذلك بجائزة لجتة 
التحكيم الكبرى.. والني بشكل ملحوظ 
عن فيلمه الجميل والأخير الذى نال من اجله 


الجائزة. 
وتبقى كمافلنا فى مظع الحصديث 


مفتاحا حفيقيا للمخرج وللبلد الذى ينتمى إليه. 
للخروج من محلية ربما تكون ضيقة بعض 
الشىء. إلى عامية 

هذه المسئولية : 
عاتق رئيس لجنة التحكيم. لذلك فإن تحديد 
شخصية هذا الرئيس يحدد معالم الجائزة 
المتوقعة وبرسم خطا سيئمائيا واضحا لاتجاه 
المهرجان فى ذلك العام 

لذلك يسعى مهرجان كان قبل انعقاده 
بشهور طويلة إلى البحث عن الرئيس المناسب 
اللسهرجان المشبل ويعلن عن ذلك قبله بعدة 
معفولة تتبح للدول اللشاركة أن تنتافي 
بدوجبه أفلامها المرشحة للعرض.. والثتى 
نتلاءم بشكل ما مع ذوق وجماليات واتجاه 
الرئيس المنتظر. 


الكتاب الشانى الذى طهر عن المهرجان 
كتاب يؤرخ لدورنصف شهرالمخرجين ويحدد 


التى يحفلى بها لدى الدول الصقيرة وشباب 
ن. وكيف استطاعت هذه التظاهرة أن 
برو غيعية ممديعية ور ووجان 
الرئيسية وغيف ساعدت فى الطلاق عد كيمر 
من المخرجين الذين يحتلون اليوم مكانة لاحد 
الأهديتها فى خارطة السينما العالمية والتى كان 
«أسبوع المقرجين» هو السبب الحقيقى 
والدفعة الرئيسية التى وجهتهم إلى بؤرة 
الثور. 
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البرى».. آخر لام فيسكونتى الذى عرض المهرجان 


السينمات الجديدة 
القادمة من العالم الشالث. كان لها 
أيضا دور كبير فى هذا المهرجان. انطلقت 
منه محمَمّة لنضسها رواجا لم تكن تحلم به. 
وأمكنها أن تحصل على مناطق للعرض 
كانت محظورة عليها. 


نصف شبرالمخرجين ابندا نشاطه كما 
بقول الكتاب الذى صدر عنه سنة ١174‏ عندما 
أراد يعض المضرجين وعلى رأسهم جابربيل 
البيكوكو أن تفتح نافذة للتعبير الحر فى 
مهرجان كان السينمائى يطلق عليها اسم 
٠السينمات‏ الحر: ويقدم فبها مجموعة من 


بمرية سك قر ماين الاب يي 
والرفابية التى تمارس عليهم. أى أن تكون هذه 
التظاهرة وسيلة للتعريف بالسينما القادمة. 

وبالفعل فقد استطاعت هذه التظاهرة منذ 
أول انعقاد لها أن تثير الرئى العام السينمائيى 
العالمى عندما عرفته باتجاه السينما الكوبية 
سن خلال فيلم «لوسيماء لإنبجو كاربائتييه 
الذى أثار الدهشة والإعجاب.. وتداولته فورًا 
شركات التوزيع لعرضه فى أكثر من عاصمة 
إبية. وكان ذلك أول الغيث.. وحظيت هذه 
التفداهرة بالدعم الجماهيرى والعالمى ونجحت 
أيضا فى استقطاب الدعم الرسمى للحكومة 
الفرنسبة إثر تكائر ملنبات المخرجين الشبان 
والدول الصغفيرة على عرض افلامهم من 
خلائها. 

وهكذا عسرفنا من خلال العروض السئوية 
المستمرة لهذه النظاهرة أسماء ما كان يمكن لنا 
أن نعرفها من غيرها. عرفنا وجوها مدهشة من 
كجلوبير روشا وارنالدو 


وهرتزوج وقيم فندرز. كما تاكدت موجة العبث 
أنها نوع من الالاعيب السينسائية الخادعة. 
كافلام ورظر شروتر.. 

كما نجحت أيضا فى تأسيس دعائم 
السينما الأيرونيكية وفصلها تماما عن السينما 


الجنسية البورنوجرافية التى كانت تلاحقها 
باستعرار وتمنع عرض أفلام قد تحتوى فعلا 
على بعض الشاهد الجنسية. ولكنها تقدمها 
باسلوب سينمائى شعرى عال بجعلها نقارن 
بلوحات العرى الشهيرة بالفن النشكيلى. 
وهكذا فعلا عرضت أفلام بول موريس الأمريكى. 
اثم فيلم المخرج البابانى أوشيما ٠امبراطورية.‏ 
الحواس) الذى كان الخط الفاصل الحقيقى 
الولادة سينما ايروتيكية رسعية يمكن عرضها 
كتحفة فنية للسينما تعلو قوق كل الشبهات . 

تصف شهرالمخرجين قدم لنا مشرجين فى 
أفلامهم الأولى.. قطعوا بعد ذلك شوطا كبيرا 
واصبحوا ملء السمع والبصر كالاخوين 
تافيانى من إيطاليا وجيمس ليفورى من امريكا 
ونسوانجلو بولس من اليونان وفيراماير من 
الهند وجيم جاراموش سيد السينما المستاظة 
الأمربكبة الآن دون منازع. 

ولكن إذا كانت مساممة تظاهرة تصف 
شه رالمخرجين موجهة إلى السينما الشرقية 


سبيا لعرض افلام من عدد من الجنسيات 
السريسة المشمبزة بالإضافة إلى اينما 
المصرية.. التى قدمت لهذه التظاهرة عدا من 
00 «العصفورء 


عاطف الطيب «حب فوق هضبة الهرم» وقيلم 
يسرى نصرالله «سرقات صيفية.. سوريا 


وتونس بافلام متعددة منها «طائر السطح ٠‏ 
الفريد بوجدير و.شمس الضباعء وءالملاثكة» 
و«صمت القصورء لحقيدة تلاتليني. و«عزيزة» 
لعبد اللطيف بن عمار_الكويت- رهم قلة 
إنتاجها السينمائى كانت موجودة أيضا من 


خلال فيدم ‏ عرس الزين» لخالد الصديق, 
وفلسطين من خلال افلام متعددة أشهرها 
عرائس من قصب لجلالى فرحاتي. 

الدور الذى لعبته هزه التلاهرة بتقديم 
هذه النسائج المختارة الجيدة من السيئمات 
العربية المفتلفة دور لايستهان به على 
الإطلاق. خصوصا عندما نعرف أن الإسواق 
الاوروبية والأمربكية كانت مغلقة تماما فى 
وجه السينما العربية والتعبير السينمائي 
العربي 


ونصل اخيرا. إلى مجموعة من الكتب 
الأضرى التى حساولت أن تقدم صورة أخرى 
اللمهرجان من خلال الأحداث السياسية والفنية 
التى تهم الجمهور الكبير ومايحيط بهذه 
الأحداث من قضايا ومن فضائح.. ياخذ 
البعض منها وجهها الباسم وياخذ البعض 
الآخروجهها الانتقادى الحاد.. كما حدث مثلا 
اسنة 1474 فى أحداث مايو.. حيث تدخل عدد 
من المخرجين الفرنسيين لإيقاف فعاليات 
المهرجان تضامنا مع أحداث الطلبة التاريخية 
فى ذلك الوقت وعلى رنسهم جان لوك جودار 
وفرانسوا تروفو. أوالضجة الإعلامية التى 
صساحيت ظهور انجمار برجمان المخرج 
السويدى الذى وافق لأول وآخر مرة على عقد 
مؤتمر صحفى ضخم فى قاعة العرض الكبرى 
اللمهرجان إثر تقديم رائعته همس وصرخات». 

أوالفضائح الصغيرة التى تثير البسمات 
كظلهور مادونا فى ثوب نوم قصير تحت فرائها 
الأبيض فى حفئة افتتاح «الثوم مع مادوناء أو 
الأسئلة الحرجة التى نعرضت لها شارون 
استون النجمة الأمريكية عقب عرض فيلمها 
«الفريزة الأساسية. .. أخبار البعض منها 
يصلح للمجلات الفنية. ولايستحق أن يورد فى 
كتاب جاد. والبعض الآخر يؤرخ للحدث من 
خلال انضية تذار أوفيلم يعرض تحاط به 
علامات الاستفهام الكثيرة أو مخرج يستفل 
اضواء المهرجان ليعبر عن موقف سياسى لو 


وأفلامها الهامة ومخرجوها الكبار وتؤطر 
أساليب سينسائية أصبحت الآن من ضمن 
كلاسيكيات الفن السابع.. وذلك من خلال 
مهرجان سينمائى هام يعتبر دون شك من 
خلال عطائه ونهميته وبسيطرته والسوق 
السينمائية التى تعفد على هامشه واحدة من 
أهم مهرجانات السيئما فى العالم وأكثرها 
عطاء ووعونًا . 15 
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الساق على الساق 

فى وصف باريس وآهلها 

واعلم أن أهل ياريس قد اصطلحوا على أمور فى الماش 
والنساء تميزوا بها عمن سواهم. أمافى أمر المعاش فإن من يأكل 
منهم فى المطاعم الشائعة فإنه يشارط صاحب المحل أو بالخرق 
صاحبته على أن يعطيها ثى الشهر قدرا معلوما ويأكل عندها شيئا 
معلوما. فتمطيه نذاكر تؤذن بعدد الرات فيدفع ثمنها ثم يعيدها 
عليها فيؤدى عن كل غداء أو عشاء تذكرة. قيتوفر عليه فى ذلك 
ربع المصروف. وقس عليه الحمامات والملاهى وما أشبهها. فأما 
أمر النساء فإن أصحاب البيع والشراء لما كانوا قد اتخذوا لإدارة 
أشغالهم. نساء حساثا كما سبقت الإشارة إليه. فإذا خرجن فى 
الليل بعد انقضاء أشغالهن ترصدتهن الرجال ودعوهن إلى مواضع 
الأكل والقهرة والرقص واللعب . فتذهب كل واحدة مع من تحب. 
فمتى رافقته إلى أحد هذه المواضع علم ن حقه عليها صار ضربة 
الازب . فإما أن يسشوفيه منها تلك ال أو يرافقها على إعادة 
الوصل فى كل أسبوع مشلا مرنين أو ثلاثا وأن يعطيها فى آأخسر 
الشهر أجرة معلومة . ومابقى لها من الساعات فإنها تؤجره لآخرين 


بأجرة معينة . فترى للواحدة منهن عدة عشا تواضلهم فى أوقات 
ة من الليل والنهار. ومع ذلك فلاتزال تلقب بدموازل 


كلمة تطلنى على الأبكار على وجه التعظيم . ومعثاها غير ذات 
بعل . ومنهم من يتصدى لمعرفة هؤلاء البنات من المراقص . فيعمد 
الرجل إلى بنت ويدعوها للرقص . فإذا أعجيته وأعجبها دعاها 
اللشراب فى موضع مخصوص فى المرقص وعقد عليها عفد الزيارة 
الشهرى . ومن عامل واحدة منهن مشاهرة لم ينفق عليها نصف ما 
يتفقه لو فضاها على كل مرة على حدتها؛ وللنساء رخصة فى 
باريس أن يدخلن جميع المراقص العمومية من دون أن بدفعن شيا 
اجتذابا للرجال بكشرتهن. ولكن عليهن أن يرقصن معهم إذا 
استرقصوهن . إلا إذا اعتذرن لهم بعذر يقبلونه كأن تقول المدعرة 
مشلا قد دعاتى أخر من فبلك فلابد لى من أن أرفص معه أو 
نحوذلك . ثم لاحرج أيضا على من اكترى قى منزل بينا مفروشا 
كان أو غير ممُروش أن نزوره صاحبته فى مسكنه . سواء كانت من 
النوع الذى ذكرناه أعنى من التساء اللاتتى بمنزلة بين الحسرائر 
والزوائى أومن ت عنده على علم من الجيسران 
والسكان. فإن منزلة هذا عند منزلة أهل باريس كمتزلة المنزوج . 
ولافرق عند أهل باريس بين امرأة متزوجة لها سبعة بنين وسيع 
بئات تربيهم فى تقوى الله وطاعة الملك؛ وبين قحيبة تبيع عرضها 
لكل ابن سبيل وتتمنشخ لكل مجتاز فى 
الطريق كما تقول التوراة. 


* الطوب الحرارى المقاوم 
للأحماض والمونة 
المقاومة للأحماض 
لمداخن محطات القوى 
الكهربائية. 


فى أعمال إنشاء 


ده 1لملة 


أكشر من ثمانين مقالا. يضمها هذا 
الكتاب. موضوعاتها متعددة واهتماماتها 
تتقافز بين الأدب والسياسة والبحث 
العلمى والفكر والفلسفة وغيرها. وتطل 
عليك عبرها وجوه من زماننا وأخرى من 
زمن فات وثالشة من الفضاء وكائناته 
الواقعية والمحتملة. 
ينقل المؤلف عن الكائب السويسرى 
دورينمات قوله له: 
اشىء واحسد يضجلنى فى هذه 
الدئيسا. أن تكون بلادى على 
الحباد. كيف يمكن أن تكون 
محابدا امام الشر وفنقر 
والرض. كيف تجمع كل أمرا 
الدنيا ولا تثفقها على الدنها. 
كيف يعيش مجتمع على فلوس 
الشعوب .كيف نرضى لانفستاً 
أن نكون حسراا للفلوس 
السروقة والمتهوبة كيف تحميى 
الظلم والشهر وكل الذى يهمنا 
هو امثلاء بنوكنا 
الكن معغلم مفالات الكتاب يشغلها 
الهم العام والشآن المصرى والعربي: ففى 
مفالة عنوانها «أى غمزوء يرفض المؤلف 
ادعاءات البعض عن الفزو الأجنبى الذى 
يتم عبر وسائل الاتصال الحدينة. ويقول 
فى عبارة صريحة ؛ 
النجاة ليست فى مفاومة 
النكئرلوجبا المتطررة جدا. 
وإنمافى تعلمها. النجاة فى 


ويهاجم فى مائال آخر البيروقراطية 
الثى تعسيق مسصر عن الشقدم والتطور. 
ويتحدث فى سال رابع عن همسابات 
مؤسسة نوبل واختياراتها فى عالم 
الأدب .وفى خسامس عن السياسة التي 
يرى أنهاءفن السفالة الأنيقة». وفى 
سادس عن الإئجازات العلمية المهمة فى 


مجال الفضاء. حيث يتوقع العلساء ‏ كما 
يقول المؤلف أن نعيش بعد ربع قرن 
على القمر. وأن نهبط آسنين على المريخ. 
وثمة مقالات أخرى عن كيفية الراحة 
والسرويح عن النفس بين فترات العناء 
لطويقف. 

التغيير 

الصراغ والضرورة 

ارفيق حبيب 


القامرة! دار الشروق ١5535.‏ 


على غرار صيحات المناضلين فى 
انورة المصريين عام 1414 يرفع هذا 
الكتاب شعار «التغيير التام نو لئوت 
الزؤام» 


وجهات نظر ٠١‏ 


عروض موجزة 


فالمؤلف يرى أن الأمة العربية 
والإسلامية تواجه تحديا يهدد وجودها 


موجلاء للمستعمر. لكن مالم يتم هو 
تفبير الأوضاع التى خلقها المستعمر 
وبناء أوضاع وأنظمة جديدة. 

والفكرة الأساسبة للكتاب تقوم على 
رفض دعاوى التوفيق ممبيع 


اتراث الأمة وأصولها. ومشروع التساهى 
الكلى مع الحضارة الغربية بكل ما فيها. 
وهو تيار التغريب كما يسميه المؤلف. 
الذى يرى أن التفييرلن يتحقق إلا 
ببسيادة أحد المشروعين. والمشروع الذى 
برشحه للسيادة موذاك الذى ينادى 
بالنهسضة من خلال إحياء الموروث 
وتجديده وتطويره. لأن نجاح فكرة إدماج 
الامة فى الحضارة الغربية يؤدى إلى 
نفكك وتحلل قيمها الخاصة. بما يقود إلى 
اتقطاع حضارى كامل وإبادة شاملة 
للمتفلومة الحضارية الموروثة. 

ويرغم أن المؤلف يشدد على رفضه 
الفكرة استبعاد الآخر. إلاأنه يؤكد عليها 
فى ساق آخر.. 
«الشكلة بين هذين الشروعين. 

آن كليهما ضد الآخر, فللشغريب 

اقيمه ولحضارتنا قيمها. رلذلك 

قإن أى مشروع منهما إذا تجح 

ينفى الآخر فى الواقع». 

ولايدعو المؤلف إلى الانتزام الحرفى 
بالمرجعية وإعادة إنتاج الماضى. فهذا من 
اشانه ان يؤدى إلى فلهور تيارات متطرفة. 
نشبتى حلولا صدامية عتيفة. والمطلوب 
انهضة تتولد من داخل الأمة النجدد نفسها. 
لم بنتج عنها تعلوير للأنفلمة والقوانين. 
وهذا يعنى أن برنامج التغيير الحضارى 
موجه أساسا نحو النلم الحاكمة 
: انه لايهدف إلى هدم نموذج 
الدولة. بل إعادة إنتاجها حسب شروط 
المرجعية.وفى هذا الإطار. فإن شسرط 
النهضة هونفكيك التغريب ومصطلحاته 
الوافدة. وبورد المؤلف مفاهيم مثل حقوق 
الإنسان ونظام السوق وحقوق المرنة. 
كنماذج لافكار وافدة بحاجة إلى تفكيك. 


القاهرة: الدار الصرية اللبنانية ١148.‏ 


الم يعد ممكنا. فى عصر صار فيه 
العالم عند أطراف أصابعنا عبر الإنترنت 
والاطباق الهوائية والفنوات الفضائية. أن 
نستمر فى إحاطة موضوع الجنس على 
أهميته. بهذه الهالة الهائئة من الغموض. 
التي تضيع من 3 


أن وخسلاع تداك مدر فق 
الجنس تؤهلهما لأآن يبصبحا زوجين 


صالحين فى زمن انتشرت فيه أمراض 
الاتصال الجنسى حي جاوزت أربعين 
امرضًا. كما أن عدم النوافق الجنسى, 
واحد من اهم الأسباب التى تقود إلى 
الانفصال. وهو بمثل ‏ حسب إحصائيات 
يشير إليها الكتاب ‏ 1/0 من أسباب 


الطلاق فى أوروبا والولا 
ويلقى المؤلف ضوةً! مهما على 
الأسباب النفسية الكامنة وراء الضعف 


والكفاءة الجنسية. ويتعرض بشكل 
موسع للمنشطات الجنسية سواء منها 
الأدوية المعتمدة على المركبات الكيميائية 
أوالملستحضرات الطبية المشنقة من 
الاعشاب والمواد الطبيعية , وكذلك يعرض 


الجنسية مع تقدم العمر. أما الفياجرا - 
ذلك الأمل أو الكابوس ‏ الذى لاح أخيسرا 
اللرجسال كيار السن. والشباب الذين 
يعانون ضعفا جنسيا. فإن المؤلف يقيمه 


الفامرة: ميريت للنشر وللعلومات. ١545‏ 


عشرات الدراسات بضمها هذا الكتاب 
يشملها جميسعا عنوان عريض هو 
«التحول الديمقراطىء. ذلك الذى تمثل 
امرجلة التمانينيات والتسعييبات فى 
مصر ذقئته الهسامة بحسب صا تقول 
المؤلفة, فى رأيها أن عمدية الإصلاح 
الافتصادى استكملت. وبدت مصر اكثر 
للدرة على تحانيق الاستقرار وترسيخ 
التعددية السياسية.ومن ثم. يصبح 
استكمال الإصلاح السيساسى ممكنا. 
ويسهم الإصلاحان_الاقتصادى 
والسياسى فى تحقيق التصول 
الديمقراطى المنشود. 

وتدور ماقالات الكتاب جميعا حول 
واشقددية السياسيه والإنيهانات 
والانتفال إلى الاقتصاد الحر ودور 
المؤسسة التشريعية. فضلا عن دراسات 
تعنى بشئون المجشمع المدنى وتنتقد 
الإرث اللنفافى السياسيى الذى يحكم 
النخبة الفكرية. ويؤثر سلب كما تقول 
المؤلفة على عملية التحول تحو 
الديمقراطية. 


العنف الأسرى 
إجلال إسماعيل 
القاهرة: دار قياء للنشر. 1555 


ثمة أسباب عديدة للعنف الاسرى فى 


وبعضها يخص كل مجتمع على حدة, 
ن كانت البشرية عرفت العنف الأسرى 
منذ الخليقة. حين قتل قابيل آخاه هابيل. 
الكن المؤلفة تؤأصل نظريا وميدانيا 
للظاهرة. خصوصا أن مشكلة الضرب 
اللبرح للعففل لم تكن معروفة - كما تقول - 
حتى عام 1551 

وهى تقدم لدراساتها بثلاثة فصول 
تظرية عن إشكالية تعريفق العنف 
والاتجاهات الاجتماعية النظرية التى 
اتدرسه والاجراءات المنهجية الحديثة فى 
دراسته. وتدرس فى القصلين الرابع 
والخامس ظاهرة العنف من خلال 
البحوث المبدائية. وتحلل واقع العتف 
الأسرى في المجتمع. وتقدم فى الفصل 
الأخير. رؤية نقدية لدراسات العنف 
وتلاحظ المؤلفة فى تحليلها للعئف 
الأسرى فى المجتمع المصرى. أن العنف 
صار متبادلا. كما أن قيم التراحم بدات 
تنحسر وتتلاشيء وهو أمر لايقتصر على 
الاميين فحسب.وإنما يوجد أيضا بين 
المتعلمين والمتعلمات. وتلاحظ أيضا. أن 
الإحصاءات والببانات الرسمية عن 
العنف السرى ضة. وإن كانت في 
مجملها تكشف عن زيادة كبيرة فى 
معدلات العنف ضد الأطفال والزوجات 
والآباء والأمهات كبار السن. وترد المؤلفة 
شيوع هذه الظاهرة عند ممارسيها إلى 
ا#بتشدة الامتتاممة وأترواة لخي 


القامرة؛ دار انشروق.ة4ة١‏ 


حكمتان يسوقهما المؤلف للانتصار 
على القدق والمخاوف. الأولى : تعلم ان 
نتعايش مع الخوف وسوف يخمد 

والذانية: نحن فى حاجة لأن نسلك 
اسبيلا وسعلًا بين الجين من جهة. والتهور 
الأحمق من جهة أخرى. 

ويقدم الكثذاب عبر فصوله الاثنى 
عشرات النصائح للتعامل مع كل انواع 
المضاوف التى يواجهها الفرد. ونشكال 
الارق المتعددة التى تقض مضاجعه. 

والقلق كما يعرقه المؤلف. هو الاتفعال 
الذى نشعربه عندما نجد أنفسنا 
محاصرين فى ركن ضيق, فنشعر حينئذ 
باننا مهددون برغم أن مصدر التهديد قد 
الايكون واضحا. 

أما الخوف. يراه استجابة عادية 
الخطر فعلى نو متخيل. يُحدث اضطرابات 


العدد الرايع . مايو 1145م 


فى أحوال الفرد وتغييرات بدنية يشعر 
بها ويراها الأفراد الآخرون. 
وبحسب المؤلف. فإن القلق والخوف 
إذا كانا خفيفين قد يكونا مفيدين.. 
«إذإئهسما يؤديان إلى فعل 
سريع فى مجابهة التهديد. 
ويسامدانا على أن نكون 
متيقظين فى للواقف الصعية.. 
ويؤكد المؤلف على أن الخوف والفئق 
ينشان عن تفاعل ثلالة أنواع من 
الموثرات: مؤئرات فطرية 'موجودة امنذ 
الولادة. ومؤئرات تعتمد على نضج 
الج جهازالمصبى «مؤخرات تنفك 
بالشبرا ب 


كشير من الناس. بعضها وراثى. واكثرها 
يرتبط بمواقف أليمة مرت بالشخص 
المصاب بها. مثل الاضطرابات الخوافية 
المتعلقة بالأماكن المفتوحة أوالأماكن 
المفلقة. لو الخواف الاجتماعى الذى 
يصيب الرجال والنساء على السواء. وكلا 
الشوعسين يصيب الراشدين. والمبدا 
الأساسى فى طرق العلاج لتلك الحالات 
كما يشير المؤلف. هو تعريض المريض 
اللموقف الذى يخيفه حتى يصبح معتادا 
عليه بالتدريج. 


خصائص اللفة للثعالبى 
تحقيق: خالد نهمى 
القامرة: مكتبة الخانجي. 1545 


هذا الكتاب مختصر للقسم الأول من 
كتاب 'فقه اللغة.. الذى 


يضم عدة مجلدات. والذى حقفه محقق 
هذا الكتاب أيضاء وهو كتاب بين مائة 
ونلانين كنابا لأبو منصور النعالبي وهو 
من العلماء الذى شرق علمهم ورب 


وقد اختصر الثعالبى «خصائص 
اليصبح مجموع فصوله خمسة وسبعين 
فصلا. بعدما كانت فى الأصل خمسمائة 
وواحدًا وستين فصلاء وتمثل الألفاظ 
المشروحة أو الواردة قى خصائص اللغة 
والبالغ مجموعها 41 لففلة, /4.1 14 من 
الأصلء البالغ مجموع الفاظه ١515‏ كلمة 
تقريباء 

وقد حذف العالبى فى هذا المختصر 
كل الشواهد من قرآن وحديث أو شعر أو 
نثرء وثرك الغافظا كما يقول المحقق» يبدو 
أنه استغربها ثولم يورد لها شاهدا آصلا 
فى فقه اللغة. وجاء بآلفاظ لم توجد فى 
الأصل. ولم يذكر يراسم أريعة من 
الرواة. وأحال قى غالب الفصول إليهم 
بقوله: عن ثقات الائمة. كما أنه كما يقول 
المحفق أيضا_لم يضبط كلمة واحدة باى 
من طرق الضبط المعروفة فى زمائه. 

ويؤكد المحقق أن هذه المخطوطة هى 
الوحيدة. وقد صورها من معهد 
المخطوطات العربية. وهى بدورها 


العدد الرليع .مايق 1154م 


عروض موجزة 


مصورة عن نسخة المكنبة الظاهرية فى 


أت 


1 


التنويم الزائف 
جلالاسين 
القاهرة::دئر اللمارف.444 ١‏ 


يهدف هذا الكتابٍإلىإيضاج 
مسغريه ةين ازاز امار 


التنويريون عندنا. [موبشع وير 
الغربى فى سياقه التاريخى. ويفرق بين 
ما جرى فى أوروبا فى القرن الثامن عشر 
على الأصعدة السياسبة والاقتصادية 
والفكرية. مما اسشدعى تنويرًا يعلى من 
شان العقل ويخلصه من الخرافات 
والتحمزات المسبفة التى تعوق حركقه. 
وبين ماجرى عندنا بعد ذلك بقسرن 
تقسريبا. منذ رفاعة الشهطاوى وحتى 
اليوم. مؤكدا على اختلاف التربة التى 
استقدمت دعوات التنوير إليها عن 
مشيلاتها فى أوروبا. ومشيرًا إلى أن 
دعوات صرية التعبسير وتصرير لفراة 
والمساواة وتقديس العفل دون سواه. 
لايمكن أن تكون صالحة للتطبسيق 
بالطريقة ذاتها التى طبقت بها فى أوروبا. 
اناهيك عن انها لم تطبق ‏ كما يقول المؤلف 
بشكل مطلق دون اعنبارات بعضها 
سياسى وبعضها مجتمعى. 

والتذوير المطروح فى ظل النظام 
العالمى الجديد كما يقول الدكتور جلال 


زوق عبو ف يمسج ي إلى سيااية 1د 
وحيد فى السياسة والاقتصاد والحياة 
اليومية. تثوير استهلاكى تحركه آلة 
الإعلام الجهئمية. هدفه أن تدور عجلة 
الاسنهلاك فى بلدان تحتاج إلى تنمية 
حانيققية . وان تنسابق شعوب هذه 
البلدان نحو افتناء مزيد من سلع لا 
انحناجها. وان تعتاد على الجيئز 
والماكد ونالدز وغميرهاء وهو امر باتت 
تعاني منه حتى دول أوروبية. 

والآن .. مسا طريق الخلاص؟ يقسول 


المواجهة المشكلات الثى نقسوم 
تحن بتششيصهادوصولا 
الاهداف تقوم تمن بتحديدها 


جم 
ك1 
أزياء الكرأة فى العصر العثمانى 
تمال اللمسرى 
القامرة : دار الآفاق العربية.1155. 


تهبط الموضات. وخصوصا ازياء 
النساء من أعلى إلى أسفل. ولهذا كان على 
النساء فى مصر. أن يتشبهن بازياء 


انطرائهن من الأتراك. بعدما أصبحت مصر 
ولاية عثمانية. وصارت القسطنطينية 
هى العاصمة التى على مصران تحذو 
حتوها. وتشير ا اؤلفة إلى أن ذلك م 


بفرمانات. حرمت على النساء' 
المماليك السابقة من الزئط والتخفيفة 
والكدوتة. تعاما كما جرى بالثسبة 


أنواعا من الأشمشة لم نكن شائعة قبل 
العصر العثماني. مثل الجوخ والقراء. 
وهو امركان يبدو اكشر بين نساء الطبقة 
الأرستفراطبة. وتستعرض المؤلفة وهى 
استاذة للآثار والفنون بجامعة القاهرة. 
عبر أبواب ثلاثة. أهم العوامل التى آثرت 
فى أزياء النساء فى مصر منذ الفح 
العامانى وحتى عصر صحمد على وفى 
عوامل دينية وسياسية واقتصادية 
واجتماعية. نم ندرس تفصيلا مكونات 
ثزياء النساء فى ذلك العصر. ثم مكملات 
الآزياء من حلى وأدوات تجميل وزيئة. 
وتلاحظ المؤلفة أن الزى بقى محتفنا 
بحشمته ووقاره وفقا للتعاليم الدينية. 
وأن الناس انقضوا فى اعقاب خروج 
الحملة الفرنسية من مصر. على من ساير 
الفرنسيين فى ملبسهم وازيائهم» ونوا 


وعادت الشساء إلى السابق علي 
دخول الحملة مصر. 

كمالن الفروق كانت واضحة بين 
نساء الطبقة العليا وغيرهن من نساء 
العلبقة الوسطى والطبقات الدنيا اللاتى 
كن يجدن ما يسستر أجسسادهن بالكاد. 
ويعيدا عن هذه الدراسة ذات الطايع 
التاريخى التحليلى. فإن المؤلفة تقدم 
فكرة شاملة وتفصيلية عن ازياء النساء 


القامرة: مكتبة وهية. 11414 


بقدم مؤلف الكتاب معان للحيلة 
تبعدها عما يتبادر إلى الذهن بوصفها 
واحدة من طرق الكذب والخداع. فالحيلة 
اقم تفسقها تسامت 
والحيئة عند العرب». ٠‏ وهومجهول «ثمرة 
العقل ومستخرجة بقوانينه. وهى اكثر 
الوسائل حدقا ومهارة للوصول إلى 
الأهداف. ويعتبرها ابن مسكويه «خيرا 
من الشدة» ويفرق الطرطوش ب 
وامكرء فالأولى مستحسنة مرغوبة. 50 
المكر فمذمومء وجاء فى «لسان العرب» ثن 
الحول هو الحيلة والقوة. ما يعنى أن 
الحيلة والقوة متلازمان. 

ويورد المؤلف فى كتابه عشرات 
النماذج من الحيل؛ يرتبط بعضها 


بالانبياء والخلفاء والأمراء. وينقل عن 
تاريخ الطبسرى قول عمر بن الخطاب 
الأصحابه. نذكرون كسرى وقيصر 
ودهاءهما وعندكم معاوية. كما كان إذا 
استضعف رجلا فى رليه قال: أشهد أن 


خالقك وخائق عمرو واحد. يريد خالق 
الأضداد نظرا لدهاء عمرو 

إن استخراج الحيلة كما يقول المؤلف, 
بحناج إلى عفل متفتح بعيد عن التزمت. 
الايقف عند فشاهر النصوص, 5 
إلى المعانى والمقاصد. وأصحاب الحيلة 
كما يعرقهم هم أصحاب العقل وأهل 
العلم. وأعداء الحيلة هم أهل الجيل 
والجمود. 

و 

إعادة اكتشاف فلسطين 
أهالى جيل تالس 1400197٠١‏ 
بشارة دومائي 


بييروث: سؤسسة الدراسات الفلسطينية. 
1 


ويركز هذا الكتساب على نابلس. تلك 
المدينة التى اعتقد اهلها دوما الا مكان 
يوازيها فى العالم. ويدرس جبل نابلس 
فى الفثرة من 11٠٠‏ وحتى 10١‏ ام. 

وخلال القرن النامن عشر وحتى 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
كانت نابلس هى المركز الاقتصادى 
والسياسى لفلسطين. ولعب جبل نابلس 
الثار أدوارا سهسة فى 
ات المصرية عام 1854 
وضد الحكم البريطائي بين عامى 1975 
.و454١.‏ وفى الانتفاضة الفلسطبنية التى 
انفجرت عام 1421 

وعلى مدى خمسة فصول يدرس 
المؤلف جبل نابلس مدنه وريفه. وأهم 
العائلات التى اقامت فيه وأنماط ثقافتها 
ونجارتها. ثم القطن والاقمشة 
والسياسات التجسارية؛ وزيت الزيتون 
واهميته فى ااقتصاد نابلس. ثم تصنيع 
الصابون وعلاقته بالدولة. ويشيرالمؤلف 
إلى أن تجارة نابلس جرت فى الأساس 
مع دمشق والفاهرة, فكان ثلانة أرباع 
إنتاج نابلس من الصابون يشحن إلى 
القاهرة التى استوردوا منها الأرز والسكر 
والتوابل. فيما كانت الاقسشة بانواعها 
والنحاس أكثر ما يستوردونه من دمشق. 

وأوجدت العلاقات الاقتصادية 
المتشابكة علاقات مصاهرة بين تجار 
الأقمشة وتجار الصابون. وقامت صناعة 
الصابون على ملكيات مشتركة فى أغلب 
الأحوال. بسبب نفقاتها الباهظة, 
وبالترسة فى )حل انتاوق بلدقركية 
ارما 


كله كما يشيرالمؤلف - فكانت التشبث. 
باعراف وتقاليد عززت انتساء أهالى 
نابلس لهويتهم المحلية. 


/١‏ وجهات نظر 
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.لمعن مه ممتروط ما مزه 
(من أجل إنهاء حرب). 

ععامومطلو1! لمسطعته_ 

,1995 ,عديه1! وملحسه عرولا معلر 
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ريتشارد هولبروك هو الوسيط 
الخاص الذى عينه الرئيس كليئتون فى 
عام ١440‏ من أجل إنهاء حرب البوسنة. 
فى هذا الكناب يقدم هولبروك روايته 
الشخصية عن المفاوضات الثى أدارتها 
الولايات المتحدة لإنهاء المسراع فى 
البوسنة فى لاعدة رايت باترسون 
الجوية فى دايتون بولاية اوهايو. 
والكتاب بعد عملا من أعمال التاريخ 
الدبلوماسى ويقدم خلفية جديدة 
اللماساة البوسنية. حيث يتحدث المؤلف 
عن أفسراد الدائرة الصسفيرة المحصيطة 
بالرئيس كدينتون فى الإدارة الأمريكية. 
كما بروى انطباعاته وآراءه فى الادة 
البلقان. 

اوبنتقد هولبروك بشدة الجهود 
السلبية غير المؤثرة لكل من الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي في إنهاء المجازر الثى 
حدثت فيما بين 1497و 1940. 

وينتسهى الكاتب إلى دروس عن 
إمكانات الدبلوماسيه وحدودها. وعن اثر 
استخدام القوة والتهديد بل وقيمة 
استخدام أسلوب الفش والخداع. وهنا 
يكشف لنا هولبروك ماقام به شخصيا 
من تشجيع ففرانجو تودجمان الرئيس 
الكروانى الذى كان مساحب الثشرارة 
الأولى فى الحرب على التقد: إلى 
الآسام والاستيلاء على يعض المدن التى 
كانت تحت السيطرة الصربية. وذلك 
اخلافا لما كان معروفا عن الموقف 


رسمى 
أواششطنء حين لدفت الولايات التحدة 


حتمية. بل إنها جاءت نتيجة وجود افادة 
سياسيين .مجرسين.. شجعوا على 
حدوث مواجهة اثنية دامية من آجل 
الحصول على مكاسب سياسيسة 
وشخصية ومالبة لأنفسهم. 


ملعت ع1 ييستتممظ 

(إبقاف الدورة) 
#مائلك) تيعومنا مولا علمتبعلهه 
0 ,998! .مداائ عدا بوملوما 
مم 


تهسدف هذه الدراسات إلى وضع 
اندرية عامة للتدخل الخارجى فى 
الأزمات. فهى تحلل تسع حالات تدخل 
ناجحة آوغير ناجحة فى يوغسلافيا 
والصومال ورواندا وهابيتى. والضفة 
الغربية وغمزة , وناجرنو ‏ كاراباغ ٠‏ 


وجهات نظر ١لا‏ 


عسروض موجطزة 


والسلفادور وطاجيكستان والشيشان . 
ويبدا المصرر يفصلين تطريين يحددان 
الخطوط العريضة للدراسة. نم يتناول 
كل قصل بعد ذلك نسباب نزاع كل منها 
وتاريخ التدخل ثم اهم الدروس المستفادة 
من الحالة . ليجمع المحرر الخلاصة بعد 
ذلك في الخاتمة. وا للتدخل الخارجى عادة 
ثلاتة أهداف منع النزاع. أو الحد منه أو 
حله. ومع أن هذه الأهداف مستصلة 
ببعضسها. إلان كلا منها يحتاج إلى 
استرانيجيات مختلفة تماما. 

والهدف الأول هو الأسهل. وإن كان 
اله أصعب فى الوفت نفسه. فهو الاسهل 
لأنه يمكن دانسا إصلاح مسا أقسسسده 
استخدام العف والسيالةأو 
الأبديولوجيا. ولكنه الأصعب فيضا 
التعسر التكهن بوقت انفجار النزاع. كسا 
أن المنع دائما ما يكون اقل شعبية من حل 
النزاع وتقف سسيادة الدولة دائما فى 
اوجهه. . ويرى المحرر أن سبب النزاع يرجع 


.وأفضل طريفة لتلافى ذلك تدمثل فى 
استخدام توليفة من الضفوط 
الدبلوماسية والمساعدات الاقتصادية 
والنهديد بفرض عقوبات اقتصادية 
وسباسية كى تكبح الدول الكبرى جهاح 


ويختم المؤلفون بان التدخل 
الخارجى ليس عملا واحدا متناسقا. إثما 
يمر بمراحل متعصددة لكل منها اهدافه 
المحددة القى تحشاج لإسترا 
مختلفة وعلى الوكالات الثى 
أن نراعى هذه الفروق. فالتركيز الأساسى 
يجب أن يكون على حل النزاع: حستى فى 
الحالات الإنسائية. فلا يكفى إرسال 
الغذاء لإنقاذ الناس من المجاعة. فالفذاء 
يمكن أن يسرق فو يتم 3 
قبل أحد طرفي الداع كما أن المساعدات 
الإنساتية قد تخدر الضمير العالمى 
والفريى بالذات وتغنيه عن التدخل 
الحاسم لجل التزاع. 


تاسعمل امم امع0 وأمسك عر 

كممتا معنت ذا مذ ممت 

(قارة نشان العظيمة: الصين كما 
براها الغرب) 

عدمعم كنا ممطته وول 

1998 خممك يك ممامم ا 0/10 


يفمس المؤلف عغلمة الدول بقوة 
تاشيرها على خيال وافكار الآخرين. 
والدبلوماسيين. والمبشرين. والكتاب ٠‏ 
والشعراء. والمغامرين. إن بعضهم لم ير 
الصين فنى حدياته. ومع ذلك حادى عنها 
والبعض الآخر عاش هناك. بل منهم من 
توفى هناك كذلك. 

بورد المؤلف كتابات الرحالة الشهير 
ماركو يولو. الذى أغفل ذكر فن الكتابة. 
الصينية وانشضاى وتشييد ثمو اندام 
الفنيات حتى أن بعض الآراء الحديثة 


تعستقد فنه لع يذحب إلى الصين قطد 
وروابات المبشرين البسوعيين الذين 
وصفوا الصين بالدولة العظيمة الواسعة. 
الموحدة المتظمة النى تحكمها الكنقوشية 
بنظام مركزى صارم . وشهادات كتاب 
عصر النهضة آمنال فولتير ومونتسكيو 
وليبنتز الذين رأوا فى الصين منالاللدولة 
المتجددة التى يعد انشغالها بالماضى 
وصعوبة لفتها سيب تجمدها. وهناك 
كذلك مذكرات الدبلوماسيين الأوروبيين 
مثل اللورد مكارتني -أحد مبعوثى 
ربطانية فى القرن 
التاسع عشر_الذى وجد نفسه مراقبا 
بدقة وفضول غير مرغوب فيه. إلى جانب 


الصينى. با 
إلى كارل ماركس. وازار باوند, وبيرل بك. 
واندربه مالروء وبرتولت بريخت. 
وريتشارد نيكسون. وهنرى كيسنجر. 


كالفينو. فالكثاب يحتوى على 48 نصا 
تغعلى الحسين من القرن الثالث عشر إلى 
القرن العشرين. ويحلل المؤلف دوافع كل 
من هؤلاء حديث كان بعضهم مهنما فعلا 
بالصين والسعض الآخر انخذها مرآة 
عاكسة لاهتمامات أخرى. ومما اكتشفه أن 
رؤاهم تتباين بدرجة كبيرة ولذلك خلص 
إلى أن حواس الإنسان تلتغط ما تريده 
وتتوقعه فقط. 

يظلهر المؤلف التفاعل الثقافى الخلاق 
بين الغسرب والصين. فالفرب يرى في 
الصين معينا 
والغموض. . معين يستحيل الوصول إلى 
كنهه او معرفته. 


بالمهمعز عنما بمعممات عملم 

عا عملم اعبط مثا 

(أندريه ستروين ولويس ريئو: 
مبارزة اقتصادية) 


ممعزعيعظ متملة 
اكد ابم1998.90 ,اعوعنلة منطلم 


نحن نستخدم أسماء أنواع السيارات 
بطلريقة جعلتنا ننسى ان هذه الاسماء 
كسانت قبل كل شىء لرجسال من لحم 
ودملمهم زوجات واطفال وصديقات 
والكثيير من الأسرار. فى حالة رين فإن 
فحص هذه الشخصية مرتبط باحداث 
تاريخية. ففى 14 اكتوبر 1444 فقتل 
رئيس مصنع بيانكور تحت أعين الشرطة 
الكونه متهما بالتعاون (مع الالمان) 
وبالخياتة. ويؤكد المؤلف أن رينو قتل 
فعلا فى السجن. كما أن القرار الصادر فى 
١+‏ ينايره ١44‏ بناميم مصانع رينو كان 
بذابة تاكيد العقوبة على صاحب تلك 
المصائع. وبعد فترة زمنية طويلة فى 14 
يوليو15797, صدر قانون يعطى ورثة 
رينوالحق فى التعويض» 
أما بالنسبة لأتدريه سيتروين فقد 
قهرد السرطان عندما وصل إلى عز مجده 
الصناعى. فمات فى ؟يوليو 145 وفى 
هذا التاريخ نفسه أصيب رينو 
باضطرابات فى الدورة الدموية مما لثر 


على المغ. وأصبح فى حاجة إلى 
٠‏ مترجمء حيث إن كلامه لم يعد مفهوما. 
.وبقى هذا الأمرسرا حتى بداخل بيانكور. 

بالرم من هذه النهاية الترا 
كانت ملحمة عالم السيارات قد جعلت من 
هذين الرجلين ابرز أبطالئها. ولد 
سيتروين بعد سنة من مولد رينو . أى 
اسنة 1417/4. وقد أتى كلاهما من عائلة 
تجار غنية ولم يكونا مجبورين على 
العمل. فقضوا وقتهما فى اللعب وفى 
الابتكار. فى عامه العشرين. كان لويس 
رينو رساماءيرىء بالأبعاد الثلاثة. 
وبالرغم من عدم حصوله على آية شهارة 
عليا. فقد استطاع أن يطور فى محرك 
السيارات قطعة قطعة ثم بثى لويس 
سياراته ومصائعه وإمبراطوريته.. 
وجعلت الحرب العالمية الأولى من هذا 
الملياردير بطلا من أبطال الدفاع الوطتى. 
فالعربات التى نقلت الجنود كانت تحمل 


7. خرجت من عقل ومصانع رينو. 

أما فندريه ستروين فقد كان ينتمى 
إلى أسرة يهودية بولندية تعمل فى مجال 
الماس وتعيش فى فرنسا مئذ 141/7. 
وبالرغم من حصوله على شهادة الفنية 


بعد ئهابة ارب انضدلية الازني: 
ظهر ستروين على ساحة عالم السيارات. 


بنصف ثمن آية سيارة تباع فى أحسن 
أسواق فرنسا. باع منها ١١‏ آلف سيارة. 
.وفى ١45+‏ أطللق السيتروين ال5110 , 
كان النجاح هينئذ محققا. ولكن أندريه 
كان فيضا عباريا فى الدعاية. فاخترع 
لعب أندريه سيتروين (سبارة مصغرة). 
وأقام مؤسسةتمويلية (السوفاك). كما 
استخدم برج إيفل كلوحة إعلانات 
السيارانه. وأخيراء تم اختراع وتصنيع 
العربات ذات «الجر الأمامى» عن طريق 
مهئدس كان ريشو قد طرده فعيّنه فورا 
خصمه. وفى 457 1, تقدم سيتروين مرق 
أخرى على رينو بإنتاج سنوى حجمه 
٠٠‏ آلف سيارة. أى حوالى ضعف إنتاج 
ريثو. 

لون تامع عماء'ل عسوونيد؟8 هل 
اقلعم اء ومتمممم 

(الاكتثاب والمجتمع) 
ععمععع متدلى 
:)145 .م 320 بطمعول مانن 


يعتبر «الاكتثابء مرض القرن 
العشرين النفسى الاكشر انتشارًا فى 
العالم. وقد تضاعفت فى السئوات 


الإحصاءات فى فرتسا مثلا إلى أن عدد 
المصابين برض «الاكتثاب» قد تضاعف 


العدد الرلبعمايو 555١م‏ 


بنسبة ٠‏ 0/زفى الفسترة ما بين أوائل 


وقد اصبح «الاكتشاب. موضوع 
اهتمامات اجتماعية ودراسات طبية 
كثيرة. 

وللاكتئاب أعراض متنوعة منها 
اللامبالاة. والائطواء. البطء الحركى 
والفكرى. الإعياء الجسمائى الشديد. 
الفراغ النفسى. فقدان الرغبة. والإحساس 
بالنقص وعدم الكفاءة. 


.هذه الحلول موضع مناقفشات 
مستمرة بين الأطياء. ومنها عقارات 
«بروزاك» ©1003 أو (حبوب السعادة) 
كما يطلق عليها البعض. 

يصتعرض «ايرنبرج » 100/0 فى 
كتابه تطور المفهوم الطبى «للاكتشابء 
على مر العصور مرورًا بالقرن التاسع 
عشر ووصولا إلى التصنيف المعاصر 
الحالات الاكتئاب المختلفة وأعراضها. 

ويعقد الكائب مقارنة مفصلة لرأى كل 


الفرد إلى عدم تكيقه مع الواقع المحيط به 
فى المجتمع وإحساسه بالعجز امام 
المتطلبات الاجتماعية المختلفة. مما يؤدى 
إلى تقلص فدراته الذهثية وصولا إلى 
الاكشئاب. 

أما فرويد» فنجده يركز بصورة اكبر 


فى حدوث الاكتثاب. أونذك يكن تجاح 
العلاج النفسى من منقلور ,قرويد» فى 
إعادة توجبه الطاقات غير المسموح بها 
اجتماعيًا نحو قئوات أخرى مشروعة 
التفادى شعور الشخص بالإخباط 
والاكتئاب. 

كان النموذج الفرويدى. للاكتئاب 
هو الأثر شبوعا فى فترة ماء ثم اصبح 
علماء النفس المعماصرون يميلون إلى 
اتجاه «جائيه» الاجستصاعى 
الانثروبولوجى لدراسة ظاهرة الاكتئاب: 
انغلرًا لتحرر الفرد فى كثير من المجنمعات 
من القيود الاجتساعيةالتى كانت 
مفروضة عليه بصراحة فى الماضى - 
والتى كانت مصدرًا لكثير من الكتب. 

القد أصبح الإنمسان يرسم لنفسه 
الأهداف ويسعى لتحقبقها. فإن فشل.كان 
ذلك بسبب قصورأو عجز منه وليس 
نتيجة لضغوط المجتمع. 


-متسعبة لمد امعصمم احم 
ومعيعمةا مز امعومماعت 0 عاطم 


لمة مصخ ألا ملست اعنام 
لكله) برعااح قعلتللا 


العدد الرابع.مايو 1549م 


عروض موحجحجزة 
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الارقتباط الوليق بين البيئة والسياسة 
فى القارة. خاصة مع ازدياد الشك فى 
كون أسباب المجاعات وانخفاض خصوبة 
الأراضى سياسية واجتماعية فى 
الأساس بالإضافة إلى البيئة بالطبع. 
ومن أهم أبحاث الكتاب بحث لعلى 
عبد القادر على بثبت فيه العلاقة الوثيقة 
بين سياسات البنك الدولى للشعمير 
الفقر فى بعض المناطق الزراعية 
وانخفاض خصوبة الأراضى. أما الفصول 
الأخرى استناقش دور المتفلمات غير 
الحتومية. والسيل الآسنة لنحسين 


السموات الأخيرة. ومشاكل فوانين 
الأراضى طبقالننلم نشريعية وعرفية 
وتقليدية مخذلفة ومتعارضة فى بعض 
الأحببان. 

وهناك كذلك بعض دراسات الحالة 
كتغبير تنزانيا لاساليبها الزراعبة واهمية 
انتظار الوقت المشاسب لإدضال 
المكنولوجيا الجديدة. فإدخالها قبل ذلك 
اسيقصر فائدتها على مجموعة صغيرة 
من الغلاحين وإدخالها متاخرة سيدمر 
توازنا بيئبا ضعبفا بالفعل. كما ثناولت 
دراسة اخرى تفسير تكيف لبائل الزغاوة 
بفسرب السودان مع الجفاف والمجاعة 
بشكل أفضل من قبائل الهناندوه بشرقى 
السودان وهو ما ترج عه إلى ثقافة كل 
منهما . حيث تسمح الأولى بالإبداع 
والايتكار والنفكير المختلف وتشجعه. 
بينما ترفضه تقاليد الأخرى. 


0 ما ممه ع1 بعمعطع نكا 
مسمممعياق 


(كتشئر: العلريق إلى ام درمان). 
عأعمااوط مطمل 

.هم 282 ,1998 ,علاماكده© :وملمما 
0؟ 


غلهر فى لندن كناب جديد عن حياة 
هربرت هوراشيو كتشنر, أومن نعرفه 
نحن باسم اللورد كتشنر. واتسعت 
اسبرته بكثير من النناقض, ما بين قدراته 


الققلى. وه 
القتاال, “لاله وشجله مع من يعرفونه. “ 
كان والده أحد قادة الخبالة الإنجليز 

المشهورين بسوء الخلق. إقد استقر بعد 
تقاعده في ضيعة بأيرلندا. حيث اتسمٍ 
بالقسوة الشديدة فى معاملة خدمه 
وعائلته. مماأثر على الابن بعد ذلك 
فاعتزل العالم. ولتقمس فى العفل. حتى 
ننه كان يفضل أن يساء فهمه عن أن ين 
الناس أن له مشاعر. ودخل المدرسة 
الحربية فارسل كمساح إلى قيرص. ثم 


تطلوع للقيام بعمليات سرية فى فلسطين. 
كما نرسل كعميل سرى لإنقاذ جوردون من 
حصار المهدى له ولقوائه فى السودان. 
ولكنه لم يصل فى الوقت المناسب. 
وبمرور الوفت ارتقى فى اللناصب حستى 
اعين سردار الجيش المصرى. فزحف فى 
عام ١845‏ إلى أم درمان لينتقم لجوردون 
ويسترجع السودان. 

0 


المصركة وتهينة الظروف المناسبة 
للانتصار. مثل مده خطوط السكك 
الحديدية لتقل الجنود والمؤن وتقل السفن 
وس اص عه م عه 


ولكن يؤخذ على كتشئر تركه جلث 
١+‏ آلف سودائي يعد المعركة ماب 

وجريح واهتمامه بنداواة جرحى جيشه 
فقط. كما شعرت لملكة فيكتثوريا 
بالاشمئزاز حيثما علمت أنه اند نبش لبر 
المهدى وآلقى عظامه فى الثيل. كسا يقال 
لنه ربما احتفظ بالجمجمة لاستخدامها 


يار 

إلا أن المؤلف بستشهد بشهادة طبيب 
مصرى عين من قبل الجيش المصرى 
؛ من أسوا حالات الضحايا 
يفسرنبش كتشئر لقبر 
اكان يداع إثبات ثن المهدى لم 
يكن إلابشرًا على عكس ما كان بعتقده 
أتباعه. وإن اضر ذلك بسمعته. 

ويتتبع المؤلف بعد ذلك دور كنشثر 
وب أفريقيا. وهى آخر 


مواجهة حرب العصابات باققداره كنا 
أدار بعد ذلك دفة المفاوضات مع الشوار 
البوير والسود بكفاءة عالية. فرجع إلى 
بلاده حاسلاً لقب قيكونت وهبة تقدر 


ومسازال يُذكسر إلى الآن فى جثوب 
افريقيا بانه الرجل الذى ترك ٠‏ ؛ آلف 
امرلة وطفلاً يسوئون فى معسكرات 
الاعتقال الإنجليزية. 


لمن ومتهمامنا لاف طلمسون 
مورك انف 31 عط سمج ما طالمعلة 
ربا للبرسمعط وعتعوك مه بسع 
ومستمعسءامدسه) يعمتصعة مماعلد 
-جمل مه عمس مع امومع 
(جيزوندهايت؛ تقدم لكم الصحة الجيدة 
والنظام الطبى من خلال الخدمة الطبية 
والعلاجات المكملة والفكاهة وا متعة) 
«نادالة لاته ]لل عسسطلية طعيدم 
ععومداراا معمم 
مهم كدعط كاملا ومتلمء لل اممدولا 


الطبية بمفهوم جديد وبشكل يختلف عما 
هو سائد بين ممارسى الحلب الفربى. 
ويروى لنا هنا مشواره وفلسفته فى 


الذين لايعرفون لديهم باسسائهم واثما 
باسماء الأمراض التى يحدلونها. وكان 
اكثرالمشاهد لاإنسانية من وجهة نظره 
هو دخول مجموعة من الأطباء وطلابهم 
حجرة مريض والتفافهم حوله ألناء 
الكشف. 


أماالمريض فما هو إلا متلق سلبى 
اللحكمة الإنهبة التى ينطق بها الطبيب 
الذى بمثل دور البطل الواجب الاستماع 
إلبه بلا مناقشة. 

وشاهد باتش أدمز أثناء الممارسة 
كيف أصبحت مهنة الطب مجرد مصدر 
اللثراء والجاه الاجتماعى للأطباء. وكيف 
يخفون أخطاء بعضهم البعض فى الوقت 
الذى يظهرون فيه أسام مرضاهم بهذا 
الغرور العلمى. 

وخلص أدمز إلى أن العلاج الطبى يمر 
بازمة لاتنفصل عن ازمة الحباة العائلية 


بخبرته من معايشة المرضى إلى أثهم 
يعانون أكثر ما يعاثون من الآلم النفسى 
والروحيى الشابع من الوحدة والأمسال 
المحبطة. 

فهم غبر سعداء بانقسهم أو بحباتهم 
وفى حاجة إلى إنعاش روحى بالاساس. 
ولهمذا وجد أدمز نفسه يقود ثورة 
اجتماعية سلمية من خلال سركز 
٠جيسوندهايت».‏ حبث تقوم فلسفتنه 
على أن الصحة تعتمد بالآساس على 
السعادة, السعادة الثى تاتى من الضحك 
والشسصور بدفء عسلاقسات الاسسرة 
والأصدقاء والرضا فى العمل والإحساس 
بالطبيعة والفن. 

وبقوم بانش أدمز حاليا بإلقاء 
المحاضرات فى الجامعات والمؤنمرات 
الطبية المختئفة شارحا تجاربه والنجاح 
الذى لاقاد فى معالجة الكثير من الحالات. 

وقد بدأ باتش معهده الطبى نساسا 
من منزله واعتمد ومازال على المتطوعين 
من الاطباء وغيرهم من مختلف اتواع 
المعالجين. وبقوم العلاج عنده على دمج 
الرعاية الطبية بالتسلية والمتفعة 


الحبوانات والأعمال الفنية واليدوية 
المختلفة الثى تجرى فى المعهد والمزرعة 
الملحقة به. يؤمن باتش أدمز 


أطباء القرن /! 
وصنول دورج متها إلى مينة ما يقي 
اصحة نعلها بأكثر مما يفيدهم وصول ١؟‏ 
بغلا محملا بالعقاقير والأدوية. 

وقد انتجت هولبوود فى العام 
الماضى فيلما سينمائيا عن مسيرة هذا 
الطبيب غير العادى. 


77 وجهات نظر 


دين الحرافيش فى مصر المحروسة 

على قهمي 

القاهرة : ميريت للنشر والمعطومات. ١1455‏ 
يضم عدا من الدراسات العلمية التى 

تقع على تخوم التاربخ الاجتماعي 

2 وودوس البلضة فى هذا 


بالدين وممارساته الشعببة وبدت 
كما لو كانت جزء! أصيلا منه. 


موه 


يهود اليمن 
كاميليا ابر جبل 
دمشق : دار الثمير. 1511 
دراسة أكاديمية تعرف بيهود اليمن 
وتحلل ظروفهم الاجتماعبة والسياسية 


| الدراسة إلى مجموعة نادرة من المخطوطات 

العربية والحبرية: 
موه 

دك متممعط] ساك موالصسملة موز 

لماعمة عمملك 

(بيبر بورديو وقائون العالم 

الاجتماعى) 

ميو عنما 

20 ,و26 ,(و19 .امطعتاح ماطالم 

تتسائل تورة بورديو من وجهسة نار 

المؤزلف فى تلك النفذرة الجديدة للعالم 

الاجتماعى والثى نهنم بالتركيبة الرمزية 


موه 


0000 


زطالمعللء 


جاه اا ١1‏ / عابسلا ده 
ال ممم ععللفصمه؟ مسمموة 
بومادعط1 نمه 
(هى تعمل / هو يعمل؛ كيف تكون الاسر 
اذوات الدخل المزدوج سعيدة وصحية 
وناجحة) 
عدف أربت هد سمجلا قوالميماا 
99951545 حا رادحنا لممماة 
ادراسة استغرقت اربع سنوات تخلص 
إلى أن الزوجين المتعاونين ينجحان فى 
أدوارهما المتنوعة رغم انشغالهما ويولدان 
الكفاءة والثقة فى أطفالهما. 


ههه 


امملما. تيمك +110 
(الحيوان الاجتماعى) 
5-5 


49 ووه روب 
مقدمة فى علم الاجتماع. تحتوى على 
ارؤية فى ماهية هذا العلم وما يجب أن يكون 
عليه وهدفه الرئيسى الذى يتركز وفقا 
اللمؤلف فى محاولة تفسير أسباب وجود 
المجتمعات والمؤسسات الإنسائية المختلفة 


فسبسسسسراعفات جع سد يبهد 


القاهرة: نهضة مصر. انه 

كتابات عن أسباب تدهور المجتمعات 
العربية والإسلامية من وجهة نظر دين 
كتبها الداعية الراحل الشيخ محمد الغزالى. 
يقدم فيها تحليلاً لأوجه الفساد وفرص 
النجاة منها 


هه 
من فقته الأقليات السلمة 
خالد محمد عبد القادر 
الدوحة ؛ سلسلة كتاب الامة. 97 ١‏ 

دراسة لموضوع فقه الآقلية المسلمة فى 
البلاد غير الإسلامية تتناول الأحكام 
الشرعية والفقهية والاجتهادات المتعددة فى 
مجال العبادات والمعاملات والعلاقات 
الاجتعاعية. 


هءعه 


علطا عل هن ممتعس مها فى 
[مقدمة فى الإنجيل) 

ممصومة نهد 
9 ع ,ووفك ,999| ,متسوممم 
يشناول أستاذ الدراسات الإنج 
بجامعة شيفيلد مراحل تطورالإنجيل إلى 
أن وصل لأشكاله المعسروفة . وأشره فى 

تشكيل الأحكام الاخلاقية. 


مه 


مساك مد معان مزال لسك 
([البوذية فى بساطة ووضوح) 
مود الع ميو 
2649 بجو999.176 ل وميم 
كتاب عن البوذية فى عالم البوم. 


القاهرة :الدار اللصرية اللبنائية. 1544 

بدرس الإعلان وخصائصه وتعريفاته. 
وينناول التشريعات الإعلامية فى مواجهة 
التدفق الإعلاني المستمر. وتحلل المؤلفة لفة 
الإعلان واسائيبه فى دول عربية عدة. بينها 
مصر والكوبت وقطر والسعودية وعمان 
والإمارات وغيرها. 


الفاهرة : دار الشررق. 1552 
بقدم رؤية جديدة للتخطيط الإعلامى 
تختلف عن الأدبيات السابفة التى تناولت 
: فى عصربات الإعلام فيه 
يلعب دورا بالغ التأثير والأهمية. 


ههه 


رممصممن! لمعصمتس امام مج 

(التصاد الترفيه) 
لماه امموعلاح 
وق6اء بوراقة ,1999 بمتمومم 
الكؤلف أهم خبير إعلامى وترفيهى فى 
العائم من بين عملائه روبرت مردوخ وتد 


يقدم تحليلا للكيقية التى تعمل بها 


اشركات الإعلام الكبرى فى العالم كما يقدم 
نصائح للشركات الصغيرة عن كيفية النعو 
والاستعرار. ويتنبا بان اقتصاد الترفيه هو 
الذى سيقود الاقتصاد العالمى فيما بعد. 


القاهرة : الهينة االصربة العامة للكتاب. 15115 
يتناول حياة هذه الطائفة فى مصر 
اللملوكية. كيف مارسوا شعائرهم؟ كيف 
كانت علاقاتهم بغيرهم من المصريين من 
الطوائف الأخرى؟ ماهى مساهماتهم فى 
الحياة العامة والمهن التى عملوا بها؟ 
إعاإحاننا 


صدمة الاحتكاك ؛ حكايات الإرسالية 
الأمريكية فى الخليج والجزيرة العربية 
عمد تعفر 
إعداد وترجمة : خالد البسام 
ببروت :دار الساقى. ١944‏ 
بروى نشاط الإرسالية الأمريكية 
ورحلاتها فى منطقة الخليج. إضافة إلى 
العراق واليمنء والتى كان عملها يجمع بين 
العمل التبشيسرى والطبى والشقسافي 
والتعليمى والإنسانى. 
6 هه 
-دالساححد نام بع مسصصمخز مذ ممتوتاعم 
عمممتحتتة] ممه ممت 
(الدين في مصر الرومائية: الاستيعاب 
والمقاومة) 
تعدا" لو 
1998 حم تدع دلولا ممعمدلم ‏ 
التى يرى المؤلف أنها استمرت حتى بعد 
دخول المسيحية إلى مصر لعدة قرون. 
ههه 


(صور صامتة:الثساء فى مصر 
الفرعونية) 

عمددهاا ادق 

اط ممصسدة عاذ 118 رذ لممسيمو 

لدم 


م238 ,1999 عومج عنام م1 بوملوج ‏ 
1 


يبحث زاهى حواس فى الكتاب الذى 
كقبت مقدمته السيدة سوزان مبارك عن 
صورة واقعية لحياة المرأة فى مصر 
القديمة..معتمدا على مواد لم تنشر بعد من 
خلال كشوفاته الآثرية الأخيرة فى منلقة 
الجيسزة. فولقى لناالضوء على حياة 
العاملات اللاتى شاركن فى بناء الأهرامات. 

ههه 


عللالا مطعمد" أه وعد 1 قمد اذا 15 
(حياة وزمن بانشو فيلا 
.1999 مخوعا رائدت نه لمدلممية 
كك م985 
فصول واحداث الثورة المكسيكية (من 
١41٠‏ إلى 14117) من خلال حسياة أحد 
ابطالها. 


تراجم وسير 


داج همرشولد حياته وفكره 
السيد آمين شلب 
القاهرة : الهيثة اللصرية العامة للكتاب . ١141415‏ 

يقدم الكتاب صورة متكاملة عن حياة 
وشخصية ممرشولد كسكرتير عام للامم 
المتحدة فى مرحلة عاصفة من تاريخها فى 
الفسترة من 07 -1450. ويبرز الجائب 
الفكرى والفلسفى فى حياته واهتماماته 
الأدبية والفنية. وانحيازاته لمجموعة من 
القيم التى رسخت استقلالية الأمم المتحدة. 
وهى سمة تحتاجها المنظمة الدولية اليوم 
أكثر من أى وقت آخر. 

60ه 

مشاهير وساخرون وصعاليك 
كمال سعد 
اتحقيق: قاسم السامرائي 
القاهرة :دار الشعب .1444 

يفوص الكتاب فى اعماق ٠٠١‏ شخصية 
اسياسية وأديبة وثقافية لمشاهير مصر 
والعرب والعالم. 

0 هه 


تسم بوجي احا داه وعلممرمعلة 
.ملكا مه معمم اما 


(ذكريات عن مصر؛ تذكارات ووصفات) 
ممحرمة مالعاو 

(اطا 220 بوم 116 ,1999 حون 

الكاتبة يهودية من آب معسرى وام 
فرنسية. عاشت طفولتها فى مصر فى فترة 


«الدايلى 
اوعات م 0 
الزلاببة والكشرى. 
ههه 
00 
فمسسمطه اح طمزتاة 
(الرسول: صعود وسقوط إليجيا 
محمد) 
مم8 بدك 
12750 مون مكة ,1999 بمتفطاففام 
ترجمة لحياة الرجل الذى أسس ٠أمة‏ 
الإسلام» فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
وبالرغم من ان افكاره التى تميز بين الاسود 
والابيض تتنافى مع مبادئ الإسلام. إلاائها 
قادت ؛ ملايين آمسريكى من ذوى الاصل 
الافريقى إلى اعتناقها. ومن بينهم مشاهير 
مثل محمد على كلاى وجيسى جاكسون 
ومالكوم إكس ولويس فارخان. 


اقتصاد وتنمية 


الاقتصاد العربى فى مواجهة تعديات 
القرن الواحد والعشرين 
إشراف: محمود عبد الفضيل 
القامرة: معهد البحوث والدراساك العربية. 
ال 

ويشمل دراسات عن الآثار الاقتصادية 


العدد الرايع. مايو 544١م‏ 


المتعددة الأطراف. بالإضافة إلى دراسات 
آتتناول التحديات التى تواجه الزراعة 
والنفط والتطور التكنولوجى فى العالم 
العربى» 

إعاعازنا 


مستقبل الاقتصادات العربية 
عبد الرحمن صيرى 
القسامرة اللركز المسريى للدراسات 
الإستراتيجية, 1545 

دراسة فى تطور الناتج المحلى الإجمالى 
اللدول العسربية, إذ يحلل المؤلف هذا الناتج 
استناذا إلى الإطار الإقليمى الذى نتم فيه 
التنمية العربية. والاختلالات الهبكلية. 
الاقتصادية والمالية التى عاناها الاقتصاد 
العربى فى النسانينيات. ويقدم رؤية. 
المستقبل الاقتصاد العربى فى ضوء هذه 
المحددات. 


همه 


المرأة والتنمية 
تحريرهبة أحمد تنصاز. صلاع ساكم 
ازرئوقة 
االقسامرة : ركز دراسسات ربحصوث الدول 
الثامية. ١554‏ 

بتناول الكثاب عددا من الدراسات التى 
قدمت إلى ندوة عن المراة والتثمية. وتتناول 


(الاشتصاد العالمى الجديد والدول 
النامية: كيف نجعل الانفتاحية تنجح) 
عملم نموم 
395ل بوج100 ,1999 ,ونا تمنغوما! ممطمل 
يرى المؤلف ان الانفتاح الافتصسادى 
على العسالم لايجب أن يكون هدفا فى حد 
اذاته فى الدول النامية. حيث تحتاج هذه 
الدول فى رايه إلى اسدراتيجية للاستثمار 
المحلى الذى بعده مفتاح النمو الاقتصادى. 


قغلسراءات جللسسديدة 


وهى الرولية الأخيرة للمؤلف الذى 
صدرله من قبل «الموت بيد الآهل تعاس 
مجموعة قصصية. ورواية .اعتدال 
الخريفت. 

ممه 

اغناء البطريق/ رواية 
حسن داود 
ببروت: دار التهار. 194/2 
اية الأضيرة للأديب والصحافى 
اللبنانى حسن داود الذى صدرت له من قبل 
روايات «بناية ماتيلدء. ودأيام زائدة». 
وءستة الاوتوماتيك.. ومجموعة قصصية 
هى ,نزهة الملاك». 


6 مه 
غواية الشحرور الأبيض 
محمد شكرى 
كولرئيا : منشورات الجمل. ١514‏ 
يدخلنا محمد شكرى إلى مختبره السرى 
كاشفا مصادر إبداعه. وتائره بالحياة فى 
طنجة وفاس وغيرهما من مدن المقرب. 
ويسلط الضوء على الكتابة وهلها. مفرّقا 
وكائه يرد سلفا على من هاجم سيرته الذانية 
خصوصا الجزء الأول منها «الخبز الحافي» . 
ههه 
مثل صيف لن يتكرر 
محمد برادة 
الرباط : اللفنك. 13515 
يصف المؤلف حياته فى مصر خلال 
فشرة دراسته بالقاهرة, ومشاركته فى فرق 
الدفاع الشعصبى فى حسرب 1407, ليس 
اناب سيرة ذاتية بالمعنى الحرفي. وانما 
عمل أدبى يستند إلى واقع عايشه المؤلف. 
2 6م 


الب ممما 2 

(رجل بالتمام) 
اماه 1 
عم 742 :1998 حم 01 هد مسئية ,تدويدس 
لل 


الرواية الجديدة للاديب الأمسريكى 
مساحب رولية -جدلا ©( )0 +8060 علق 


القامرة :دار الهلال. 145 
تدور أحداث الرواية فى عام 1447, 


العدد الرابع.مايو 1555م 


اشتهر مؤخرا فى أمريكاء تدور حول أنسرة 

مسلصة وملونة تعيش فى اواخر عهد 
التمييز العنصرى فى جتوب افريقيا. 

مهمه 

و تسامعمءل] عملمعتامدظ صا 

يتح ااعيه )ا الطعياة 

7105 وم 1998.394 بوم تمسكدظ 

أكشر الروايات مبيعا الآن فى فرنساء 


مؤلقها ماركسى سايق يبلغ من العمر ١‏ 4 
عاماء تدور حول أخوين غير شقيقين من فم 
عاهرة. أحدهما فاشل كمدرس وكاتب وزوج 


وطن لليهود منذ مؤتمر بازل بسويسرا 

وحتى اليوم. ويفند النوجهات العنصرية 

لحل المشكنة اليهودية. والتى أوجدت 

مشكلة أخرى يعانى تنارها الفلسطينيون 

وتدفع فواتيرها المتطقة العربية ككل. 
ههه 


التاريخ السهاسى لتركمان العراق 
اعزيز الصمانجى 
يروت : دلر السااقى: 95168 

يتناول التاريخ السياسي لتركمان 
العراق منذ أقدم عصورهم وحتى اليوم. 
ويلقى الضوء على أحوال هذه القومية 
المتمابزة. دورهم فى تاريخ العراق وأمانيهم 
القومية والوطنية. 

ههه 


التحدى الإسلامى فى الجزاثر 

ثرجمة: عادل خير الله 

الاردن:المطبوعات للنشر والتوزيع. ١141‏ 
يدرس التحديات التى تمثلها الجماعات 

الإسلامية المسلمة فى الجزائر وتاشيرها على 

السلطة وشرعيتها فى بلد يعائى أزمة 


مممد صادق الحسيثى 
بيروت :دار الجديد 1441 
يتناول الآثار المترتية على وصول محمد 
خاتمى إلى هنصب الرئاسة فى إيران. وهو 
اما لوجد مايسميهالمؤلف بالظاهرة 
الخاتمية. التى تواجه مواقف محافظة مما 
يعكس صراعا بين ما تطرحه وما يطرحه 
المحافظون. 
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خروج الأهل عن الدولة 
0-0 
ت -دائر لسار 445 1 

يشتمل الكتاب على عنوان فرعى يكشف 
محتواه »,فصل من تاربخ الحروب الملبننة ٠‏ 
ويضم عشرة فصول فضلاعن تمهيد 
و«خاتمة مؤقتة» كما يسميها المؤلف. وهى 
جميعها بتحليلها للأوضاع فى لبنان 
والحوادث الثى مرت به. تتقى آضواءٌ على 
مسرح الأحداث الحالى واحتمالات انفراجه 
مستقبلا. 


ههه 


عمد واع فس عسمت د طلل» معتل اوت 

(راسمالية لها وجه شيوعى) ا 

ثم براوساذ ممع ,مممكارك صدوع .|| 
ماده رعدمده لهم 

1998 خم رانو حنملا ممعممممتعا ادم 

31 وروقة 


دراسة تفصيئية للأثر الاج تساعى 
اللإصلاحات السياسية والاقتصادية فى 
البلدان الشيوعية السابقة. فتتعرض 
الشيوعيون بمقتضاها بتنفيذ الإصلاحات ‏ | 
السياسية فى مقابل سماح الإصلاحبين 
الهم بان يصبحوا اغنياء فى فثل النظام 
الجديد. 


ههه 


وعمدنا! ممعضواط ا بممعتزدظ 

(باكستان :تاريخ معاصر) 
اله مما 
0ك 6اعمم999,432! ,نسلا :دمكمما 
يحلل المشاكل المزمنة التى المت 
بباكستان منذعام ١447‏ مثل الاتقسام | 
الإشنى والمذهبى, وتدخل الجيش فى 
السياسة؛ والتذيذب الاقتصادى إلى جائب 
العلافة المعقدة مع الهند. وهشاشة النظام 

الديمقراملى. 


هوه 

مودصنظ مد متسيفء8 نما" لممواك ونال 

عتداظ ها للتلطعمسط) مم1 

(اللخطط المبارك : بريطانيا ولوروبا من 
تشر شل إلى بلير) 

رمهلا دربا 


5395 بومتهك ,1999 ,صمالندم داج 

يحلل المؤلف موقف الحكومة 
البريطانية تجاه أوروبا والوحدة الأوروبية 
منذ سنوات الحرب العالمية الشائية من 
خلال مواقف وتصريحات الساسة 
الببريطانيسين بدءا من تشرشل وبيفن 
وانتهاء بتونى بلير. 

موه 


ع ل عط إن غطيراال»1 

(غسق الغرب) 
عفدت عاومسقيد0 
5 1998:2030 بكوع ملحي الا مامه 
20 
يحلل المؤلف التاريخ الشقافى لبلدان 
الجماعة الأطلنطبة التى كان من المفترض 
أن تكون الأساس السياسى ‏ الثقافى لحلف 
بيلص المؤلف إلى أن ذلك التحالف 
السياسى لم يحصل قبدا على ولاه عاطفى 
يكفى لاستمراره بعد زوال التهديد 
السوفيتى. وذلك بسبب الرؤية المنافسة || 
الفكرة الهوية الأوروبية الموحدة إلى جاتب 
التغيرات الديموجرافية الأخيرة التى تتجه ‏ | 
نحو التعددية الثقافية. ا 


ديات العام واقالة 
أنطوان زحلان 

بيروت :مركزدرنات الوحدةالمربية. | 

لححطا | 

أ 

تتوج هذه الدراسة أكشر من ثلاثين عاما . || 


من البحث. سعى فيها المؤلف وهو أستاذ 

| للفيزياء وسحاضر فى عديد من جامعات 
العائم إلى إيضاح العلافة بين العلم 
والتكولوجيا من جهة. والبرامج 
الانتصادية وعملية صنع القرار قى الدول 
العربية من جهة آخرىء خصوصا مع 
التحديات الكبرى التى يفرضها التقدم 
المذهل والمستمر فى المجالات العلسية 
والتكنولوجية على مستوى العائم. 

موه 


عرلا 6ن مم5 عذ]" د ملعممتاة طلا ع1 
#انل اه متواء0 


(المعجزة الخامسة: البحث عن أصل 
الحياة) 
55 
525 وناك .1999 .عسسطع5 لود ملق 
المؤلف استاذ للفيزياء الرياضية كما 
أنه فائز بجائزة تمبلشون لتقدمه فى الفكر 
الديتى. 
يتحدى فى كتابه هذا علساء التطور 
البيولوجيين أنصار الفكر الداروينى فى 
تفسيره لأصل الحسياة وانوانيئها التى 
تحكمها. 


5ه 
اه ورماق +1 انا إه سم +1 
عساء»متومنا عنمن فم صمت 
(خيط الحياة: قصة الجينات 
والهندسة الورائية) 

0000 
998 بمك"! تئر حزن عبولةطمرو 
امدحن الى مائو هيات 

والاستخدامات المتعددة للهندسة الورائية. 


عومن) بومسسظ عدا عمث] معديو 1 
سيد ملسلا م عمسم متط مط سوسم 
عنم 


(ميراث للمستقبل: العمارة المعاصرة 
فى المجتمعات الإسلامية) 

اف 

.مم76 ,1999 بمسلسا! له معمتمط 

500 


المشاريع المعمارية 


السبعة الثى فازت بجائزة أغاخان للعمارة 
فى المجتمعات الإسلامية هذا العام. جدبر 
بالاكر أن هيك التتخقيم فسعد انلك 


ههه 


“لطملا مملت عملت عل بردماد عاضا 

مومهم علليقا عجلا ممما سكم 

ا(باريس على شاطئ النيل: المعصار 
القاهرى فى العصر الذهبى) 


سرلا مطامى. 


مم 12 ابولا19 حصجا ناح عط سملت 
6 دصل 


اقسرر الديوى إسماعيل بعد أن زار 
باريس فى 1877 أن ينشىء مدينة حديثة 
على نفس الطراز المعسمارى الموجسود فى 
باريس. يحتوى هذا اكاب على ٠١‏ 


وجهات نظر 71 


كل راءات جلللللديدة 


صورة فوتوغرافية لمباني القاهرة التى 
أنشئت على الطراز الفرنسى . وتصاحب 
الصور تعليقات تحتوى على عتوان المبنى 
واسم مصممه وعام إنشائه واسم أول مالك 
2 


ههه 


السسة أن وموس نم لسمونات1 15 
امم 

(العمارة التقليدية فى السعودية) 
ومذا جعالمهن. 
0 مم26 .1999 حمظ ومنامدائي9 
الكتاب يسنعرض طرز المعمار التقليدى 
المختلفة فى أنحاء الجزيرة العربية. حيث 
يختلف الطابع المحلى للقرى والمدن على 
ساحل البحر الأحمر عن تلك الموجودة على 
الخليج وبين الجبال وقى سهول نجد 

الداخلية. 


الصبور شاهين فى كتابه عن خلق آدم, 

والذى قال فيه إن آدم ليس هو أول البشر. 

ويستخدم المطعنى أدوات لغوية وبلاغية 

وفقهية ليرد مزاعم شاهين. ويؤكد عبر 

اسعلور كتابه خطورة الخوض فى مثل هذه 

الأمورالتى يعتبرها من الغيبيات. 
ههه 


القرامات وأثرها فى علوم العربية 
محمد سالم محيسن 
بيروت :دار الجيل. ١444‏ 
يتعرض لأثر علوم القراءات فى اللفة. 
العربية وإعجاز القرآن وبيانه وسره ولفته 
الجميئة وأئرها فى العربية. 
6 6م 


القضاء القبطى فى مصر 
مجدى جرجس 
القاهرة ‏ سيريت للنشر واللعلوماث 

.تتناول الدراسة نشأة القضاء القبعلى 
اللسيحى وتلوره فى المصصر الروصانى. 
والأسسى النظرية النى قام عليها وتداخل 
النشريعات الكنسية مع التنشريعات 


تطورها وقدراتها الكامنة القادرة على 
استيعاب عل جديد والتعبير عن كافة 
اللشكلات المعاصرة باقصى درجة من 
الوضوح والإبانة. 
ههه 

مجرد ذكريات 
رفعت السعيد 
دمشق : دار اللدى. ١444‏ 

ذكريات يمزج فيها المؤلف همه الخاص 
بهموم الوطن وقضايا أمته. لايبعد الدكتور 


مقاريات فكرية وسياسية فى الشأن العربي 
الراهن 
محمد مصطفى القباج 
الرباط : المؤسسسة العسربية للنشسر والإبداع. 
فكو 

يحتوى الكتاب على مجموعة من 
المفالات التى تتناول الوضع العربى الراهن. 
ويقدم المؤلف عبرها رؤية استشرافية 
اللمستقبل العربى فى ضوء المعطيات الآنية. 

ههه 


- 180 متساايظ بوهم أن ايت 106 
ليينا 


(ثقافة الكتمان: بريطانيا ١1857‏ 
ووم 
ممالا شحوم 


ممشمعئدك / كدعا لرانديع ونون عماج 
ونا 


نول دراسة شساملة للكثمان فى 

بريطانيا. يتناول من خلالها فسباب إخفاء 

الأسرار وأثرها فى تأسيس نفلم الحكم وفى 
هدمها خلال الماثة والستين عامًا الماضية. 
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8 #ومسادلت! تعلوومظ ممسصعم نا 

معدل قمه ممتلاعط 

(ناس غير عاديين: المقاومة والتمرد 

والجاز) 
و«دطيدماز عوم 
70 كؤقةا حم" مال 10 


يبدا للؤرخ الشهير مجموعة مقالاته 
بمناقشة الفن والأيديولوجيا ثم يفسر كيف 
أسهدت اتحادات العمال فى تفوق عمل 
الرجال على عمل المرآة؟ ولماذا قاد صناع 
الاحذية على وجه الخصوص الكثير من 


منذ الفتح العربى الإسلامى واثرها على 
مساره. ويتعرض الكتاب بالتفصيل 
اللإجراءات المتبعة فى سير الدعاوى فى 
القضاء القبطى وكيفية إصدار الأحكام 


وتنفيذها. 
2 مهم 

اللفة العربية بين الوهم وسوء النهم 

كمال بشر 


القاهرة ١‏ مكتية غريب. 1115 

يرفض المؤلف فى كتابه انقول بان 
اللغة الفصحى جامدة وغير قادرة على 
مجارةة معطبات العصر والتعاطى مع 
مشكلاته. ويقدم تصوراته لإمكانيات 


والقارابي واين رشد وغيرهم. عارضا لأهم 
آرائهم فى القضايا المختلفة. 


الوجه الآخر لحداثة ابن رشد 
محمد اللصباحي 
بيروت: دار الطليمة. ١415‏ 
يانى هذا الكتاب فى مئاسبة مرور /٠٠١‏ 
سنة على وفاة الفيلسوف أبو الوليد بن 
رشد. وقى هذا الكتاب يحاول المؤلف كشف 
الوجه الخفى لابن رشد عبر فلسفته المرئة 
القابئة للتفاعل مع هموم العائم اللعاصر. 
ههه 
عمساسة مسدسة! : ومتاسامطي! ممموكخر 
5 أه عاتصاءا عا مس 
ممتاس سارح 
(ماوراء التطور : الطبيعة الإنسائية 
وحدود التفسير التطورى) 
عدعا! *0 رممطامم 
و19 .1999 حم" مممعيمت 
يقف انتونى أوهير استاذ الفلسقة 
بجامعة برادفورد ضد ٠‏ موضةء تفسير 
السلوك الإنسائى من خلال نخلرية التطور. 
أديرى أن النظرية تصلح فقط فى تفسير 
تطور الكائنات الحية ولكنها لاتقدم تفسيرا 
«شاملاء لأوجه الحياة الإنسانية الأخرى 
مثل الوعى بالذات والبحث وراء المعرفة 
والحس الأخلاقى وتقدير الجمال. حيث إنه 
فى تلك الاور يتجساوز الإنسسان أصله 
البيولوجى ولايكون خاضعا لإرئه الجيني 
نو الثقافى. 


همه 


لم06 دل عتطومومائاط ماعل ممم 
مم11 06 

(مبادئ فلسفة القائون لهيجل) 
دتما مول عل ومالسامعدعم اك وشيم 
مدق 


621 بوقفة ,1999 ,مهاتمسسحاظ ٠‏ 67 

ترجمة فرنسية جديدة لكتاب هيجل 

الشهير موجهة إلى القارئ العادى ببساطلة 

فى الاسلوب. هذا الكتساب لاقى نجاحا 

وشعبية كبيرة منذان ظهرفى 181١‏ حيث 

يمس موضوعات مهمة مثل الملكية والعدل 
والأخلاق والأسرة والدولة. 
هوه 


عملا 6 ملت 0) د قصد ترمماعتا؟ ح تطاتمل 
ينا 


(الحقنيقة: تاريخ ودديل لمن اختلط 
عليهم الآمر) 

مترعدمم ١‏ بعلممدت"ا عوناء"] 

995 .مم5 لعدا8ا :ومكوما 

ارأى غيسر نسبى عن طريقة تحديد 


امون 


اقراءات نقدية فى أفلام التسعينيات 
قصى صالح الدرويش 
الفامرة : مينة قصور الثقافة. ١11414‏ 

بقدم الكتاب قراءة نقدية وتحليلية 
العدد من أهم الأفلام العربية الثى عُرِضَت 
فى السئوات العشر الأخيرة. ويصوغ 
المؤلف عبر هذه القراءة رؤية شاملة 


العدد الرايع ‏ مايو 1555م 


لأوضاع السيتما العربية الراهتة. وآقاقها 
الممستقبلية. بين ما يعرض له المؤلف: 


م 1 الفريد بو 
غدير وغيرها. 


مختارات من مجموعة د. محمد سعيد فارس 
(الأعمال المسرية) 
صبحى الشار وني 
القاهرة : دار الشروق 155/4 
يضم عشرات الأعمال لفنانين 
ن مصريين يمثلون اجيالاً مختلفة 
منذ محمد ناجى. ومحمود مختار. وراغب 
عياد. ويوسف كامل إلى صلاح عنائي. 
ومحمد الناصر, وميشيل معلوف مرورا 
بحامد ندا. وإنجى أقلاطون. وحامد عبد 
الله وجاذبية سرى. وحسن سليصان. 
وحلمى التونى. وفاروق شحاتة وغيرهم. 
وتمثل هذه المجموعة متحفا يرغ للفن 
المصرى باتجاهاته ومدارسه وتطوره على 
مدى قرن كامل تقريبا. 


همه 


ماعنا ولط فده مادم ناتسف 
(تشايكوفسكى وعالمه) 

زنع رعدمعها ظاها 

1998 خدصا تواندمع حون ممسممارم 

باحئون من عدة مجالات يكشفون 

نواحى مختلفة لتشايكوفسكى تغير من 

الفهم السائد عن حياته وأعماله والوسط 


الفاهرة ؛ مكنبة مدبولى. 11151 

بحث جفرافى تاريفى جيولوجى 
ودينى أيضا فى الاحجار الكريمة, كاشفا عن 
بعض الأمسراض التى تتعرض لها هذه 
الاحجار وتؤثر فى نقاوتها. كما يصف 
كرسى سليمان عليه السلام ‏ الذى صممه 
الجنى المسخر بكل ما حواه من إعجاز 


القاهرة : دارسفير. 1545 

ينعرض لنشاة وسائل الموصلات 

وتاريخ تطورها برا وبحرا وجواء وفضل 

قدماء المصريين والقوافل العربية فى تطور 

هذه المواصلات واكتشافهم للطرق البحرية. 
ممه 


مانم" عا لبمة معد ماح 15 
(الرجل المجنون والاستاذ) 

عمططم اا ممملة 

199452 سمتلام بيدا 

اقصة واقعية عن رجل أمريكى قاتل 


العدد الرابع .مايق 1144م 


مس توا عا سس و2 


ومجنون. استطاع أن يساعد جيمس موراى 
فى تجميع مادة قاموس اكسفورد 
الإنجليزى من مقر إقامته فى مصحة 
عقلية. 


د ليل إصدارات الناشرين 
شعبان خليفة 
القامرة : لتحادالناشرين. 15145 


المصرية. إذ شارك فيها نحو تسعة 
وخمسين ناشرًا. والحق بهذه الببليوجرافيا 
كشافان. أحدهما هجائى باسماء المؤلفين 
والآخر هجائى بالعناوين. ويقدم الدليل 
بهذا المحتوى صورة واضحة ما انتجه 
الناشرون المصريون وتوجهات إصداراتهم. 
بها بعين القارئ على الاختبار والافتناء. 
0 6ه 


>مساليت امحامات اه وممعممل ءا مزل 

(قاموس الثقافة العالمية) 
رمعا لجد حداووه رمدههم مدير 
6 عند مام 


رضم 1299 ع بوم 736 ,1999 جومم 

مقالات عن كتاب موسيقيين ومفكرين 
من جميع أنحاءالمالمإلى جاتب 
موضوعات عن الدين والفلسفة. جمعها 
المحرران إيمانًا بان العالم يتجه إلى ثقافة 
عالمية بعد 0٠٠‏ عام من الهيسنة الغريية. 
ففى عام ١٠٠٠.تصف‏ سكان العائم 
سيكوتون من الآسبويين. ونمن السكان من 
أفريقيا. كما ستكون الأغلبية غير مسيحية. 
بل إن أكبر مدن العالم لن تكون فى أى من 
أوروبا أوالولايات المتحدة. 


ههه 


طن بلعدمنة عادخ مواد عه1 
.ممت عد هماما لممنانى قمه راممموضل 
16519 
(الوواية العربية الحديثة: مقدمة نقدية 
وببليوجرافيا 19440-1650) 
امشلدة الصسال 
عم 3200 ,ووو حص عنالح 156 ميقت 
40 كنا رضم جامااك 
يشتم المجلد الأول على مقدصة 
باللغتين العربية والإنجليزية عن أصول 
الرواية العربية وخصائصها فى كل من 
مصر والدول العربية المشرقية والدول 
العربية فى شمال افريقيا. 
أما المجلدات من الشائى إلى الخامس 
افمتناول معلومات ببليوجرافية عن كل 
رولية عربية نشرت ما بين 1858 و1140. 
بالإضاقة إلى معلومات عن الأعمال النقدية 
المرتبطة بكل رواية. 


12,99 ع ,زام) ووكدة ,1998 ,ماسهمعم 
يحتوى على سيرة حياة مختصرة 
الآلف ودستماثة سيدة. ثكثرهن من أمريكا 


ونورويا. وتكثرهن من سيدات القسرن 
العشرين. 


الحركة المسرحية فى لينان (:145 .1498 )/ 
خالدة سعيد 
بيروت الجنة المسرج العربي. 1444 
اتتناول الناقدة فئ هذا الكتاب مشوار 
المسوح فى لبنان. وهى لاتقدم ببليوجرافيا 
ناريخية. وإنما رؤية نقدية لهذه المسيرة. 
اتجيب خلالها على عديد من التساؤلات 
المطروحة على الساحة المسرحية العربية. 
وتسدى آراءً فى رواد المسرح مثل مارون 
انقاش وجورج أبيض وآخرين. 


أحمد سخسوخ .قوز فهمى 
القاهرة ‏ أكاديمية القثون. ١111584‏ 
كتاب تذكارى يتناول نفرا من رواد 
المسرح الذين أسهموا فى نشاته وتطوره من 
امال زكى طديمات وتوفيق الحكيم 
وإبراهيم حمادة. 
هوه 


'مسرحيات عراقية 
اناسم محمدء عبدالخائق الركابي. مواطف تعيم 
القامرة :دئر عشتار. 151554 

تحت عنوان ادب ضد الحصار ناتى 
هذه الإبداعات من العسراق الشقسيق. وهى 


فيها 
والواقع بالفانتازيا والنسراث 
با معاصرة. 
6ه 
عمتعمماه من 
(عن الإخراج) 


رمعايلها لجممصصميت ملام طمن 

خصدي8 مع برط مسومو 

و00 مك2 يوووا بعرو 

الأسسائيب الجسديدة فى الإخسراج 
المسرحى المعاصر فى بريطانيا. 


حوار مع الرواية المعاصرة 
حلمى القاعود 
دمشق : أشبيلية. 1441 

يحلل فيه المؤلف عددًا من الروايات النى 
سي سساو ست السام 
مجتمعاتنا. فهو لايقدم رؤية نقدية جمالية 
فحسب. وإئما يعنى أساسا بالهموم التي 
تعكسها تلك الأعمال الروائية ومدى 
تعبيرها عن شواغل المواطن والإنسان 
العربى. 

ممه 

ظاهرة التعالق النصى فى الشعر السعودى 
الحديث 
علرى الهاشمي 


السعودية : صحيفة الرياض . الكثب الشهرية. 
2 

يحلل المؤلف شبكة العلاقات النصبة 
التى ترد الشصر السعودى إلى بنى فنية 
وتقافية واحدة. وقد رُصد بعضها فى سباق 
آخرتحت عنوان شعراء الظلء مؤكدا 
أصالة هذه العلاقات فى الوعى الاجتماعي 
واسوادي 


ههه 

انزارقبانى والثورة العربية. 

صيرى المسكرى 

القاهرة :الدار اللصرية اللبثانية. ١445‏ 
يلقى الضوء على واحد من الجوائب 

المهمة فى شخصية نزار قبانى. ونعنى به 

الجانب العروبى الذى شغل الشاعر كثيرا 

وكتب فيه عدذا من نهم قصائده التى 

يستشهد بها المؤلف فى تحليله للواقف 

الشاعر القومية أ 


اترجمة: متذر عياش 
سوريا" مركز الإثماء الحضاري. 1144 
ياتى هذا العمل استمرارًا لترجمة روائع .| 
ارولان بارت التى قام بها المترجم. وهو واحد . | 
من الثقاد الحدانيين المشابعين للتوجهات | 
النقدية الحديثة فى الغرب, 
إتاحانما 


موصنع مرعله ]د ما ممناعنهمجنها فى 
ما سحل ممصم ممم بمسمعاتا 
متم فمصاووم 


(مقدمة فى الأدب الأوروبي الحديث: من 
الرومائسية إلى ما بعد الحداثة). 
ولع س1 ماتتساة 
51995 مم 276 ,1998 عرد ومتصداة بو | 
هوه .| 
مذ وواحسيممظ يعومنا املك لص كلءات لكا 
0ك 
(فتيات سينات وصبيان مرضى: 
الأوهام فى الفن والثقافة المعاصرين) 
ماس .5 دنا | 


مم1 ,1998 دتدماتله أن وتم دنا 
50 


اتداقع المؤلفة عن المؤلفين والفشانين 

ذين تعرضت أعمالهم للايقاف من جائب 

الرقابة. وتحلل آثر الحسرب والتكنولوجيا 

على نظرة الفنان المعاصر للجسد الإنسائى. 
56 6 


عملا سمالا )ه امال عط متفم ل 

36 قال د معطدمرة وملوماة عتمحمك 

ومتاسمتيمها لم 

(رعاية قلب الفضيلة: كيف توالا 

القصص الكلاسيكية الخيال الأخلاقى 
اللطفل) 


مدنت معوالا 
52200 م176 .1998 ,108 3م0.10 . 
المؤلف عالم لاهوت بالأساس ولكئه | 
بعمد إلى دراسة اثنتى مشرة قصة من | 
كلاسيكيات الشراث القربى مببئًا أثرها ‏ | 
الأخلاقى الإيجابى على وعى الآطفال. 


وجهات نظر 


الكتابة التاريخية فى مصر 
أزمة منهح أم أزذمة تطبيق؟ 


رغم أهمية التاليف باللفة العربية. 
فى منهج البحث فى التاريخ. والاعتراف 
بفقر المكثنبة العربية فى المؤلفات 
«الرصينا» الخاصة بهذا الباب على نحو 
ما أشار الدكتور رءوف عباس فى صدر 
مفائته. إلاأن ازمة البحث فى التاربخ فى 
ا تقديرى أكبر من نقص الكنابة فى المنهج. 
إذ يكفى ما كتب فيه سواء أكان ترجمة عن 
الآخرين أو تالبفا مزودا ببعض خبرات 
المؤلف من واقع ملاحنلاته وتأملاثه. اما 
مابتقص بعد ذلك فهو استيعاب المكتوب 
استيعابا جيدا والندريب على كيفية 
استخدامه وتطبيقه. 

والمشكلة التى أصبحت تيدو 
إشكانية, نكمن فى الفصل ببن تدريس 
المنهج تدريسا نظريا مجردا فى قاعة 
الدرس وب - 
فلتلا لضن انيلا اي فى لعن 


التعامل مع المادة التاريخية. والتقاط ما 
فيها من إشارات اقتصادية.. وهكذا فيما 
بنعلق بالموفصوع الذى يكون له بعد 
لجتصاعى او قاتونى.. الخ. ومن هذا يدوك 
الطالب استحالة الفصل بين التلواهر. 
ويتعلم صعوبةدراسة ظاهرة فى 


الشاريخ بمعزل عن الفلواهر الأخرى. كما 
بتعلم الربط بين جزئيات معارف 
الموضصوع حتى تكتمل عنده صورة 
الموضوع. ولكن عندما يكتب الباحث 
بحله نجده خلوا من الاتصال باساسيات 
العلم المساعد الذى يتصل بموضوع 
بحستسه :ومن لع ياتى الجتحث مجسود 
معلومات مصفوفة منقولة من اوراق 
قديمة صفراء على ورق أبيض. 

ويدرس الحطائب ‏ ليس فى جسيع 
أقفسام التاريخ بالكليات ‏ فلسفة 
التاريخ.. أى تفسير حوادث الشاربخ فى 
ضوء مفاهيم نغثرية مثالية ومادية 
اليدخل بأى واحدة منها لموضوع البحث. 
ويردد الطلالب وراء الاستاذ هذه المفاهيم 
الكنه لايعرف كيفية استخدامها.. إما لآن 
القائم بالندريس فى كشير من الأحيان 
لابعرف من التاريخ سوى أنه فن رواية 
الحوادث وليس تعليلها وفق مفاهيم 
معينة. وإما لأن الباحث لايتمتع بقدرة 
اذهنية على استيعاب الأفكار المجردة 
وأصبحت فلسفة التاريخ فى قاعة الدرس 
عبارة عن حديث عن مفاهيم نظرية. 
وليس تعليم الكتابة بها. 

ومن مظاهر بؤس الدراسة فى 
ن يتعلم الطالب أن المؤرخ ماهو 
إلاقاض'!.. وطاما أنه اعتلى متصة 
القضاء فإن عليه أن يحكم.. ولاراد 
لأحكامه. وهذا فهم مبتسر كهمة الباحث 
فى التساريخ. ومقابلة وليفة المؤرخ 
بالفاضى تفتقد شروطا كثيرة. لعل 


وجشات نظر 1/ا 


أيسطلها أن القاضى لايحكم إلا بعد 
الاستماع إلى مرافعة المتهم. التى تشمل 
بيان الفتروف والإسباب التي لدت إلى 
ارتكاب الجريمة أو إلى اتهامه خطا. ومن 
هناياتى الحكم القسضائى فى إطار 
الفلروف الموضوعية المعروضة.. قمن فين 
: يكتفى 


لاتكون كل وثائق «القضية, . لقد نسى 
هؤلاء ان مهمة الباحث فى التاريخ هي 
التفسير وليس المحاكمة. وذلك بالبحث 
عن الأسباب والعلل وراء مجموعة 
الحوادث التى يدرسها. ليقول لنا في 
النهاية ماإذا كانت النتائج مرتبطة 
ارتباطا شرطيا بالاسباب المؤدية إليها.. 
أم ان صاحب القرار السياسى سار فى 
اطريق غير الذى كانت الظروف ترسمه له 
.ونخطه. ومن هنا أهمية المقاعيم النظرية 
للتعامل مع المعلومات التاريخية. 
ويرتبطة بتصوران المؤرغ ماهوالا 


الاجتساعى. على أن الذين يقسولون 
بهذايرمون إلى إسباغ قضيلة الحياد على 
أحكامهم وإبهام القارئ بعدم انحيازهم. 
وهو افتراض كاذب فى كل الأحوال. لأن 


قمايعة إن كان اتلد يكدويا ومتقعرد 
وفى الوقت نفسسه كان 
كت ل 
ومن نواقص اليحث فى التاريخ لدينا 
الافتقاد إلى طبيعة العمل الجماعى 76800 
اا ذلك أن هناك أعمالا تاريخية كبرى 
الايقدرباحث بعينه أن يقوم بها. وتحتاج 
إلى فريق عمل توزع فيه الأعباء تحت 
الجماعى: وكل فرد فى المجموعة يرى 


تصويب بعض الأخطاء وبعض الأفكار» 
ويدرس الطالب أن بحث موضوع فى 
الن تتوافر له الممسادر من 


ابات مرجعية. ومن ها يجى 
الول بان الناريخ لابكتب إلابعد مرور 
خمسين عاما أو ثلاثين. وسبب هذا القول 
أن بعض الدول لا تفرج عن ونائقها إلابعد 
خمسين سنة أوثلاثين حسب الأحوال. 
وهذا لابعنى الجمود إذ المقصود توافر 
المعلومات. اما إذا كانت الأرشيفات 
الحكومية تسمح بالإطلاع على الونيقة. 
فور حففلهاء يصبح من السهل البحث فى 
الموضوع. لكن هناك بعض الباحائين 
تغريهم الكتابة عن الحوادث التى ماتزال 
فى حكم التاريخ الجارى 00اذاة 000601 
أعتناءا على مالاتطرة السك من لقياين 
مع اننا نعلم حقيقة دورة الخبر من 
مصدره عبر وكالات الأنباء. واختلاف 
صيغة نشره بين صحيفة وأخرى. فإذا ما 


موضع الدراسة عن سياقها المجتمعى. 
ولعله يعلم أن دوائر العلوم الاجتماعيف 


المنهج واستخدامه مع سعة فى الاطلاع 
لس الا 0 


يولد الباحث من خلال نظام تعليمى (5٠‏ 
يتعلم فيه أدوات البحث. ويتدرب 


الجزئيات وصولا للصورة الكلية من خلال 
تجريب المفاهيم النظرية. وليس مجرد 
جمع معلومات من بعلون المصادر وإعادة 
كتابتها وربما بطريقة تنزعها من سياقها. 


د.عاصم الدسوقى 
استاذ التاريخ المعاصر 


أسنلحةالدمارالشامل 
وتطور التكنولوجيا الحديثة 


سم سح ا تح د عته نه نا ا جد حك جا جهو 0-1 


1 
1 
1 
تربطهم بموضوع البحث. ومن ناحية | دخل باحث التاريخ فى هذاالمجال يصبح ا 
أخرى فإن هؤلاء بخلطلون بين حياد | أقر ب إلى الكائب الصحفى الذى يغير من يتناول مقال «هستبريا الحرب ضم ‏ | 
الباحث فى العلوم الملبيعية وحياد تعدياناته يوما بعد يوم حسب حركة | مجهولء رؤية جديدة للتهديد الذىقد | 
الباحث فى العلوم الاجتماعية.. فالاول ل | الوقائع: ومع هذا فلاباس من وجود من | تتعرض له الولايات المتحدة الامريكية من - || 
ف ١‏ يقوم بتسجيل وقائع التاريخ الذى أسلحة الدمار الشامل. وهو يقوم على 
يعاصره على نحومافعل المؤرضون | تصورإمكانيات استخدام هذه الاسلحة 
والحبوان والشبات. اما الثانى وهو | القدامى مثلابناياس. والجبرتى.يل | ضدالتجمعات السكائية فى داخل مدن 
الباحث فى العلوم الاجتماعبة فلابد أن ١‏ وعبدالرحمن الرافعى فيما كتبه عن وقائع | الولايات المتحدة. 1 
تربطه بموضوع البحث رابطة اتية ما | تاريخ مصرمنذ ثورة 1414 بصرف ورغم أن هذا التصور ليس بالجديد. ‏ || 
ومن هنا صعوبة الحياد أوخرافته عند | النظرعن آرائه. فمثل هذه الكنابات هى | إلاأنالكاتب يعرضه بتحليل عميق للفكر | 
البعض. ورغم كل هذا فإن الدارس يتعلم ١‏ من قبيل الرواية الشغهيةالثى تاخذ | الأمريكى للردع والسياسة الأمريكية تجاه | 
من أستاذه أهمية إبداء الراى فى موضوع مكائة كبيرة عند الباحثين بعد قدم الزمن هذا السلاح. 0( 
بحنه. وهذا الراى المستند إلى اكبرقدر | بها. ويفتح المقال بعض النقاط التى يجب .| 
ممكن من المعلومات من المصادر المنبايثة. اماما يطرحهايريك هوبسباوم من | التركيز عليها: ]أ 
هوما يعرف بالاتحباز الموضوعى. دراسة تاريخ المجتمع ز500 )0 زمددداا( ١‏ تعاظم دور التكنولوجبا الحديئة 
إن احد الأسباب عقم بحوث التاريخ | بدلامنالتاريخ الاجتماعى -500121101 | التى اكسبت الولايات المتحدة قوة ردع ا 
الديناحيث تنسع اففيادونإضافة. | "0 خشية أن يتحول التاريخ الاجتماعى | جديدة متمقلة فى الأسلحةالمتطورة ونظم | | 
وليس رأسيا بإضافات متنوعة تشكل | إلى قاعدة لعلم الاجتماع. فامر غيرمفهوم | التسليح لمتكاملة. والتى انبتت فاعلية لا |) 
التراكم المعرفى. غياب النقد الذى يساعد | لأنالمجتمعالمقترحدراسة تاريضه | نظيرلهافىالخليج. وتحولالاهتمام | 
على تصويب الباحث وتصحيحهاولا | موضوع كلى يشل وقائع سياسية | الأمريكى بالتالىإلىالردع بالاسلحة | 
باول ووضعه على الطريق السليم. واقتصادية وسياسية واجتماعية وعسكر المتقدمة بدلامن أسلحة التدمير الشامل. | | 
والأسباب كثيرة لعل أبسطها أنتالم | ية فى زمن معين. وعلى هذا لايمكن ويرى الكاتب أن هذا التطور المتعاظم 
انتعلم التقفد الذاتى أولا مبل أن نتقد | دراسته دراسة كثية.إذفى النهاية لايد | للأسلحة ذات التكنولوجيا الحديكثة لن 
الآخرينء ونخلط بين ماهو شخصى وما ١‏ من تحديد مجال موضوع دراسة تاربخ | يمكن لالب الدول ملاحقته حتى إذا 
هو موضوعى. وبدلا من أن نتقد العمل © المجتمع بين أن يكون فى المجال السياسى | امتلكت أسلحة متقدمة. 
المنشور تمسك بتلابيب كتابه ونهيل | أو فى لمجال الاج تماعى أوفى لمجال ١|‏ وقديترتب على ذلكاحتياج دول 
التسراب على أصله وقفصله. وفى هذا | الاقتصادى أوفى المجالالعسكرى..الخ. | «الدرجةالثانية إلى اللجوء للردع 
الخصوص اعرف آستاذا كبيرا-يرحمه | وكذلك الحال فيمايتعلق بتضوفهمن | باسلحةالتدميرالشاملء وبالتالى 
الله انم يكتب إلاقنيلاء وكان يشول إنه التاريخ الاقتصادى) إلى قاعدة مواصلة الجهود للحصول على أفضلها 
بخشى المطبعة. والمعنى أنه يخشى النقد اللنغلرية الاقتصادية. والحقيقة أن هذا وفقا لقدراتها. 
حتى ولو كان شفاهة من أاصدفائه.. الطرح من قبل موبسباوم يقودنا إلى فعل وهنا يجدرالوقوف قليلا للتعرف 
لس ص وول الم ل ل ل ل ص م و مس سجس ست سا 
العدد الرابع. مايو 1555م 


على فكر الردع بالأسلحة الحديئة. 
فالولايات المتحدة قامت بتطوير ند 
متكاملة من الأسلحة؛ منها ما ظهر فعلا. 
والباقى مازال تحت التطوير بحيث يحقق 
فاعلية لاشك فبها على الأجبال السابقة 
من الأسلحة والتى تتصارع حولها وبها 
دول «الدرجة الثانية».. 

التطور التكنولوجى الكبير الذى 
تمتلكه الولايات المتحدة فى مجالات 
التسليح خلق ملفسرة فى القسدرات 
العسكرية لايمكن لدول العالم الثالث 
بالفعل الوصول إليها؛ وبالتائى باتت 
الولايات المتحدة فى غير حاجة إلى 
اسلحة الندمير الشامل لردع هذه الدول. 
وكما كانت حريصة على حظر تسرب 
تكنولوجيات واحتباجات أسلحة التدمير 
الشامل عن هذه الدول. فإنها ستكون أكثر 
حرصا على حغظر التكنولوجيات الحدينة. 
عنها أيضا بمختلف الأساليب من الحظر 
التكنولوجى إلى قيود ضبط التسلح التي 
تفرضها ويجب توقع ازدياد اهنمام 
السياسة الامريكية بالحظر التكنولوجى. 

ولعل التطور الجديد الذى أدى إلى 


الشامل فى العالم أجمع. حيث لن تعتعد 
عليها فى ردع اعدائها. 

إلاأن هذا يعبدنا من جديد إلى فكر 
الردع بالاسلحة الحديثة الذى طورته 
الولايات المتحدة ودوره فى فرض إرادتها 
على العالم. قبهذا التنوع العريض من 
انظم التسليح الحديثة أثبتت القدرة على 
التعامل مع أى نظلم عسسكرية بأى من 

بين؛ الأول بإحداث تدمير فعال ومن 
ة يدخل فى إطار الردع. والثاني 

أقدرة الننلم الإلكترونية ونغلم القيادة 
والسسيطرة والاتصالات والمعلومات 
المعادية فيما يعرف بال |11 5011 وكلا 
الأسلوبين يعتمد على اندرات تكنولوجية. 
فائقة.إلاان الأسئوب الأول من الردع 
يسبب خسائر كبيرة مادية وبشرية (من 


الردع. وبذلك لايقل تأثيسرا عن بعض 
أسلحة التدمير الشامل. 

1- نزايد الاهتمام العا مى بالاسلحة 
افوا جزة عبان بد ولت البو 


جماعات إرهابية أو مناهفة للولاياك 
المتحدة -سياسيا أوايديولوجيا-إلاانه 
يجدر توسيع هذا التتصور ليشمل 


الاحتمالات أن تلجا أى جماعات إرهابيا 
أو عقائدية إلى استخدام هذا الفكر ضد أى 
نغلم حاكمة فى العالم. 

ويرتبط هذا التصور بالضرورة 
بوجود دعم علمى وفنى يحقق إمكانية 
التطبيق العملى لهذا الأسلوب ولو على 
مستويات آقل تأثيراء وذلك على تجمعات 
محدودة. مما يحتاج بالتالى إلى وجود 
تنظيم تخطيطى وإدارى وعلاقسات بين 
جهات قادرة علميا على توفيرالإمكانيات 
المطلوبة لهذه التنفليمات المستخدمة. 

*-تبقى نقطة مهمة للفاية هي 
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إمكانية استخدام السلاح البيولوجى 
المحدود من قبل مجموعات إرهابية ‏ وهو 
موضوع المقال- كسلاح ردع للدول وهى 
انقطة جديرة بالبحث. حيث إن مثل هذا 
الاستخدام سيكون من الأرجح من قبل 
مجموعات عقائدية تعمل بشكل سرى 
وتستعليع استخدام الأساليب المنطورة 
الضرب تجمعات سكانية محدودة أو 
كبيرة نسبيا فى دول مناهضة. وقد يزيد 
هذا الاحتمال دعم بعض القوى. خاصة 
نيا (بالإمكانيات والمعلومات 
والخدمات). للقيام بمثل هذه الأعمال. 
وذلك على غراردعم مثل هذه المجموعات 
بالاسلحة من قسبل بعض الدول: إلائن 
استخدام السلاح البيولوجى قد يكون 
أكثر سهولة فى التداول والاستخدام 
واصعب فى الرقابة والسيطرة بالإضافة 
إلى صعوبة مقاومته. 

وقد يكون هذا الأسلوب لاستخدام 
الأسلحة الببولوجية ذا تاثير خطير على 
الدول الكبرى كردع لها يجعلها تفكر جيدا 
قبل التورط فى خصوصيات الدول. 
وخاصة أن مثل هذا التاثير قد يعد داقعا 
التحرك شعبى فى الدول الكبرى للضغط 
على حكوماتها للتراجع. 

ولعل هذا التصور هو أبسط صور 
الاستخدام حيث لا يمكن استبعاد التصور 
الآخر وهواستخدام مثل هذا السلاجح 
الأعمال التطهير العرقى التى أخذت تنتشر 
فى العالم . وخاصة مع صعوبة تحديه 
المستوليات وبما لاشك أن أهم أساليب 
مواجهة هذا الخطر هو من خلال التعاون 
الدولى فى مجالات الاستخبارات 
والتكنولوجيات المرتبطة بالاسلحة 
الببولوجية. والأهم من ذلك أن يكون 
النظام العالمى الجديد مبنيا على التكافقؤ 
والتوازن العسكرى وليس على السيطرة 
العسكرية والردع بأى من صوره. 


الواء .م مختار الفيومي 


عن الأوبنة والاستعمار 
الوباء عائد من جديد 


بدا مرض الدرن فى الاننشار بشكل 
واضح فى مصر كما هو الحال فى العديد 
من الدول الأوروبية والأمربكية بعد أن 
كان قد اختفى من كثير من دول العالم. 
وأصمح المرض بصيب ثمانية ملابين من 
البشر كل عام ويحصد أرواح الملابين 
منهم سئويا حتى أن عدد الوفيات يسبب 
مرض الدرن فاق فى بعض الدول الوفيات 


افتصاديا فى من سن 00-16 عاما وهذا 
يوضح كم الضرر الواقع على الاقتصاد 
القوصى. 

وتعود أسباب انتشار ا مرض مرة 


معهماء وكالت إذا خبرث مشلا بأن الخادمة ذهيث إلى الوق 
لتشترى شينا تخللت كل جملة بضحكة طويلة . فاقنضى لإخبارها 


ت نحو ما كان افتضى للخادمة من الذهاب را 
وسبب ذلك أن البناث فى مسر والشام لا يعاشرن أحدا سوى 
اللخوادم وأ . أما أمهاتهن فلا يطالعنهن بشىء من أمور الدنيا 
مخافة أن تنجلى الغشاوة عن أبصارهن فيعرفن ما يراد منها . قمن ثم 
كان تحصيل معارفهن كلها من الخوادم لاغير. ولاكنّ هؤلاء ب 


يران 


إحداهن مثلا فتى جميلا بادرت من ساعتها إلى البنث وفالت 
لها: قد رأبت اليوم باسيدنى شابا ملبحا ظريفا لا يصلح ! 


الكلام مما يجعل لبنت ذاث ضلع معها إذا غضبت منها الأم 9 
والكتابة وحسن 


المائدة وغيرها. قلابد وأ أن يتنوضتن عن 


يخفى أن البثات [ كن جاهلاث بالفسرا 
المحاضرة وبأداب المجلسر 


هذا الججها 


بمعرفة الحيل والمكايد التى يتخذنها وسيلة لما يرمن. فإن 


فن من الفئوت أو ممطالعة الكتب المفيدة 
أما إذا لم يكن لهِنّ هما 
إن أفكارهن وأهراءهن 


كلها تتجمع إلى مركز وعد وهو تاذ الماجغة وسيلة لهن وستفا. 
فكلامها عندهن أصدق من كلام أمهانهن . فالأولى عندى أنا العبد 


الحقير أن نشغل البنت باحد الفنون والعلوم النافعة سواء كان ذلك 


على الأنئى؟ فجهل البناث بالدنيا غير مائع لهن من معرفة الرجال 
واستطلاع أحوالهم. بل ريما أفضى بهن هذا الجهل إلى النهانت 
عليهم والانقياد إليهم من دون نظر فى العواقب بخلاف ما إذا كن 
تأدبن بالمحامد والعلم اللا: بهن » فإنهن يعرفن ما يعرفن من 


النساء إذا 


الرجال عن تبصر وتدبر. وهناك قضية أخرى وهى 


اع درد عن ب 
إذا اجتمع غلام وبنث فى خخلوة وكان الغلام قد قرأ ودرى والبنك 


لم تعرف شيئا غير ذكر اللباسر ى والزينة وال خروج إلى البسثان. ل لم 
اث ققد لاط السام لاعتنا 


أنها لم تخلن فى 


والقريبة. وحسن محاضرة وجواب عتيد 
ومعارضات وماتنات. فإنه 


4 وجهان نظر 


أخرى إلى انتشار فيروس نقص المناعة. 
المكتسبة 8/1505 وكذلك فشهور فصائل من 
ميكروب الدرن مفاومة للعقاقير 
المستخدمة فى القلاج وأهمها 


ويرجع لهو هذه لصاف المقاومة 
«اانا مدان لعدة أسباب أهمها عدم 
كفاية الموارد المالية مما يؤدى إلى عدم 
اتوافر العقاقير المعالجة أو عدم استكمال 
العلاج الذى يجب أن يستمر * شهور على 
الآقل حيث أن المريض نتيجة لعدم الوعى 


ومن العوامل المؤدية لزيادة نسبة 
الإصابة بالمرض التدخين وخصوصا 


وسوء الشغذية والأماكن المفلقة. وتعمل 
وزارة الصحة بالتعاون مع الإدارة 
المركزية للسعامل ومنفلات الصحة 
العالمية 11100 بوضع خطة مقفصلة 


د 


| المشرع الكبيع 


أوركسترا الات لتطع. قدا مد ى جيقدامي 


داتعي ميت وديف :حادس ليا 
ويسيتال ييانو توم شتار كمفز 


م ص اي 


الاهتمام بالمعامل يوحدات الصدر 
المختلفة وتزويدها بالأدوات والكيماويات 
الخاصة بالعمل. وكذلك تدريب الأطباء 
والفنيين بدورات متخصصة بالمعال 
المركزية وكذلك إدخال الأجهزة الحديقة. 
النى يمكن بها تشخيص المرض خلال 
ساعات عن طريق الكشف عن الحمض 
النووى بخلية المبكروب (/0إ0)- 

كذلك تم إدخال نظام جديد فى العلاج 
معروف باسم 0015 وهو يستسرلهدة 5 
شهور ويتم فيه مرافية المريض وإعطاؤه 
العلاج يوميا بواسطة جهاز التمريض أو 
المراقمين الصحيين.وبتم وضع المريض 
فى المستشفى هدة شهرين ولايخرج حتى 
يصبح بصافه خاليا من المبكروء 

كذلك تقوم المعامل المركزية يعمل 
بحث عن نسبة المقاومة الأولية والنانوية. 
وقد توصلت الننائج المبدئية إلى ارتقاع 
انسبة المقاومة الأولية التى وصلت إلى 
مما نسبة المقاومة لأكثر من عقار 
«ند5 14108 وبالذات للريفامييسن 
والايزونيازيد وهما من اهم الآدوية 
المعالجة للدرن فقد وصلت نسبتهال 4 


المشكلة أصدرت وزارة الصحة لائحة 

الحظر استخدام هذا العقار لعلاج أى 
اأمراض غير الدرن. 

د. مشيرة إسماعيل الإببارى 

مديرة قسم الدرن بالمعامل المركزية 


شاه هي موف وموعرضها 
لكتاب (النقاء والقسوة: دراسات فى 
المجتمع الإسلامى المعاصر) من تاليف د. 
نادية ابو زهرة ‏ والمنشور فى مجلتكم 
الغراء فى العدد الثالث ابريل ١444‏ فلا 
باس بإعادة الاعتبار ولكن دون التبسيط 

٠‏ فالاسناذة هبة رءوف عزت 
تستحق التهنئة على عرضها الجيد 


برنامج 


التاريخ 


افرقة سبد الحثيم نويرة الموسيقي #مربية سيد ! 


حفل خاي - افوقة مسر التطيوان #مسرحياة. 
حل خاي فوقة مسر الطيران ##مسرحيية. 
حمفل خا - افة مسر الطيران ا#مسرحية. 

حفل موسيق الحجرة . مر 


أويرا خشددمة لسيدة. 
أعرفة نور صر قيدة هله تاج . ارا جيهان موسي 


دار الآويرا الم 


اللكتاب وإثارة اهتمام القراء وا متقفين. بل 
ازهم, ارا 


المثقفين أو الشخبة وعالم العوام؛ والتقريب 
بين الفصحى والعامية؛ وغير ذلك من عوامل 
الالتقاء والتوحيد فى إطار نهضة شاطلة. 
لانستطبع ان «نهضم» بعض الأطروحات 
التى وردت فى الكتاب 


«آميناء وواضحا بقلم الأستاذة هبة. 
فطبقا للعرض يتحدى كتاب نادية 
أبوزهرة افتراض انفصال النص عن 
الواقع وان الناس تمارس إسلاما لاصلة 
اله بالنص الشرعى. بل يحوى من التقاليد 
أكثر بكثير مما يحوى من الأصول الدينية, 
كما بتحدى أيضا افتراض انقصال دوائر 
الإسلام الصحيح والإسلام الشعبي 
والإسلام الرسمى / المؤسسى والعلماء. 
وطوال المقال ننقل لنا كاتبة العرض 
ما يمكن اعتباره دفاعا محموما من جائب 
المؤلفة عن العامة والبسطاء ومظاهر 
تدينهم الشعبى, وانحيازا يكاد يكون 


دار الأوبرا - للاستعلام :44 58441 - 7846151 


مسرح الجمهورية :/1. 5851/90 
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وهذا الطرح لا نعتقد اننا نكون متجئيز 
أو مبائغين أومتجاوزين للحدود إذا وصفناه 
مضطرين ومع كل الاحترام الواجب حتى 
فى حالة الخلا فى الرأى ‏ بائه متسطيح 
ية» و«تبسبط مخل للمشكلة» 

إن المسالة ليست أن باحشين أجائب 
رصدوا هذد الطفوس الشعبية ولاحفلوا 
تباعدا جليا بينها وبين معطيات الدين 
الإسلامى. ثم ناتى باحثئة ٠مصرية‏ 
الاصل» فتنتصف ليؤلاء العوام البسطاء 
الأنقياء الذين لايقصدون أى خروج على 
الدين. وترى من خلال دراستها الميداشية 
امهم بمفهوم التوحبد الخالص فى 
الموالد. وأن افستراض انفصال هذه 
الملقوس أو تعارضها مع الدين النصّى 
الابد من دحضه تماما! 

المساكة هى أن الباحثة أرادت أن 
تتفادى مَزْلق المبالغة فى الحكم على هذه 
العلقوس بعدم المشروعية الدينية. ومزلق 
التعالى على البسطاء والعوام ودقع 
تصرفائهم البسيطة بالتجريم الدينى. 
فوقعت فى رلينا فى مزلق أخطلر 
هوعدم القدرة على رصد أبة مشكثة على 
الإطلاق فى هذه الممارسات. بل وانتقاد 
أجيال سابقة من علماء الدين والاجتماع 
والمثقفين والباحثين وللستشرقين 
لاحفلوا جميعا ‏ ومعهم كل الحق ‏ أن 
كثيرًا جدا من ممارسات العوام فيما 


بطاقات الانتتقان التكاملة 
من البناك الأهلى ال ملضترى 


يسمى (تديتهم الشعيى) هذا -.سواء فى 
قوس الزواج والموت والولادة والموالد 
والتصوف والعادات المنزلية والتفاؤل 
والتشاؤم ‏ الخ.. عبارة عن ركام هائل 
فسخم من الموروثات التي تداخلت فيها 
الخرافات والأساطير والعقائد التى 
ايتصادم بعضها نو معظمها مع الإسلام 
تصادما جذريا لاحيلة فى دفعه أو 
تبريره أوالاعتذار عنه أوالتعابش معه! 
ونحن لانعرف مدى النصاق مؤلفة 
الكتاب بالطبقات الشعبية أو مدى عمق 
الدراسة الميدائية التى قامت بها ولكننا 
كنانفترض عدم غربتها عن الواقع 
المصرى. لأنها مهما كانت تعيش فى 
الخارج وتقوم بالتدريس فى اعظم 
جامعات القرب ‏ مصرية أساسا. ويكفى 
أن يكون والدها هو الراحل العنليم الشيخ 
محمد آبوزهرة. ذلك العلامة الفذ. ومع 
ذك. فإن الرؤية التى تطرحها في كنابهاح 
وعرضنها لنا الاستاذة هبة تشكك 
للاسف فى هذا «الاننماءء وتجعل 
الباحثين الأجائب أكثر فهما لهذا الواقع. 
ومن الطريف أن هذه العامة الكبيرة 
الفاضلة تستند في تبرئتها لمظاهر التدين 
الشعبى من أية شبهات إلى مايقوله 
العوام أنفسيهم لها! جاء فى العرض: 
(لانهاية للموالد الثى تقام فى مصسر. 
ويصعب عدها وحصرها. ولاتهاية 


مرك تر تتطافات ا لسكنك مح 
كان لفن ايكون كه 


للقصص التى تروى عن كراما: 
والأولياء. وعلى مدار العام 


احتفال بدولد لأحد الأولياء فى مكان ما 
بعصرالمحروسة. وساد اعتقاد بان 
البسطاء يرون الأولياء كواسطلة بين 
الإنسان وخائقه. ويعترفون لهم بسلطان 
الاحدود له. ويضفون عليهم صفات 


الله. وانهم يبداون وينهون تحيتهم 
وزبارتهم للاضرحة بالشهادتين وصيغ 
التوحيد الواردة فى الدعاء القرآني. 
مؤكدين أن الزيارة محبة ومودة ولبست 
شرا بائله ولاالثماس واسطة.. 

وليت شعرى ماذا كانت الدكتورة 


أسباب نعقد المشكثة هو أن هؤلاء العوام 
الابدركون ذلك. وهم فى حاجة إلى توعبة 
وتتقية مفاهيمهم. والارتقاء بمستوى 
فهمهم وتدينهم. وهذا هو واجب العلماء 
والملقفين وضريبة علمهم وزكاة وعيهم. لا 
أن يتركوهم فى فثلام خرافاتهم وطفوسهم 
المتخلفة ويباركوا كل مايفعلون بدعوى 


فى مصرام فى الشارج 


+ يمن جحسلبطلقة 0/0/0 01780106 للاتصالات 

* تجنبك مخاطر حمل مبالغ كبيرة من النقود 
خدمات خاصة بالشيزا كارد 

]| » السداداتجزتى بحد أدنى *٠١‏ من الرسنيد اللستحق 

+ السحب النقدى اليومى ألف جنيه مصرى أو مايعاد لها من العملات الاخرى 
خدمات خاصة بالماست ركارد 

+ السداد الجزثى بحد ادنى 70 من الرصيد المستححق‎ ٠ 

+ السحب النقدى يدون خد أقصى فى حدود الحد الاتتماتى اللبطاقة 

مع إحتساب عوائد مدينه من تاريخ السحب التقدى . 


إعادة الاعتبار للتدين الشعبي؛ 


بالتعليم والتوعية ومحو "١‏ 
والديئية والثقافية ومواجهة المنتقعين 
من بقاء الحال على ما هو عليه (راجع 
الموالد وصناديق النذور) 

والاستانة الفاضلة التى لاحفلت أن 


زوار القام الزينبى يبسدة 
وينهونها بالشهادتين لعلها لم تلاحظ ما 
بين البداية والنهسابة من طواف حول 
الضصريح ولمس للمقصورة وتوسل 
وشكوى ‏ مسموعة أحيانا-لصاحية 
الضريح ونذور لايعلم إلاالله 
ومدى مشروعيتها. ولم تحضر بنفسها أى 
+ سولدء للسيدة (رئيسة الديوان) 


والانحرافات مدا لاعلاقة له بالدين ولا 
بالسيدة زينب رضى الله عنها؛ وكسان 
عليها أن ترجع إلى كنب النصوف لنعرف 
معنى (رئيسة الديوان) وهل يتفق هذا 
المعنى مع عقيدة الإسلام الصحيحة أم ل 


معتز محمود شكرى 
باحث وصحفى 


فشيزاوماستركارد 
البنك الأ هلو المصرى 


بطاقة انتمان (3:1!1):131) بمعنى أن يتم الشراء الأن والدظع بعد ذلك 

+ تصدران بالعملتين المحلية والأجنبية وتحمل صورة العميل ويمكن 
استخدامها محليا وخارجيأ فى جميع انحاء الالم 

اشترة السماح للسداد 00 يوما بدون إحتساب عوائد مدينة 

+ يتم سداد إستخدامات البطاقة بالمملة المحلية سواء استعملت 


ل 


سم مس سس حت 12 


ا إنتاجالمعمرفة 


واستخدامها 


| 8 ثلاثة مشاهد متباينة. تتقاطع فيما 


بينهاءويقع كل منهافى مجال 
|| يختلف عن الآخر تمام الاختلاف.. 
| ولكنها جميعا ترتبط فى سياق 


تقف على عتبة القرن القادم تبحث 
لنفسها عن موطئ قدم بين شعوب 
العالم. 

المشهد الاول تتبين خطورته فى 
الفجة التى اثيرت. وتناثرت 
أصداؤها فى كتابات بعض الثقفين 
العرب. ينعون على مصر وقاهرت 
التى كانت عاصمة التنوير با 
ومهد محاولات التحديث 


جمال الدين الأفغانى.ورفاعة | 


الطهطاوى؛ ومحمد عيده. وطه 


من كتاب «النبى» تمركت جوراق 
خليل جبران من التداول. فى الوقت 
الذى تصدر فيه ترجمة عربية لنفس 
الكتاب عن مدار الشروقء بالقاهرة 
قام بها الدكتور ثروت عكاشة.. وفى 
الوقث الذى يعت فل العالم فيه 
بالذكرى المئوية لجبران 


سحب كتاب جبران الذى ظل 
متداولا منذ مطلع القرن فى مصرء 
وسط حملة شملت عددا من الكتب 
الأخرى» قيل إن من بينها مؤلفات 
لاجاثا كريستى وفلاديمير 
نابوتوف. ونحو ٠/اكتاباآخر‏ 
تراوحت بين التجميد من التداول أو 
منع إعادة طبعها وتوزيعها أو 
إحالتها للأزهر لإبداء الرأى. وكان 
آخر هذه الكتب كتابا لنوال 
السعداوى بعنوان «أوراق حياتى» 
انشرته دار الهلال مسلسلا فى مجلة 
الصور القاهرية فى حلقات؛ وصدر 
فى كتاب عن نفس الدار قبل عام 
واحد. ثم ترجم الكتاب فى دار «زد 


وجهات نظر 17١‏ 


«- نوم » 


بوكس. فى لندن إلى الإنجليزية: 
وبعد أن شرعت الجامعة الأمريكية 
فى نشره عن طزيق إدارة النشر 
فيها. تراجعت فجأة وقررت الاعتذار 
الأسباب غير مفهومة: لم تزد على 
القول بأنه :قد يؤدى إلى إثارة 


هذه الضجة تأتى فى أعقاب منع 
تدريس كتاب «الخبز الحافى؛ للأديب 
المقربى محمد شكرى لأسياب 
مشابهة. وأياكانت وجهة الخلاف 
حول انتساب هذا الكتاب للادب أو 
بعده عنه, فإن المسآلة هنا هى إلى أى 
مدى سوف تصل الرقابة على الفكر 
والإبداع؟ ومن الذى يضع الحدود 
والضوابط فى عصر سقطت فيه كل 
الحدود والقيود؟ 


المشهد الشائى يقع فى أسرة 


كمبيوترء ٠‏ وأن تتاح الفرصة أمام 
ع 
٠‏ فوجثت الأم 
وهى تفتح موقعها على البريد 
الإلكترونى برسالة من إحدى 
شبكات المعلومات تسالها إن كانت 
توافق على اشتراك ابنتها الصغرى- 
١‏ سنة. فى الحصول على ما تطلبه 
من معلومات وقراءات ومشاركة فى 
حلقات النقاش الإلكترونية.. واتضح 
ت الإبحار فى عالم 
ودخلت فى حوارات 
ومناقشات حول موضوعات مختلفة 
مع شباب مثلها أو اصغر أو أكبر 
منها من أنحاء العالم. ينتمون إلى 
ثقافات وخلفيات أخرى. وحين 
ساألتها الأم: هل تتعرض لأنواع من 
السخافات أو العبث من جانب 


ا م 


اللحاورين معهافى محادثات 
الإنترنت؟ ردت الفتاة فى حزم بآئها 
قادرة على وقفأى حوار لا 

هل الافضل أن تغلق الأم الجهاز 
وتلغى اشتراك الإنترنت. وتريح 
نفسها وتستريح من مخاطر الحرية 
المتدفقة عبر الإنترنت بدون حدود» 
بكل ما تحمله من مخاطر وإغراءات 
ومعاكسات حماية لابنتها. ام تقف 
إلى جانبها تعلمها وتمنحها الثقة 
بالنفس والاعتماد على الذات 
ومواجهة التحديات الحضارية 
.والثقافية التى تنهال علينا تأثيراتها 
من كل حدب وصوب عبر السماوات 
المفتوحة والفضائيات التى لاسيطرة 
الأحد عليها ودون رقيب يمنع النشر 
أو حسيب يمنع التداول؟ 


لوانح زنا إلى هذاالراى 
ونصحنا الأم بتحطيم الكمبيوتر 
وإغلاقه وحظر استخدامه فسوف 
ننتقل لا محالة إلى الشهد الثالث. 
وهو مشهد تتردد أصداؤه فى 
التقارير التى لا تكف وسائل الإعلام 
عن نشرها ومتابعتها والتحذير منها 
حول انتشار الزواج العرفى بين 
الشباب. وهى ظاهرة تؤرق الآباء 
وتقض مضاجعهم. وتفجر 
مشكلات اجتماعية وأخلاقية 
وتربوية وقانونية لاسبيل إلى 
حخصرهاء تثيع قي أساسها من كبت 
مثافذ التعبير الحر والمشاركة 
الطبيعية لدى الشباب» واغتصاب 
حقهم فى المعرفة والحوار وإبداء 
الرأى؛ وفى توجيه طاقاتهم 
نحوالعمل العام والتنمية 
الاجتماعية. والاهتمام بمشكلات 
الوطن وهمومه. وتحمل السئولية 


السياسية التى تربى الوعى وتخلق 
القدرة على الاختيار الصحيح. 


القد اختزلت مشاكل الشباب فى 
مصر والعالم العربى فى مشكلة 
واحدة هى المشكلة التعليمية وأهملت 
الجوائب التربوية؛ وحتى هذه 
الشكلة فإن علاجها مازال قاصرا 
عن الارتفاع إلى مستوى التطورات 
الجارفة والمشيرة التى تتلاحق» 
والتى تتصل بالتطور الاجتماعى 
والعلمى وثورة المعلومات فى العالم. 


هذه المشاهد الثلاثة فى وجوه 
مختلفة لقضية واحدة تتعلق 
بالرقابة الذاتية التى نفرضها على 
أنفسنا من ناحية, وبالرقابة 
الخارجية التى تفرضها سلطة أعلى 
خارج ذواتنا من ناحية أخرى؛ ولابد 
من حل هذه الإشكالية التى تعطل 
الإبداع وتقضى على حرية الفكر 
وتمنع مشاركتنا فى إنتاج المعرقة, 
بوضع حد لخلط الفكر والفن | 
بالدين؛ ولإطلاق الأحكام القيمية | 
على الاجتهادات الفكرية.. فالذى لا | 
يملك القدرة على استخدام اللعارف 
لن يكون طرفا فى إنتاجهاء والذى | 
يحال بينه وبين الحصول على 
الافكار والمعلومات لن يكون مشاركا 
فى إبداعها وإطلاق ملكاته وطاقاته 
لإثرائها وتصديرها إلى الآخرين.. 
سوف تظل أجيالنا والأجيال القادمة 
تستهلك الثقافة ولا تنتجها؛ وتعتمد 
على ما يجود به الآخرون عليناء 
وهذه هى أسو أ اشكال التبعية فى 
عصرالهيمنة السياسية 
والاقتصادية والتكنولوجية. 18 


سمس سوه تس 


سلامة أحمد سلامة. 


ا ل 


العدد الرليع . مايو 1544م 


جنباً إلى جنب مع كبرى المؤسسات الطبية العالمية 


مستشفى دار القؤاد 


(بالتعاون مع كليغلاند كلينيك إنترناشيونال) 
لتحقيق العالمية في : 

مستوى الأطباء المتخصصين 
مستوى التشخيص والعلاج 
مستوى التجهيزات والأجهزة الطبية 
مستوى غرف العمليات والعناية#إصيكزة 


3 


ل 0 2 0 | 


السستةالأولى 


العسدد الرايع 
مايو 1933 
اهداءات 5٠١١1١‏ 


ا 
ا 
ا 
ا 
ب ٌ 
دا 
ميلوسوفيتش: هكذا صعد وهكذا يسقط» ا 
كد | 
«كوسوفا : بين هيمنة الأطلنلى ووحشية الصرب» أ 
الوح و 0 ا 
© محمود عبد الفضيل )| 
«سوروس يحذر العالم من نفسه.. الكارثة المقبلة لرأسمالية السداح مداح 
هاده "دان وه :0:1 70 تأليف: جورج سوروس. 1 
+ مايكل بؤدرو م ا 
ف نفهم العالم من خلال الفن» ٌ 
1 »1/؛ 14 1 تحرير : ميت هيورت وسولافر. 001/0110 1716 تأليف: ا 
تاليف: آن باركر 
اك سعد زغلول: الزعيم فى المنفى والثورة ‏ | 
ه44 | 
مذكرات سعد زغلول (الجزء التاسع) تحقيق: عبد العظيم رضان ا 
بكر 3 
وجهة نظر: «فلسطين.. أى دولة؟.. وعلى أى أرض؟1 ٌ 
ارلز جلاس 3 
اياسر عرفات: العودة إلى اللامكان.. وحلم الدولة الفلسطينية» ا 
منعامانا ها + د04 مهمد : نم1 تاليق: سعود رديش 
© وليد خدورى 7 0 
«الصراع على كعكة النقط فى بحر قزوين 
هنل ]» ]ازا 1م11 716 تحرير :كارين دارويشه و بروس باروت أ 
© جلال أمين 3 
فصل المقال فبما بين «الخبز الحافى» و موسم الهجرة. من انقصال ا 
ز الحافي: سيرة ذاتية روائية )١407-195(‏ تاليف محمد شكرى. ,8 
1 تأليف: محمد شكرى. موسم الهجرة إلى الشمال : تأليف الطيب صالح 
© رفيق الصيان )2 
'خمسون عاما.. ومهرجان كان», أ 
+17 001) تأليف: جان كلود رومير. 01105') 06 1:/0/05//تأليف: انطوان أ 
دوباك. +«أم دفر ها مك :ممه نلاده8 دما ثاليف: بيسير هشرى دولو. كعك 0 -0'( 
تاليف: بيير بيلور 
7 
قا 
0 
2 
«نسون»: إنتاج المعرفة واستخدامها 


١ وجهاننظر‎ 


ل 


طّ 


رئيس مجلس الإدارة 


ابراه يو الع يلم 


عضو مجلس الإدارة المنتدب للتحرير 


اراز جلاس .. كاتب من المملكة لات 
يؤداد.. ععل ماسلا لجريد تيم وسجلة ا 


اد بيوغسلافيا السابقة 


-جلال أمين 
-رفيق السبان . 
- سلاعة أحمد سلافة .. صحفى 

- طارق البشرى .. مؤرخ وكاتب من مصر 


خدورى . 


يحظر النسخ أو الطبع أو التصوير على دعامات ورقية 
أوعبرالحاسبات لكل أوبعض المقالات المنشورة 
أوأجزاء منهاء بغيرإذن كتابى مسيق من الناشر. 


المراسلات: 


الشركة الصرية للنشر العربى والدولى ‏ 
مان لنت عي قرا لودورررا بر الكريية 

845١455 45‏ 748453 فاكس 0ك تك( 
البريد الإلكتروضي: 41/010060 © ]الا :اذه ادع 


الاشتراكات : 


السئة الواحدة (اثنا عشر عدداً) شاملة أجرة البريد داخل مصر: ٠‏ اتحاد بريد 
1٠‏ دولارًا أمريكيا- باقى دول العالم: 


١‏ جنيه مصر: 


عربى:٠8‏ دولارا أمريكيًا دول أوروبا وأمريكا وكندا: 
٠٠‏ دولارًا أمريكيًا. 
إدارة اشتراكات الأهرام ‏ مزسسة الاهرام شارع الجلاء ت: ١5١‏ 7541 
ثمن التسخة: 


بن ١9١‏ ريالا-الكويت ديثار واحد- 


الإمارات «ليرة 
سوريا 5٠‏ اليرة- الأردن د دينار واحد-الجزائر ٠١‏ دنانير-المغرب19 درهما- 
تونس 7 دنانير. 

طبع بمطابع الشروق بالقاهرة 


العدد الرابع. مايو 1555م 


افتحالكتاب 
لتتعرف على 
صديق مدهش. 
إنه جسمك المذهل 
فى كتاب 


سكم 
الكتاب الأول 
منزنوعهه 
باللغة العربية 


يطلب من دارالشروق :اش سيبويه 
المصرى رابعة العدوية مدينة نصر 
- لضفن 

ومكتبة الشروق ١‏ ميدان طلعت 
حرب ت 591148٠:‏ 


